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قائمة الجداول 


nT eee )۲۰۰۳ = 144A) الاحتجاجات العمالية‎ 
e )۲۰۱۱ - ۲۰۰ ( الاحتجاجات العمالية‎ 

نماذح لمصطلحات سياسية 
تستخدم لغیر الاغراض الموضوعة لها 1 
مجموعة المعارضة الکارتونية رس وه 


آحمد بهاء الدین شعبان 

درس الهندسة الميكانيكية في ats‏ الهندسة جامعة القاهرة . شارك 
في تأسيس «جماعة أنصار الثورة الفلسطينية» في عقب أيلول الأسود في عام 
CV‏ وكان لها دور بارز في نشر الوعي الوطني ومساندة كفاح الشعب 
الفلسطینی والنضالات العربية فى الجامعات المصرية. Gul‏ «نادي الفكر 
الاشتراكي» (المنظمة اليسارية الأولى في الجامعة) في عام 1915 . كان أحد 
المؤسسين السبعة ل «الحركة المصرية من أجل التغيير - كفاية». 
من مؤلفاته: 

النفط العربي والاستراتيجية الأميركية» الاستراتيجية الإسرائيلية عام 
۰ حاخامات وجنرالات: الدين والدولة فى إسرائيل» رفة الفراشة: كفاية 
الماضي والمستقبل» 4۸ ساعة هزت مصر صراع الطبقات في مصر المعاصرة: 
مقدمات ورة ۲۵ ینایر. 

يحمل درجة الماجستیر فى الصحافة العبریة» باحث فی الشوون 
الاسرائيلية فی مرکز الدراسات الاسرائيلية فی جامعة الزقازیق . 
من مؤلفاته: 

حين صبوا الرصاص على غزة (۲۰۱۰) وقراءة في فکر الناقد إدوارد 

۹ 


سعید (۲۰۱۱)؛ إضافة إلى ترجمه : التقبیم الاستراتیحی لاسرائیل للعام 
4 (۲۰۱۰) وشريعة الملك (۲۰۱۱). 
سيد ضيف الله 

ناقد ثقافى وأستاذ اللغة العربية فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة . 
من مؤلفاته: 

الاخر في الثقافة الشعبية (۰)۲۰۰۸ آلیات السرد بین الشفاهية والكتابية 
(۲۰۰۸) و کیف نحکی المواطنة: نحو مراجعة نقدية للثقافة المصرية (۲۰۰۸). 

شاعر وكاتب» درس فى كلية التجارة . يُشرف على النشاط الثقافى فى 
ورشة الزيتون التابعة لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي. يُشرف على 
الكتب» في قناة دريم المصرية . رئيس تحرير سلسلة كتابات جديدة التي تصدر 
عن الهيئة المصرية العامة للكتاب . 
من مؤلفاته: 

الشعرية: مقعد ثابت في الريح (۰)۱۹۹۳ معاودات (۰)۱۹۹8 كأنه 
بالأمس فقط (۰)۱۹۹۸ تظهر في منامي کئیرا (۰)۱۹۹۹ أكثر من سبب للعزلة 
(۰)۲۰۰۲ ۱۹۹۹ (۰)۲۰۰۲ آحلام شیکسپيرية (۲۰۰۸) 

المسرحية : بقعة ضوء تسقط مظلمة (۲۰۰۸). 

النقدية : شعراء السبعینیات - الحیل - الحر کة (۲۰۰۱۷). 
عبد القادر یاسین 


کاتب سياسي فلسطيني . عضو الأمانة العامة لاتحاد الکتاب والصحفیین 

الفلسطینیین » ورئیس فرع القاهرة في السبعينيات . شغل منصبَيٰ مدير تحریر 

مجلة المصیر الديمقراطي اللبنانية (۱۹۸۱)) ومدیر تحریر مجلة الکاتب 
۱۰ 


الفلسطيني التي كانت تصدر في بيروت عن الاتحاد العام للکتاب والصحفیین 
الفلسطينيين . ساهم في تحرير الموسوعة العسكرية الصادرة عن مؤسسة 
الدراسات العربية (۰)۱۹۷۷ كما ساهم في الموسوعة الفلسطينية .)١985(‏ 
من مولفاته: 
الفلسطینية. أزمة فتح. حزب شيوعي ظهره ٍلی الحائط الاضراب السياسي 
فی السودان» دليل الفصائل الفلسطينية . وعدة مقالات في الحمهورية وروز 
الوت والطليعة والکاتب والسياسة الدولية (القاهرة) وشوون فلسطينية 
والآداب (بيروت) وآفاق عربية والثقافة الجديدة (بغداد) والثقافة العربية (ليبيا) . 


عماد عبد اللطيف 


مدرّس البلاغة وتحلیل الخطاب في جامعة القاهرة. . درس في جامعة 
لانکستر وجامعة القاهرة. نشر ib gn‏ بالعربية والانکليزية عن الخطاب 
السياسي العربي والبلاغة المعاصرة. حاز بعض بحوثه جوائز آکاديمية منها 
زة المهاجر الأسترالية وجاثرة دبی الثقافية وجائزة آفضل أطروحة دکتوراه 
es‏ الاه ۱ 


ماجدة موريس 

تخرجت في كلية الآداب - قسم الصحافة في جامعة القاهرة في عام 
۱۹۷۰ . عملت في جريدة الجمهورية منذ عام ۱۹۷۲ . بدأت العمل في 
القسم الخارجي ثم في قسم التحقیقات والمرأة» وفي القسم الفني» قبل آن 
تصبح نائبة رئيس التحریر . شارکت في تأسیس مجلة حريتي الاسبوعية التي 
تصدر عن دار التحرير» وكانت أول رئيس للقسم الفني فيها بين عامي ١999‏ 
و۱۹۹۳. آسست مجلة شاشتي ورأست تحریرها في عام ۱۹۹۸ باعتبارها 
آول مجلة متخصصة بشوون التلفزیون والفضائیات في مصر . عملت مُدرّسة 
النقد السينمائي والتلفزيوني والاذاعي في الأكاديمية الدولية لعلوم الاعلام بين 
عامی ۲۰۰۵ و۲۰۰۹ . المشرفة علی نادي السینما فی نقابة الصحفیین منذ 
عام ١8‏ . 

١١ 


من موّلفاتها: 

عادل أدهم وأدو ار الشر فی السینما المصریت سعاد حسنی. مبدعات 
تلفزيونيات» سميحة الغنيمى شاعرة السينما التسحيلية. محمود ياسين: فارس 
الانتصار والانكسار. 

إضافة إلى کتاباتها الفنية والنقدية فى الصحف والمجللات» مثل : جريدة 
الأهالى وجريدة روز اليوسف. وجريدة القاهرة الأسبوعية. 


gow محمد‎ 

مدرّس مساعد في كلية الآداب في جامعة عين شمس» قسم اللغة 
العبرية . عضو حزب الاشتراكيين الثوريين في مصر. 

مهندس وكاتب وسياسي مصري» محاضر ومخطط برامج في شؤون 
الكهربية وتصميم الآلات من جامعة المنوفية. الأمين العام المساعد لحزب 
منذ عام ۰۸ ۰۳۰ ومدير معهد إعداد القادة . 
من مولفاته: 

الصهيونية مشروع استعماري (۰)۱۹۸۳ آزمة الانتماء بين الفلاحين 
والأراضی الزراعية فى مصر (۰)۱۹۸4 الدولة وتشکیل الوعي الاجتماعي 
6C\4A0)‏ مستقبل التکوین الاجتماعی فی مصر (۱۹4۹۷). انتفاضات 
الفلاحین فی مصر (۱۹۹۸). آزمة الانتماء فی مصر: دراسة فی الثار السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية للانفتاح الاقتصادي (۰)۱۹۹۸ ماذا بعد سقوط بغداد؟ 
(۲۰۰۳). ماذا جری للطبقات فی مصر؟ (۲۰۰۵) آبواب الفوضی دراسة 
فی مقدمات انهیار الدولة المدنية فی مصر (۲۰۰) سیکولوجیا الحماهیر: 
المزاج النفسي وخبرات التواصل (۲۰۰۹). 


۱۲ 


مالي في شبكة الأخبار العربية » وباحث 3 فی الشوون الا سرائيلية. 
عضو ورشة التحرير في القاهرة . عمل في مجلة المجلة اللندنية» وفي جريدة 
الوسط الكويتية» وفي جريدة الشرق القطرية . 
ناصر حجازي 


حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في عام ۱۹۹۸ . عضو 
نقابة الصحفيين المصريين. مراسل فضائية «الأقصى» في القاهرة بين عامي 
۹ ۲۰۱۱. وآمین التثقیف فی نادي الفکر الناصري فی جامعة القاهرة 
بين عامی ۱۹۹۷ و۱۹۹۸ . 


شارك فى تألیف بعض الکتب : جمال عبد الناصر: رؤية متعددة الزواياء 
ملحمة جنین» منظمة التحریر الفلسطينية بعد آربعین ile‏ الحرب السادسة. 


تقديم 


ow 


لم تنبت ثورة 70 يناير المصرية فجأة كنبات صحراوي بلا جذورء ولم 
mes ie ele elas ea‏ . هذه الثورة 
تبدو شوطا جديدًا ومتجددًا في سلسلة الثورات الديمقراطية والوطنية في 

مصر التي كانت ثورة عرابي في عام 1887 بدايتها الأولى» ثم استمرت في 
اأثزرة و ی و رت وتوجت 
i>‏ بثورة ۲۳ تموز/ یولیو ۰۱۹۵۲ غين أن أهمية ثورة YO‏ ینایر تکمن 
فی آنها اندلعت بعد نحو آربعین عامّا من الرکود السیاسی فی مصر. وبعد 
موت الحرکات السياسية الکبری مثل الحزب الشيوعي وحزب الوفد والتیار 
الناصري إلى حد ماء على الرغم من أن مرحلة ما بعد جمال عبد الناصرء أي 
حقبة ۱۹۷۰ - ۰۲۰۱۱ لم تخل من انتفاضات طالبية وعمالية کانتفاضة الطلبة 
فى الجامعات المصرية فی عامی ۱۹۷۱ و۰۱۹۷۲ وانتفاضة عمال حلوان 
والمحلة في عام ۰۱۹۷۵ وانتفاضة الخبز في عام ۰۰۱۹۷4 . وغیرها. 


كانت ثورة 55 ينايرء بهذا المعنى» «عودة الروح» إلى الشعب 
المصريء لآنها كسرت جدار الهلع من السلطة الفاسدة والمستبدق وأطلقت 
في الفضاء السياسي تجربة جديدة لم تصل نتائجها TT‏ 
ومع ذلك» فثمة سمات وَسمّت هذه التجربة الثورية النادرة بميسمهاء ولعلها 
صارت إحدى علامات العصر الجديد في مصر»› ومنها تراجع ع دور المثقف 
التقليدي» وانحسار فاعلية المناضل السياسي» وتقدم ظاهرة 0 السلمي 
E RE‏ والذي تمكن من التصدي لعنف الدولة بشجاعة 
مشهودة. فئة الشباب هي الفئة العمرية الأكثر انخراطا في الثورة» 


۱۵ 


والاکثر وعیّا وتصمیمَّا على المواجهة وإصرارًا على النصرء والأكثر انغمارًا 
في إبداعاتها اليومية . 

كان يجب أن يسقط نظام حسني مبارك منذ زمن بعيد. غير أن عدم توافر 
البدائل السياسية والشروط المباشرة لاندلاع الانتفاضة آطال عمر النظام. 
ولعل التزویر المکشوف لانتخابات عام ۲۰۱۰ کان الخميرة النافعة التي 
أنضجت شروط الانفجار الشعبي الکبیر؛ علاوة علی الامتهان اليومي لکرامة 
الناس ولحياتهم معًا . وهذان العنصران أطلقاء على الأرجح» شرارة الثورة 
التي أماطت اللثام عن حدث ثوري جديد تمامًا؛ فالتظاهرات السابقة كلها 
كانت ذات طابع نخبوي» أي إن قادة المراتب العليا والوسيطة في الأحزاب 
المعارضة هي التي كانت تتو لى التظاهر في الجامعات ومراكز النقابات وفي 
بعض المواقع الأخرى. لكن ثورة 75 يناير هي التي أطلقت الناس من 
عقالهم» فتحولت التظاهرات الشعبية إلى ثورة شاملة أطاحت النظام بسرعة. 
وفي هذا الميدان كشفت ثورة 75 يناير مدى قدرة مجاميع الناس على التأثير في 
القرارات السياسية» وعلى الاحتجاج» في الوقت نفسه» علی القرارات التي 
لا تلائم مصالحها. لکن ما لم تکشفه ثورة ۲۵ ینایر في مرحلتها الأولی هو آن 
مصر کانت تسیر نحو انقسام واضح بین جماعة الا خوان المسلمین وحلفائهم 
الموقتین» مثل السلفیین والتیارات السياسية الأخری کلها القديمة واليسارية 
والليبرالية. . . الخ» الامر الذي آدی» في المرحلة الثانية» ٍلی ولوج دوامة 
من الفوضی الامنية والاضطراب السياسي والبلبلة الاجتماعية. ومهما یکن 
الامر فالثورة المصرية ما برحت عناصرها تتفاعل بقوة ومفاعیلها الختامية 
i‏ تستقر علی قوام محدد حتی الان ولا سیما في المحیط العربي . والسوال 
الذي یفرض نفسه فی هذه الحال هو التالي : إلى أي حد کان للثورة المصرية 
تأثیر واضح في باقي البلدان العربیة؟ وهل قوة المثال کفيلة بأن ينتقل هذا 
المثال إلى المحيط الإقليمي؟ 

يلوح لي أن من الصعب الإجابة» بدقة» عن هذا السؤال. وفي أي حال 
فإن الإجابة لن تكون علمية ومؤكدة على الإطلاق؛ فالثورة التونسية» لا الثورة 
المصرية» کانت هي السابقة وصاحبة المثال المجلي. ثم إن النموذج اليمني 
لم تكن له صلة مباشرة بوقائع الثورة المصرية. أما النموذج السوري فهو 


۱1 


نموذج خاصء ومن المحال اکتشاف مالاته منذ الیوم علی الرغم من مرور 
آکثر من سنتین علی اندلاع هذا الرعب العمیم في طول سورية وعرضها. 
لذلك ثمة سوال مختلف راح یتردد في آوساط بعض النخب الفكرية العربية : 
هل ما زالت مصر قاطرة العالم العربي» وما یحدث فیها سیحدث» بصورة 
أو بأخرى» في باقي البلدان العربیة؟ ٍن الجواب یحتاج الی مراجعة تاريخية 
وسياسية معمقة» فحتی البديهة تتغیر علی المدی البعید وقد تغير العالم 
العربي جذریٌا منذ نحو خمسين سنة أي بعد هزيمة © حزیران/ یونیو ۱۹۰۷ . 
والعالم العربي الذي کان يعني آنذاك مصر وسورية والعراق بالدرجة الأولی 
بات علی صورة جديدة تماما : العراق محطم بکامله وممنوع آن یکون له نطاق 
إقليمي أو أن يكون له شأن خارج حدوده. سورية تشارف علی التهتك. مصر 
خرجت من الصراع العربي - الصهيوني منذ زيارة الرئيس السادات القدس في 
عام ۰۱۹۷۷ والصراع الفلسطيني - الاسرائيلي صار نزاعًا على المكان بين 
الفلسطينيين واسرائیل» وما عادت فلسطین قضية العرب الأولی» بل !ٍحدی 
قضايا العرب التي تصدّع الرؤوس! 


لم تكتمل الثورة المصرية بسقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك؛ 
فربما هي في طريقها إلى إنجاز مآلاتها الثورية الأخيرة» وربما تتتكس في 
هذه الطريق» والأمر مرهون بمحصلة الإرادات السياسية المتعددة» والمتنافرة 
أحياناء للشعب المصري الذي يواجه تحديات هائلة كتلك التى تواجه الثورات 
افا بعد الانتصار الأولی. وها هی مصر تواجه انقساما آهلیا خطراء علاوة 
على مشکلات البطالة والتعلیم والتنمية والاستشمار والفساد وعادة بناء 
مؤسسات الدولة ولا سيما أجهزة الأمن» والعلاقة باسرائیل وقضية فلسطین 
والدور الإقليمي لمصرء ولا سيما في وادي النيل» وتأسيس النظام السياسي 
الجديد (الدستور والانتخابات والشرعية) وغير ذلك كثير جدًا . 


هذا الكتاب لا يعالج مشكلات المستقبل في مصرء بل يركز على مقدمات 
الثورة ووقائعها ودروسهاء وعلى تجليات الوبداع الاي والفني والتنظيمي 
الحقل كتب أحمد بهاء الدين شعبان مقالة وافية بعنوان «من النطفة إلى الثورة» 
أعاد فيها قراءة الأحداث بعين المشارك والخبير في آن» ورأى أن ثورة ١0‏ يناير 
۱۷ | 


ليست ثورة الشبان وحدهم علی الرغم من الشأن الکبیر والمهم الذي اضطلع 
به الشبان» بل هي ثورة شعبية من طراز جدید. ولاحظ شعبانٍ آن هذه الثورة 
آعادت الکرامة إلى الشعب» ورشخت ثقته بنفسه بعد عقود ظّ البعض في 
أثنائها أن الشعب المصري» لاسباب تاريخية» یتسم بالطاعة والخنوع وهذه 
الثورة برهنت العكس تمامًا. وعرض الكتاب تاريخ الانتفاضات المصرية التي 
اندلعت بعد هزيمة الخامس من حزیران/ یونیو ۰۱۹۷ خصوصّا انتفاضات 
الطلية في الجامعات» وانتفاضة کانون الثاني/ ینابر \AVV‏ © ثم رصد ظهور 
حركات الاحتجاج المنظمة مثل حركة «كفاية» وغيرها. 


تناول عبد القادر ياسين الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التى مهّدت 
لاندلاع ثورة ٠١‏ يناير» وسرد بعض المحطات المهمة مثل قانون الضرائب 
الذي صدر في عام ۲٠٠٠‏ وكان مجانيًا للعدالة بصورة مكشوفةء الأمر الذي 
(pale‏ من بین آمور کثيرة آخری» في تحویل النظام المصري في عهد حسني 
مبارك إلى سمسار للشركات الأميركية والإسرائيلية» فازداد التضخم» وتراجع 
إنتاج المواد الغذائية والقمح» وهو سلعة استراتيجية» وهبط مستوى دخل 
الطبقات الدنياء ما جعل مصر تتهاوى أكثر فأكثر فى شبكة الفقر والبطالة 
واتساع أحزمة البؤس التي حاصرت القاهرة وبعض المدن الأخرى» ثم 
أجهزت سياسات الخصخصة على بقايا القطاع العام الأمر الذي جعل الدين 
الخارجي يرتفع بصورة غير مسبوقة» وترتفع معه مظاهر الفساد. 

أما المقدمات السياسية للثورة فتكلم عليها محمد فرج الذي رأى أن 
جروج بعت بن دائرة الصراح العربي - الإسرائيلي في عهد الرئيس الأسبق أنور 
السادات كان العنصر التأسيسي الذي أدى إلى هذه النهاية. ثم جاءت سيطرة 
(المحاسیب» علی السلطة والثروة لتنتج مزیذا من الفقر والبطالة والتفاوت 
الطبقي والفساد. ورأى فرج آن نزع السياسة من المجتمع» والغاء‌ها من الحياة 
اليومية مثل منع القوى السياسية من العمل بين الطلاب والعمال والموظفين 
في القطاع العام أدّيا إلى الاستبداد السياسي . وأضيف إلى ذلك أيضًا تزوير 
الانتخابات النيابية في عام ۰۲۰۱۰ والسعي إلى ترسيخ فكرة التوريث» ثم 
إقفال أبواب التغير الديمقراطي» وكان ذلك كله مقدمة الانفجار الأخير. 


فى ميدان آخر لاحظ شعبان يوسف كيف أن الثورة اندلعت بصورة غير 


۱۸ 


متوقعة» ولم تشارك الاحزاب السياسية المعروفة في فاعلیاتها في البداية. 
لكن هذه الأحزاب ما لبثت أن التحقت بالقطار. وعرض پوسف بعض 
الأعمال الروائية التي رصدت الحياة اليومية في قبيل الثورة» والتي قدمت 
أمثولات تحريضية ضد النظام المصري مثل روايتي عمارة يعقوبيان وشيكاجو 
لعلاء الأسواني وکتاب تاكسي لخالد الخميسي وكتاب طلعة البدن لمسعد 
آبو فجرء ورواية زهرة البستان لخالد إسماعيل » فضلا عن الروايات التي 
تصدت للمسألة الطائفية في مصر مثل وصايا اللوح المكسور لغبريال زكي 
غبريال» ومزاج التماسيح لرؤوف مسعدء وشبرا لنعيم صبري . .. وغيرها. 
في سياق متصل كتبت ماجدة موريس عن «الفن وثورة 75 يناير»» وتناولت 
الفن السينمائي بالدرجة الأولی» وتحدئت عن مجموعة من الأفلام السينمائية 
التي ساهمت في نقد الأوضاع السارية مثل «القاهرة منوّرة بأهلها»» وفیلم «هي 
فوضی» لیوسف شاهین» ثم فيلم «مواطن ومخبر وحرامي» لداود عبد السيد. 
وتحدئت عن آفلام آخری وفعها مخرجون معارضون؛ وعن مسلسلات درامية 
کان لها وقع کبیر لدی آبناء الطبقات الوسطی الفقیرة» وهي الطبقات الاکثر 
مشاهدة للمسلسلات التلفزيونية. وهذه المسلسلات فضحت تحالف رجال 
الاعمال ورجال السياسة (المال والسلطة) الذي آفقر الشعب المصري بصورة 
لا یمکن احتمالها. وكان الغائب عن هذا العرض هو فن اللوحة آو اللوحة 
الجدارية (الغرافيتي) الذي جرى رصده في كتاب مستقل”" . 

رصد محمد قاياتي بطريقة السينما اثنتين وسبعين ساعة سبقت سقوط 
حسنى مبارك. وفى هذا الرصد السردي ركز الكاتب على ظهور الحركات 
المطالبة بالتغيير في الشارع المصري مثل «کفایة» و«شباب ٩‏ أبريل؛ وكذلك 
جريدة الدستور التي كان لها ولرئيس تحريرها إبراهيم عيسى شأن مهم في كسر 
المحرمات السياسية والتعرض لها. وفي هذا الحقل كان لقناة «دريم» الفضائية» 
بحسب محمد قاياتي» شأن مهم في نقل قصة التوريث إلى النقاش العام» ما دفع 
الوعي السياسي خطوات اٍلی الامام» وتجسد ذلك في مشهد الخروج الشعبي 
الکبیر إلى الميادين والشوارع في صبحية 75 كانون الثاني/ يناير. 


(۱) انظر: مليحة مسلماني» غرافيتي الثورة المصرية (الدوحة؛ بيروت: المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات» ۲۶۱۲ 
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آما عماد عبد اللطیف فکتب عن العبث باللغة وعن البلاغة الجديدة 
التي ساهمت في 3 تویر الخطاب السياسي» واستطرادًا تثویر المجتمع . وتجلت 
بلاغة الثورة المصرية» بحسب الكاتب» في الشعارات والصور والهتافات 
واللافتات والأغانی» وهذا هو الميدان الذي جال فيه الكاتب راصدًا الفكاهة 
إيضاحيّين مفعمين بالدلالات السياسية . 

في ميدان pati ils]‏ كل من ناصر حجازي وخالد سعيد ومحمد 
حسني الأصداء العربية والدولية والإسرائيلية للثورة ما يتيح للقارئ أن يعقد 
مقارنات مهمة في هذا المجال. أما الصفحات الأخيرة في هذا الكتاب 


Sauls‏ انعضي النصوص الإبداعية التي كتبها كل من عبد الرحمن الأبتودئ 
وسید حجاب محمد البحيري وعبد الرحمن یوسف . 


صقر آبو فنخر 
۵ آذار/ مارس ۲۰۱۳ 


لفية تاريخ 9 
من ة الی ۱ 
لى الثورة 


حمد بهاء الدين شعبا 
2 مان 


تاريخ مصر الحقيقي هو تاریخ شعبهاء صانع المجد وباني الحضارات. 
وفي القلب من هذا التاريخ الناصعء شبابها الذي ناضل في وسط شعبه 
ورفع راية الکفاح من أجل کرامة وطنه واندفع» her‏ من بعد جيل» يذود عن 
استقلاله » ويسعى جاهدًا إلى انتزاع حريته» ويُقدّم الشهداء الابرار» صفوفا خلف 
صفوف» قربائا للغورة وفداءٌ للامة! ومن اعتقد آن ثورة ۲۵ ینایر هی مجرد هّة 
للشبان المصريين» جانبه الصواب» فالصحيح أنها ليست ثورة شبابية» مع أن 
دور الشباب في التجهيز والدعوة إليهاء وفي تفجيرها والمشاركة في وقائعها 
كلهاء وفي نشرهاء وفي القتال دفاعًا عن وجودهاء كان دورًا بطوليّاء لا شك 
في هذاء أبدًا. غير أن الثورة» مع هذاء لم تكن شبابية فحسب» بل إن مصلحتها 
المباشرة تقتضي الاصرار علی عدم نعتها بهذا الوصف. والتأكيد» في المقابل» 
آنها ثورة شعبية فريدة الطابع» شارك فیها جمیع آبناء الوطن» من جمیع طبقات 
الشعب المصري وفتاته وطوائفه» بآغنبائه وفقرائه» بنسائه ورجاله» بعجائزه 
وفتیانه» بمسلمیه ومسیحییه» بیسارییه وقومییه» باسلامییه ولیبرالییه» من دون 
حظر أو حجب» أو إقصاء أو تمييز! 

لو لم يكن للثورة هذا الطابع الشعبي الشامل» لسهل على أعدائها 
حصارهاء ولتمكنواء في النهاية» بما يملكونه من قدرات» وما في قبضتهم من 
أسلحة» من أن يقضوا عليها في مهدهاء وأن يُجهضوا حلم شعينا في الحرية 
والتغییر! المؤكد أن هذه الثورة لم تأت من فراغ» ولا كان نجاحها ضربة حظء 
بل وُلدت عبر مخاض طويل» قاس ومكلفٍ» ونجحت لأنها راكمت الخبرة» 
عقدًا وراء عقد» وتجمّعت عناصرهاء سنة في إثر سنة» حتى إذا حانت لحظة 
الانبثاق » أذهلت العالم باکتمال ملامحهك وفرضت عليه احترام تحضرهاء 
وسمو حضورها . 

سعی خصوم الشعب المصري. وآعداء تقدمه والحریصون علی 
أن يظل مُحَاصِرًا ومهزومّاء إلى أن يُرسخوا في أذهانناء وأن يزرعوا في 

۲۳ 


إذراكناء «حقیقة» کاذبة» بذلوا ge‏ خارفا لاثبات صدقیتها المفتعلف 
وتاریخیتها المزيّفة» واستخدموا آسالیب الخداع کلها. وغسل المخ؛ 
والعبث بالعقول لزرعها في وعینا» وتثبیتها في خلایانا. حتی لا تقوم لنا 
قائمةء أو ننهض من كبوتناء أبدًا. وتدّعى هذه «الحقيقة» الکاذبة آن الشعب 
المصري خانع بطبعه خاضع بسليقته» لا يثور أبدّاء مهما وقع عليه من 
ظلمء آو تعرض له من عسف واستغلال» ly‏ عصور القهر الممتدةت وقرون 
الاحتلال المستمرة» طبعت شخصيته بالسلبية الكاملة» ووسمتها بالميل 
للخصوع والرکون ۳ وأنه» اختصارًا» كما كتب بعضهم: ( 
يجمّعةٌ الطبل, ,3 Mes‏ 

تبددت کل هذه الترّهات في الخامس والعشرین من کانون الثاني/ ینایر 
۱ وذرتها ریاح الثورة الی الزوایا المهملة للتاریخ حیث مکانها اللائق» 
وبرزت» في المقابل» الحقيقة المؤكدة : لم يكف شعب مصرء des‏ ¢ طوال 
تاریخه المرصود» الطویل» عن الثورت ولا صمت عن ظلم تَعرّض له أو 
حیف مورس علیه . تقول لنا القراءة الشاملة لمجریات تاریخ وطننا المعاصر 
إن ما حدث يوم 75 كانون الثاني/ يناير لم يكن من صنع اللحظةء ولا هبط 
علينا من سماوات السحر والغموض» بل كان تطورًا طبيعيّاء وتصعيدًا منطقيًا 
لمؤثرات» تراكمت يومًا بعد يوم» وعامًا في إثر عام . 

كانت رياح الثورة تتجمع في الأفق تنتظر الشرارة: ومن الشرارة اندلع اللهيب . 

من آسباب فخري آني عاصرت وقائع آربع هبات شعبية کبری» شارکت فیها» 
من الداخل» بقسط متواضع» یسمح لي بأن أجزم آن ما آشرت الیه هو الحقيقة 
بعينها› وأن أقررء تقرير العارف المشارك» أن شعب مصر لم CAS,‏ طوال العقود 
الماضية» عن الرفض› وصولًا إلى المقاومة» فالتمرد» ثم إلى الثورة . 


أولا: الثورة على المتسببين بكارثة عام ٠۹٩۷‏ 
واجهنهافيالعصر الحدیت» 1 واحتلال الإنكليز مصر 
cdot dl jaw wes‏ کلفتها کثیرا N OS‏ م 
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تمکنت من استعادة حريتهاء بعد هزيمة «العدوان الثلاثى» (الإنكليزي - الفرنسی 
- الصهيوني) في عام ۱۹۵۲ . لم يكن قد مر إلا عقد واحد على جلاء آخر جنود 
الاحتلال البريطاني» حتى دهمت هزيمة حزیران/ یونیو الوطن العربي بأسره . 
وكان من نتائجها المباشرة أن القوات الصهيونية» بعد أن حطمت الجيوش 
العربية الكبيرة» وبخاصة في مصر وسوریف احتلت كامل التراب الفلسطيني» 
وأجزاء مهمة من الأراضي الأردنية» ومرتفعات الجولان السورية (التي لا 
تزال محتلة حتى الآن) راهان منم فتقدمت القوات الصهيونية حتى وقفت 
على مبعدة مثة كيلومتر من القاهرة» علی ضفة قناة السویس» بعد آن دمرت 
الطیران المصري» وهو قابع علی المدارج» وفرضت سیطرتها علی آرض سیناء 
المصرية» ونهبت ثرواتها الطبيعية» وعلی رأسها النفط» کما ضربت صواریخها 
المعامل فی مدينة السویس التی قصفتها أیضا الخارات الاسرائبلية الجويت 
هي ومدينتي الاسماعيلية وبورسعید» وفرضت تهجیرا مأساويًا للملايين من 
المواطنین الذين كانوا يعيشون فيهاء إلى قرى ومدن مصرية أخرى. ولم يقتصر 
الوضع على هذه المناطق. بل امتد إلى كل ركن في مصرء حيث خضع لابتزاز 
وعدوان «اليد الإسرائيلية العسكرية الطولى» التى دمّرت» بدم بارد» مدارس 
الأطفال (بحر البقر). والمصانع (آبو زعبل)» وضربت المدن والقری والنجوع 
(نجع حمادي)» مُخلفة الموت والدم والخراب» وقبل ذلك كله» نشرت القهر 
النفسي» لإذلال مصرء وكسر إرادتهاء ولتأكيد الهيمنة الصهيونية» وفرض 
الشروط الصهيونية عليهاء والإذعان على شعبها. 

كانت الأجيال الجديدة من الشباب هي الأكثر حساسية للوضع 
وانعكاساته» ومع الرآي العام توالى ضخطهما لکشف الحقائق عن آسباب 
bel‏ حیث لا یُمکن» في آي حال» البدء بعمليات إعادة البناء» من دون 
التدقيق في الظروف التي قادت إلى الهزيمة؛ ومعرفة حقيقة الأسباب التي أت 
إلى الانهيار» فتوصيف العلة هو المدخل الوحيد إلى تحديد العلاج الناجع . 
تصرف الحكم بالطريقة المعتادة. فقدم «كبش فداء»ء على الطريقة التقليدية» 
من صغار الضباط في سلاح الطیران» وبعض المسژولین الثانویین» للتغطية 
على المسؤولين الأساسيين في قمة النظام . 

خوج الشبان من الجامعات» والعمال من المصانع» غاضبين» حيث 
اعتقدوا أن الهزيمة علّمت الحكام مواجهة الحقائق ۰ لا التحايل عليها. وأول 


Yo 


مرة منذ آحداث آذار/ مارس ۰۱۹۵4 ینتفض الشعب في مواجهة النظام. 
وکتب محمد حسنین هیکل » المقترب من النظام» آنها اول مرة یری الدموع 
فی عینی الرئیس جمال عبد الناصر بعد أن بلغته آنباء تظاهرات الطلاب 
والشبان فی شباط/ فبرایر ۰۱۹۲۸ 

آدرك آن هناك شرخا عمیا فی علاقة «الثورة» ب «آبنائها» تلك العلاقة 
التي نظمها ورعاها وآولاها اهتمامه. وآن هذه العلاقة تعرّضت لاختبار 
عنیف قد تصعب مداواته . 

تقتصر التظاهرات علی القاهرة وحدهاء أو على الإسكندرية» بل 

انتشرت» بسرعة فی آنحاء البلاد كلهاء حتی وصلت الی آعماق منطقة 
الصعيد التى كانت» دائمّاء بمنأى عن مثل هذه التأثيرات» نظرًا إلى بعدها 
الجغرافي عن بؤرة الأحداث في القاهرة . 

كنت طالبًا آنذاك في كلية الهندسة في جامعة أسيوط» عاصمة صعيد 
مصرء وفور إعلان الأحكام الهزيلة» انفجرت تظاهرات الغضب فتتائج 
محاكمات المسؤولين «المزعومين»» عن «النکسة»» لم تشف الغليل» ولا 
قدّمت الإجابات المطلوبة عن الأسئلة المطروحة: لماذا حدث ما حدث؟ 
ومن المسوول؟ وکیف سئعالج نتائج ما وقع؟ وما الضمانات التي تمنع تكرار 
كوارث شبيهة في المستقبل؟ 

اشتبكت التظاهرات التى شاركتٌ فى قيادتها (وكانت أول تجربة لى 
في عمل معارض للنظام)» مع جنود الأمن الذين كان يوجههم في الميدان» 
وقتئذء اللواء ممدوح سالم» محافظ أسيوط » ووزير الداخلية بعد ذلك» ثم 
رئيس وزراء مصر في فترة لاحقة . 

كانت شعارات الانتفاضة التي عمّت معظم محافظات البلاد. تؤكد 
الصمود فی مواجهة الهزيمة» والاصرار علی المواجهة. لاستعادة الأرض 
المتسببين بكارثة عام ۰۱۹۱۷ مهما کانت مواقعهم أو قربهم من رأس 
النظام ذاته . 

بعد أشهر قليلة» في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام ذاته»ء تكررت 

۲۹ 


التظاهرات الطالبية والشبابیت. وان انطلقت - هذه المرة - من مدينة 
المنصورة في دلتا وادي النیل» وطالبت بالاصلاحات. في المقام الأول. 

آتت هذه الانتفاضات ثمارها بتطهیر الجیش من کبار رموز الفساد فیه 
وتقدیم «الرژوس الکبیرة» للتحقیق والمساءلة؛ والاهم آن عبد الناصر» وفي 
محاولة لاقناع الشبان الثاثرین بأنه یتفهم مطالبهم» قدم بیان ۳۰ مارس» 
الذي اعترف فيه بأن «الشعب یطالب بالتغییر». وأعلن آنه مع الشعب في 
هذا المطلب» واندفع المصریون بعدها» علی الرغم من الجراح والالام» 
في ملحمة إعادة بناء الجيش المحطم» وتدعیم الحصون المنهارة والتجهیز 
للحظة مواجهة جديدة مع العدو الصهيوني» تحققت في السادس من تشرین 
الاول/ آکتوبر ۰۱۹۷۳ بعد رحيل القائد الذي تحمل ما لا يحتمل انتظارًا 
للحظة النصر التي لم يُكتب له أن يعيشها. 


انيًا: الانتفاضات الطالبية الوطنية الديمقراطية بعد الهزيمة 

على الرغم من مرارة اللحظة ووطأة الإحساس بعمق الكارثة» لم يقبل 
شعب مصر قط استمرار الهزيمة أو الإذعان لنتائجهاء فخرج يومَئْ 9 و١٠‏ 
حزیران/ یونیو الملایین من elul‏ الشعب یرفضون الهزيمة ویتمسکون بالرئیس 
عبد الناصرء لأنه اعتبروا أن سملية انبحي , إن مرّت» فتعني القبول بانکسار 
مصرء والتسليم بالانتصار الصهيوني . 

عاد عبد الناصر إلى موقع القيادة متعهذا مواصلة مصر مسيرة العرق والدم 
والدموع لإعادة بناء الجيش المصري المحطم ولإعداده لخوض معركة التحرير! 
ad GT Ls‏ التحقيق بملابسات التقصير المريع الذي أدى إلى انهيار الجيش 
المصري في الحرب. على النحو المأساوي الذي حدث . 

قدمت مصر بطوائفها کلها» وخصوصًا عمّالها وفلاحيها وشبانها وطلابها 
ومثقفيهاء ملحمةً من ملاحم الصمود والاحتمال» حتی یتسّی لبلدهم عبور 
الهزيمة» وفي الوقت ذاته انتفض طلابها وعمّالهاء في شباط/ فبراير وتشرين 
الثاني/ نوفمبر ۰۱۹5۸ احتجاجًا على ما لاحظوه من تواطؤ في الأحكام الصادرة 
على المتسببين بانكسار جيش مصر واحتلال أراضيهاء واهتز نظام الرئيس عبد 
الناصر في مواجهة أول ثورة شعبية - شبابية تواجهه وآصدر ابیان ۳۰ مارس؟ 

۳۷ 


للرد علی المطالب الشعبية المتمثلة بالديمقراطية ومواجهة الفساد وتوزیع آعباء 
الحرب» وقال قولته المشهورة: «الشعب يريد التغيير» وأنا معه). 

لکن القدر لم يُمهل عبد الناصر حتی یقود معركة استعادة الکرامق فتوفي 
في ۲۸ آیلول/ سبتمبر ۰۱۹۷۰ بعد جهد مضن لحقن الدماء بین الملك الاردني 
حسين والثورة الفلسطينية التي وصلت إلى ذروتها بمذابح «أيلول الأسود؛ التي 
قتل ومجرح فيها الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني . 

ودع الشعب المصري عبد الناصر وداعًا Se‏ نظيره» فيما صعد إلى كرسي 
الحكم نائبه أنور السادات الذي سرعان ما خاض معركة طاحنة مع بقايا نظام 
الرئيس الراحل بهدف الانفراد بالسلطة» وهذا ما تحقق في ١0‏ أيار/ مايو 191/١‏ . 

مع وصول السادات إلى الحكم كان صبر المجتمع المصري على مهانة 
الاحتلال قد نفد» لذلك انفجر بركان الغعضب حين اكتشف المصريون أن «عام 
الحسم» الذي وعد به الرئيس الجديد »)١9171(‏ باعتباره موعدًا نهائيًا لخوض 
حرب التحرير المرتقبة» مر من دون إطلاق رصاصة واحدة على العدو 
الصهيوني ‏ متذرّعًا بأن «ضباب الحرب بين الهند وباكستان صادّرٌ هذه الحرب 
المُتتظرة» . رفضت القوى الناشطة في الجامعة هذه الذرائع وانتشرت الالاف 
من صحف الحائط» وعغقدت ندوات وموتمرات سياسية تعرّضت بالتقد 
لمسیبات تأجیل الحرب؛ مطالبة بالديمقراطية» باعتبارها مدخلا للتحريرء 
وباقتصاد حرب حقيقي» وبإعداد الشعب والوطن, إعدادًا حقيقيّاء لخوض 
معركة التحرير. 

قاد هذا النشاط عند كبير من الجماعات الطالبية التى كانت قد انتشرت 
ف الجافهات والمعاعن العليا المضرية» :واتكذت لنفسها أمناء ذا :دلالة: 
«جماعة آنصار الثورة الفلسطینیة»» «جماعة عبد الحكم الجراحي»»؛ «جماعة 
مصر»» «آسرة الندیم». .۰ . الخ» وأدّت هذه الجماعات دورًا مميرًا في رفع 
مستوی الوعي السياسي دی الطلاب» وفي تعبئة القاعدة الطالبية وتنظیمها 
ودعوتها ٍلی العمل المباشر والتحرگ . 

كنتٌ قد انتقلت من دراسة الهندسة فی جامعة آسیوط فى صعيد مصرء 
إلى كلية الهندسة التابعة لجامعة القاهرة لاستکمال تعليمي فیها؛ وسرعان ما 

۲۸ 


اندمجت فی جماعاتها الثوریة» وأصبحت عضوا فاعلا فی الجزء الاکبر من 
نشاطهاء وما يتعلق بالتنسيق بين تجمّعاتها علی مستوی جامعة القاهرة» وسائر 
الجامعات المصرية. وحينما شعرناء نحن الطلاب. بأن حلم خوض معركة 
الحرية واستعادة الكرامة المهيضة واسترداد الأرض المحتلة» تبدد» انفجر بركان 
ثورتنا في عام ۰۱۹۷۲ وآزرنا في ذلك عمال حلوان والمناطق الصناعية الأخرى. 
واعتصم الطلاب في كلية الهندسة في جامعة القاهرق وانتقل الاعتصام إلى 
المبنى الرئيس للجامعة (تحت القبة الشهيرة)» بمشاركة طلاب باقي الكليات» 
مکّنین «اللجنة الوطنية العلیا للطلاب» باعتبارها قيادة منتخبة ديمقراطيّاء 
لقيادة انتفاضتهم التي قادها باقتدار المرحوم آحمد عبد الله رزه» الطالب في كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية» آنذاك» الذي نال شهادة الدكتوراه في تاريخ الحركة 
الطالبية المصرية» من جامعة كامبريدج بعد ذلك . انتخبني زملائي ممثلا لطلاب 
كلية الهندسة في «اللجنة الوطنية العلیا. کما انخب زین العابدین فاد عن آداب 
القاهرة» وشوقي الكردي عن كلية الطب البيطري وآخرون عن باقي الکلیات. 
سرعان ما ععّت الانتفاضة جامعات مصر ومعاهدها فی محافظاتها ومدنها کلها؛ 
وأعلن الطلاب في موتمراتهم ووثاتقهم مطالب الشعب ومطالبهم» وراحوا 
يؤكدون أن المعركة» والمعركة وحدهاء هي السبيل الوحيد إلى تحرير الأرض» 
وشجب الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة الأميركية» عدوة الشعوب» 
وإسرائيل ركيزتها المسلحة» ويؤكدون رفض الحل السلميء ويُطالبون بسحب 
قبول النظام قرار مجلس الأمن الذي یعترف بحدود آمنة للدول ولاسرائیل 
وينهي حالة الحرب مع العدو الصهيوني (القرار ۲4۲) في وقت ما زالت فیه 
الاراضي العربية محتلة» كما طالبوا بسحب قبولنا مبادرة روجرز (وزیر خارجية 
الولایات المتحدة آنذاك)» وسحب مبادرة الرئیس السادات» والاعداد الفعلی 
یه 1 


. إن قضية المعركة ترتبط بقضية الديمقراطية» ونحن تطالب برفع 
کل آشکال الو صاية علی التنظیمات النقابية والسياسية للجماهی ds,‏ 
بحرية الصحافت ورفع سلطة الرقیب. الا في ما یمس المسائل العسکریة . 

«. . . طالب باقتصاد حرب حقيقي. تتحمل فیه الدخول العلیا القسط 
الأكبر من أجل المعركة» ويكون فيه الحساب جادًا على وسائل الكسب غير 
۳۹ 


المشروعةء إذ إنه من غير المعقولء ونحن NUS‏ باقتصاد حرب. أن تتضخم 

شرائح معيّنة ۶ من المجتمع» حتی آصیبت بالتخمة»). 

of bw‏ هذا البيان الذي عكس Okey‏ الحركة الطالبية فى 
سبعینیات القرن الماضي؛ ربط» بشکل جدلي» بین خوض معركة تحرير 
منتصرة ولزوم ایقاف مسلسل *الهرولة» السياسية خلف ما تلوّح به الولایات 
المتحدة من وعود «سلمیة» Aas fo‏ وربطه القضية الوطنية وفضية الديمقراطية 
بالاوضاع الاقتصادية العادلة» باعتباره شرطا ضروریا لهزيمة الاعداء وتحریر 
الأرض والإرادة. 

تحولت جامعة القاهرة» باعتصامها المشهور» إلى كعبة الحرية والأحرار 
فى مصر والمنطقةء وكان طبيعيا أن يتصاعد ضغط السلطة الحاكمة لفض 
الاعتصام بأسرع ما یمکن» حتى لا تمتد آثاره إلى باقي فئات المجتمع 
وطبقاته. وبالذات لی عمّال مصر الذین کانوا قد بدأوا التحرّكات في المصانع 
والتجمعات العمالية. لکن جهد النظام الذي سعى إلى إغراء قادة الانتفاضة 
الطالبية بفض اعتصامهم بعدما عرضت الحركة الطالبية مطالبها على «مجلس 
الأمة». لقاء مكاسب شخصية أو هامشية» باء بالخسران. 

كعادته دائمًا استخدم النظام أجهزة الإعلام الرسمية: الصحف والإذاعة 
والتلفزيونء للتشهير بالانتفاضت وتشويه مواقفها.ء واذعى أن الطلاب 
عملای وهذه المرة لدولة كوريا الشمالية. حرنا جميعًا في البحث عن 
سبب هذا الاتهام من دون جدوی» ولم يبق أمام السلطة إلا استخدام القوة 
لانهاء الوضع بأي ثمن . وفي فجر ۲۶ کانون الثاني/ ینایر ۰۱۹۷۲ اقتحمت 
مجنزرات الأمن ومُدرّعاته أسوار الجامعة» ووطأّت بعجلاتها الحرم الجامعي 
مرة أولى وأخيرة. وفي هجوم مباغت استخدمت فيه القنابل المسيّلة للدموع 
والذخيرة» اعتّقل نحو ١6٠١‏ طالب وطالبة من المعتصمين» من خيرة أبناء 
الامت» وجريمتهم هي أنهم عشقوا تراب بلدهم» وطالبوا بالحرية: تحرير 
الوطن من الاحتلال الصهيوني» وحرية المواطن حيال قهر السلطة. لكن الأمر 
لم ينته عند هذا الحد. 





() من بيان سیاسی صادر عن مژتمر للحركة الطالبیة» فی جامعة القاهرة - كلية الآداب» ۱۸ 
کانون الثانی/ یتایر ۱۹۷۲ ۰ 


۳۰ 


حین وفد باقي الطلاب» في الصباح المبکر» (لی کلياتهم الجامعیة 
وعاینو! ما حدث لزملاتهم المعتصمین» انفجرت تظاهرات الخضب 
احتجاجاء مطالبة بالافراج عن رفاقهم المعتقلین. ووقعت صدامات دامية 
بين المتظاهرين وقوات الامن المركزي التي حاولت إعاقة وصولهم إلى 
ميدان التحرير» مستخدمة القوة والعنف» من دون جدوی . وهناك فی میدان 
التحریر التقی عشرات آلاف الطلاب والعمال والمواطنین الذین خرجوا 
في تظاهرات حاشدة» رفعوا فیها مطالبهی وأعلنوا (صرارهم علی تحریر 
ملائهم المعتقلین» رافضین آي محاولة لتشویه حرکتهم. ومکونین «اللجنة 
الوطنية العلیا"» الموقتة» حتی یُفرج عن قادة «اللجنة الوطنیة» من محابسهم . 
وبالطبع کان الصدام الدموي حتميّا مع قوات الأمن التي کررت استخدام 
العنف في مواجهة المتظاهرین المسالمین العرّل الذین کانوا پنشدون آغاني 
العشق للوطن والشعب . 

من وحی هذه المشاهد الملحمية کتب الشاعر المصري bel‏ دنقل رائعته 
«أغنية الكعكة الحجرية» التي یقول فیها : 

«أيها الواقفون على حافة المذبحة 

أشهروا الأسلحة 

سقط الصمت. وانفرط القلب کالمسبحة 

والدم انساب فوق الوشاح! 

المنازل أضرحة» 

والزنازین آضرحت 

والمدی أسلحة 

فارفعوا الأسلحة 

واتبعوني» آنا ندم الغد والبارحة 

رايتي : عظمتان وجمجمة وشعاري الصباح !۷ . 


ثالثا: الانتفاضة الشعبية في ۱۸ و۱۹ کانون الثاني/ ینایر ۱۹۷۷ 


لم یتوقف الحراك الطالبي الذي اتسم باليسارية عند هذا الحد بل 
استمرت موجاته طوال السلوات الخمس التالية» وان glows lm‏ 44 
۳۱ 


وبالذات في عامي ۳ و۱۹۷۵ اللذين شهدا صعود الحركة العمالية التي 
تركزت في البؤر العمّالية في حلوان وشبرا الخيمة والمحلة الكبرى وكفر 
الزيات وكفر الدوار وغيرها. 

كانت ثمار الحرب التى دفعت الطبقات الشعبية ثمنها قد سقطت فى 
خزائن الطبقة الرأسمالية المستحدثة المتحالفة مع البيروقراطية الفاسدة» 
وطفت على السطح جحافل «القطط السمان» من محاسيب السلطة وأصهارها 
والمتحلقين حول دوائرها الذين کوّنوا ثروات هائلة فى ظل سیاسات «!عادة 
الهیکلة» وبرامج «الخصخصة». ومشروعات المناطق الحرة» وقوانين تشجيع 
رس المال العربي والاجنبي. ۰ . ٍلخ بحسب شروط صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي والدول المانحة. وجری نهب ثروة المجتمع» وتجریف 
الملكية العامة» وتحویلها ای ملکية خاصة لرجال السلطة والموالین لها 
والمقربين منهاء وبدأ تنصل الدولة من واجباتها الاجتماعية وتحللها من 
التزاماتها تجاه مواطنیها الأمر الذي أدى إلى انهيار مستويات المعيشة للأغلبية 
العظمى من أبناء الشعب انهيارًا مريعًا لم يسبق لهم أن عاينوه أو عانوه على 
الاقل علی امتداد ربع القرن السابق» بین عامي ۱۹۵۲ و۱۹۷۷ . 

الأدهى أن هذا كله كان يحصل وسط موجة عاتية من الأکاذیب والوعود 
التي لم تنقطع ؛ والتي تزین للناس الغد القریب» فتعدهم بالجة والرخاء العمیم» 
في وقت كانت تتصاعد فیه وتيرة الافقار وتزداد معدّلات التضخم مع ثبات 
الأجور. ويجري التهجم على الأوضاع المستقرة لصغار الفلاحین والعمال» 
بالعبث بالقوانين » وتسخير مجلس الشعب لخدمة مصالح كبار الملاك وأصحاب 
رؤوس الأموال» وتوزيع أملاك الدولة على المحاسيب» الأمر الذي تفاقم مثات 
المرات» بعد ذلكت» في زمن الرئیس السابق حسني مبارك . 

علی الرغم من ادعاء‌ات الرئیس السادات» كان الجمیع یعرفون آنها 
لا تقف علی آقدام صلب فهو مارس السلطة منفرداء وتدخل بدکتاتورية في 
عمل الموسسات والهیئات الأساسية في الدولة» وبطش بمعارضیه وصاغ 
عبارة «ديمقراطية (OLY‏ لوبراز القدرة على «فرم» خصومه» واستن مجموعة 
قوانين سيئة الصيت تحول دون آن یشارك آي منهم في أي تحركات سياسية 
$93 و في نيليه ل 

في النهاية ضاق السادات ذرعا باللعبة كلهاء فقرر أن بهدم المعبد فوق 
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رژوس الجمیع» وأن يُعمل أنيابه كي 3: تنهش في جسد المعارضین» مهما کانت 
حدود معارضتهم في مذبحة آیلول/ سبتمبر ۰۱۹۸۱ قبیل اغتیاله بأیام 

مع اقتراب عام ۱۹۷۷ کانت معاناة المواطنین قد تضاعفت» وتدهورت 
آوضاع الصناعة الوطنية علی المستویات کلها. لمصلحة الاستیراد من 
الخارج» وارتفعت أسعار السلع الأساسية ارتفاعًا كبيرّاء وتضاعفت دیون 
الدولة» وانتشر الفقر والمرض بدرجات أكبرء وبالذات في الريف وبين 
الطبقانت: المسحوقة». .ؤكانت» التحكومة على لسان كار مسؤولها: A‏ 
ممدوح سالم» رئیس مجلس الوزراء» مستمرة في إيهام المواطنين بقرب 
الانفراج الکبیر» وبأن أسعار الحاجات الأساسية لن تمس» بل إن الرئيس 
السادات» بحسب جريدة الأخبار (۱۲ کانون الثانی/ ینایر ۱۹۷۷) طلب «ألا 
یتحمل هذا الجیل کل التراکمات الماضیة»» کما طلب لضرورة التخفیف عنه 
لاله قدم الکثیر» وضححى عن طيب خاطر» . 

من هنا كانت صدمة جموع الشعب المصري» وهي تستمع » في 
۷ كانون الثانى/ ينايرء إلى قرارات «المجموعة الاقتصادية» التى يرئسها 
عبد المنعم القيسوني» رفع الدعم والأسعار» صدمة من العيار الثقيل. 
القرارات عصفت بوعود المسؤولين كلهاء» وعلى رأسهم السادات نفسه» 
was’ of Spe Noss‏ الحکومة عن کاهل ملایین الفقراء LS‏ هو متوقع» إذا 
بها ترفع الدعم عن بعض السلع المعيشية الضرورية (الدقیق الفاخر والذرة 
والسمسم والحلاوة الطحينية والفاصولیا واللحوم المذبوحة والشاي والارز 
والملبوسات والمنسوجات)» وتزید آسعار سلع آخری (السجاثر والبنزین 
والغاز والسکر)» وتزید رسوم التمغة الرسوم الجمركية. . . إلخ. 

في ظل هذه المقدمات» كان طبيعيًا أن تنفجر مصر فور اٍعلان قرارات 
رفع الاسعار» لأنها شعرت ob‏ الطبقة الحاكمة تستخف بهاء وتستهين 
بذكاتهاء وتترق مه حقها في الحیات» وتکذب علیها» وتروج آوهامّا لا 
تنفذ» وأحلامًا Ges VY‏ قق. في توقیت واحد خرجت جموع المصریین؛ بعد 
آن طال صمتها. خرجوا من الحواري والازقة والشوارع» واندفع الملایین 
من المراکز الصناعية» حيث بدأت «أحداث الشغب»» كما اعتاد ضباط الأمن 
تسمية التظاهرات الاحتجاجية» یوم الثلائاء ۱۸ کانون الثاني/ ینایر ۱۹۷۷) 
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في حوالی الساعة الثامنة والنصف صباحاء وخرج عمال شركة مصر - حلوان 
للغزل والنسیج في تظاهرات آخذت تطوف في منطقة حلوان» مرددة هتافات 
عدائية ضد سياسة الحكومة وقرارات رفع الاسعار والقيادة السياسية. . ونجح 
المتظاهرون في إخراج بعض عمال المصانع الأخرى في المنطقة» [بحسب 
تقرير اللواء أحمد رشدي» مدیر cyl‏ القاهرة (آنذاك) في ۱۷۲۸۱( 
وتزامنت التظاهرات التي انطلقت من حلوان إلى مركز العاصمت مع تفجر 
تظاهرات أخرى بدأت من J Lute! EIS‏ جامعتي عين شمس والقاهرة. 
سرعان ما تضخم عدد المتظاهرین» وانه نضم إليهم مواطنون عادیون غاضبون 
من قرارات رفع الأسعار» ات ل د فانتشرت في 
آرجاء وسط البلد: میدان التحریر وشارع سلیمان والعتبة والموسکي؛ حتی 
شبرا والساحل ووصلت إلى مجلس الشعب. وفي كل موقع کانت آثار 
الاشتباك العنیف مع قوات الامن واضحة في الارض وفي الجو GE GU‏ 
بالاستخدام الکثیف للقنابل المسیلة للدموع . 

Bor > القاهزة: والاسكندرية .والمتصيورة .وبوزسعيد :والسبوسن::‎ ys 
أسيوط وقنا وأسوان» خرج الملایین» بصوت واحد يهدرء فيرج الأرض رجا‎ 
: بالشعارات التي انتشرت في الأفواه والالسنة مثل‎ 
هو (أي السادات) بيلبس آخر موضة واحنا بتسكن عشرة فى أوضة:.‎ * 
Aspe MSc زاحنا‎ Sasa. .ام‎ aoe 
هو بیبنی فی استراحات واحنا نعانی آهات وآهات.‎ * 
*هما بیاکلوا حمام وفراخ واحنا الجوع دوخنا وداخ.‎ 
مش کفاي 2 لبسناالخیش جایین یاخدوا رغیف العیش!‎ ١ 
قولوا للنايم في عابدین العمال بیب‌اتوا جعانین.‎ * 
کل الشعب بظلمك حاسس.‎ eo el ib bk. se Le 
والمباحث على بابي.‎ IS الصهي‌وني‎ * 
*ياأهالينا يا أهالينا آدي مطالبنا وآدي أمانينا:‎ 
و هل و اقات حطق تعلد الأحزاب.‎ 
*تاني مطلب یا جماهیر ح قالنشروالتعبير.‎ 
*تالت مطلب یا آرار رب طالأجربالأسعار.‎ 
احنا الطلبة مع العمتال ضد حكومة راس المال.‎ * 
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كما كان متوقعّاء واجهت السلطة تظاهرات الغضب بالعنف الدموي 
وسقط المثات من الشهداء والجرحی. لکن زحف الشعب استمر کالطوفان 
الهادر لا يقف في طریقه شيء. وانهارت ممانعة جحافل الأمن التی كثيرًا ما 
روعت الشعب ومارست عدوانها علی العرّل من المواطئين. 20 

لم ينقذ النظام إلا تراجعه عن قرارات رفع الأسعار التي صدرت في ١7‏ 
کانون الثاني/ ینایر» مصحوبًا بنزول الجيش إلى الشارع لحفظ النظامء بعد أن 
تبدد جهاز القمع الخطير وتبخر في مواجهة الملايين من أبناء الشعب . 

سببت الانتفاضة حرجًا بالعًا للسادات» وكاد بسببها يهرب بالطائرة من 
أسوان بعد أن حاصرته أصوات الشعب الثائر» وبلغ من كراهيته لسيرة تلك 
الانتفاضة أنه ظل يسميها حتى اغتياله «انتفاضة الحرامية» . 

بحثت السلطة» كما عادتهاء عن «شمّاعة» Glad‏ عليها جريمتها البشعة 
بخق: البلدء: فرجدت ضالتها فی العدو التاریخی: الشیوعیین والناصریین» 
حيث أعلنت صبيحة ١4‏ كانون الثاني/ يناير» وقبل إجراء أي تحقيق رسمي أنه 
«تأكد لأجهزة الأمن أن العناصر الشيوعية التي تعمل في إطار شيوعي منظم؛ 
وبعض العناصر من الذين يسمون أنفسهم بالناصريين» تُصر على تصعيد 
الموقف. وإحداث حالة من الفوضى لتنفيذ مخططها». 

بناء على هذه النوعية المرسلة من الاتهامات المجانية» شنّ النظام 
حربًا مفتوحة» ضد التنظيمات الشيوعية السرية» الأربعة : الحزب الشيوعي 
المصري» التيار الثوري» حزب العمال الشيوعي» الحزب الشيوعي المصري 
- ۸ يناير» إضافة إلى التبار الناصري» وسائر من «توسم» فيهم الأمن رائحة 
اليسار» وتعرضوا جميعًا لعملية هجومية ممنهجة هدفها اجتثاثهم من الجذور. 
بعد أن أسبغ عليهم الأمن شرفًا كبيرًا هو اتهامهم بالتحريض على الانتفاضة 
الشعبية المجيدة» وقيادتها. 

لما واجه الكاتب الراحل أحمد بهاء الدين الرئيس السادات بحقيقة أن 
«أحدًا من الشيوعيين لم يقبض عليه في التظاهر ات » وأن بعضهم أخذ من 
منزله القریب»» رد علیه السادات: «ما هي دي شطارتهم یولعوا [الحریق] 
ویجروا علی بیوتهم. ویسیبوا الباقي للحرامية والأوباش». 

آحال النائب العام ۱۷۲ متهمّا في ۳۱ آبار/ مایو ۱۹۷۷ (کان کاتب 
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هذه السطور المتهم الرقم ۷) واستمرت المحاكمة عامین کاملین برثاسة 
القاضي النزیه حکیم منير صليب الذي فضی ببراءة جمیع المتهمین من 
التهم المختلقة التي وجهتها إليهم النيابة العامة» وهی هی «التخریض على 
العنف والتخریب» وانشاء منظمات شیوعية تستهدف قلب النظم الأساسية» 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة» باستخدام القوة والارهاب 
والوسائل غیر المشروعة. 

صحیخٌ آن الانتفاضة الشعبية في ۱۸ و۱۹ کانون الثاني/ بنایر حققت جانا 
من آهدافها إلى حد کب باسقاط قرارات رفع أسعار السلع الضروريةء لکن 
الأصح أن السادات» بعد أن استرد سيطرته على الوضع في البلادء أحذ ينكل 
بالمعارضة» وبخاصة اليسارية التي ظل يكن لها حتى الممات كراهية عظمى . 
على الرغم من ذلك طبعت وقائع هذه الانتفاضة الشعبية المجيدة فى الوجدان 
الشعبي العام الذي عبر عن عمیق احترامه لشهدائهاء كما طبع اسمها بمداد من 
خلود في صفحات التاريخ المصري الحديث. 


رابعًا: حركة «كفاية»... صرخة في الزحام 

كان لا بد من أن تمر هذه السنوات» بين عامی ۱۹۷۷ و۰۲۰۰ حتی 
یستمع الجمیع» في مصر والعالم» إلى صرخة «كفاية»» الضعيفة والمحاصرة 
التى طرحت أعلى الأسقف السياسية المتاحة آنذاك: «لا للتمديد... لا 
للتوريث»» ورفضت الاعتراف بمهازل الانتخابات المزورة» والاستفتاءات 
المزيفة . «باطل!» كانت صرخة محاصرة بحشد قوات الأمن التي تحيط بها 
من کل جانب» لکنها» مع ذلك» كانت صيحة قوية وقادرة على لفت الأنظارء 
والوصول إلى الأفئدة . 

غير أن هذه السنوات الطويلة لم تضع هباءً» حيث امتلأت بالعمل الوطني 
لخدمة القضية الفلسطينية» عبر «اللجان الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني» التي 
شاركت فى تجهيز حملات المساندة» المادية والطبية» لأشقائنا الفلسطينيين 
تحت الاحتلال» و«لجان مقاومة التطبیع مع العدو الصهيوني» و«مقاطعة البضائع 
الاسرائيلية والاأمیرکیة». وکذلك «لجان دعم الشعب العراقي»» وحملات «فك 
الحصار عن العراق). . . وغیرها. ظهرت نتائج هذه «التدريبات» في خلال 
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الانتفاضة الفلسطينية في عام ۰۲۰۰۱ وفي آناء الاحتلال الأميركي للعراق في 
عام ۰۲۰۰۳ حین تدفق آلاف المحتجین » ٍلی وسط المدينة » في آکبر التجمعات 
الاحتجاجية التي شهدتها البلاد قبل الثورة . 

استطاعت «الحركة المصرية من أجل التغيير - كفاية» أن تؤثر تأثيرًا كبيراء 
فى داخل مصر وخارجهاء فأسست حركات عديدة على غرارها فى العديد من 
البلنان العزبية» .واتخدت لهسها أسماء قرينة + وحاولت قوى ستقالية أن por‏ 
حركة مماثلة» لكن الظروف لم تساعد. وكان أهم ما فعلته حركة «كفاية» أنها 
کسرت حاجز الخوف من السلطة» وهزت نقافة القمع والترهیب» وحطمت هالة 
القداسة التي كانت تحيط بالحاكم/ الإله» وعممت ثقافة الاحتجاج» وشجعت 
الجماهير على النزول إلى الشارع دفاعًا عن الحق والمطالب» كما أنها فرضت 
معادلات جديدة للصراع تنطلق من امتلاك المبادرة» ورفض الاستكانة لردات 
الفعل أو لقواعد اللعبة التي وضعها النظام السابق» کما أسست «كفاية» شرعية 
جديدة لا تتسول اعتراف النظام بل تستند إلى سره اسان باعتباره نبضص 
الشعب . صاحب السیادة» فضلا عن آنها جذبت الی الحركة قطاعات واسعة من 
الشبان» برز کثیرون منهم في ما بعد في 1۲ آبریل» وغیرها من جماعات الثورة 
الشبابية إلى ساحة العمل الوطني الجامع . 

الأهم مما تقدم» أن «كفاية» قدمت النموذج الملهم للعمل العام الجديد 
في مصر» والمبني على تعزيز «القواسم المشتر کة» بين ن¿ الفرقاء من مختلف 
الرؤى القومية والإسلامية والاشتراكية والليبرالية» ودعم كل عمل جبهوي 
على أرض الواقع » وتخطي «الخندقة» السياسية» ونبذ سياسة الإقصاءء وتأكيد 
وحدة القوى الوطنية كلها في النضال من أجل الحرية والكرامة البشرية. . 
إلخ. وكانت «كفاية» تمريئًا علی ما حدث في میدان التحریر في ۲۵ کانون 
الثاني/ ینایر ۰۲۰۱۱ علی آکثر من مستوی: 

٠‏ هي تجمّع يمثل معظم قوی المجتمع وطبقاته التي خرجت تقول 
بوضوح إن الوضع غير قابل للاستمرار» ولا بد من التغيير الفوري لمكونات 
النظام كلهاء حتى يمكن فتح الطريق المغلق أمام التطور على المستويات 
كلهاء وهو ما حدث على مستوى أوسع في الثورة. 

* رفضت العمل ضمن أفق السلطة» وقواعد اللعبة السياسية التي أرساها 
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النظام السابق وقبلت بها القوی السياسية (الرسمیة). الأمر الذي أدى إلى 
شللها» وعجزها عن التواصل مع الناس والحياة» وهو ما حدث في الثورة 
التي رفعت منذ البداية شعار التغییر الشامل : «الشعب يريد إسقاط النظام»» 
ونجحت في تحقیقه . 

۶ اعتمدت علی القوی الشابة في المجتمع» وطوّرت عبر تجمعاتها 
النوعية» مثل «شباب من آجل التغییر"» علاقة خاصة باعداد منهم» آدوا آدوازا 
بارزة في الثورة . 

* كانت سباقة إلى استكشاف قيمة الثورة التكنولوجية» ووسائل الاتصال 
الحديثة في إيصال الرسائل السياسية إلى المجتمع والعالم» حينما استخدمت 
الفضائيات للتواصل» ولتخطى عقبة الحصار الأمنى الشرس» وهو الطريق 
الذي قطعت فیه ثورة ۲۵ ینار آشواطا باتجاه الاستفادة من الکمییوتر» وشبکة 
الانترنت» وشبکة التواصل الاجتماعي افیسبوك» (۳۰۵۵000۷) . . . وغیرها. 

* طرحت « کفایة» التغییر الداحلي باعتباره مفتاح أي تغيير في السياسة 
الخارجية» خلافًا لما كان سائدّاء حيث كان النضال كله فى مواجهة أخطاء 
السياسة الخارجية للنظامء خصوصًا في شأن القضية الفلسطينية» والعلاقات 
بالولايات المتحدة الأميركية. فى المقابل ظهر ذكاء الثورة المصرية فى تأكيد 
التغيير الداعلي» حتی تنجح الثورة» وحینذاك یمکن تناول باقي مظاهر الخلل 
في السياسة الخارجية» التي هي بموجب التعریف انعکاس موضوعي للسياسة 
cab tat‏ الك ١ ٠"‏ 

لم تكن حرکة «کفایة» نهاية المطاف في رحلة الثورة المصرية المعاصرة 
منذ آن هتف الزعیم آحمد عرابي في ساحة قصر عابدین؛ وسط الجیش الثاثر : 
«لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارّاء ولم نخلق ترانًا أو عقارّاء ولن نورّث بعد اليوم»» 
إلى أن هتف الثوار في التظاهرات المليونية» وفي قلب ميدان التحرير: 
اا ر و عا اماف و ی ور ان MESES‏ 
تعددت المحاولات فی الاتجاه نفسه. فتکونت «الجمعية الوطنية للتخییر» 
وعشرات اللجان والجماعات التي كانت روافد صغيرة شقت المسار» وهیأت 
الأرض لفیضان النهر الکبیر» نهر ثورة الخامس والعشرین من ینایر الخالدة . 

۳۸ 


الفصل الأول 
مراكمة الشروط الاقتصادية والاجتماعية 


عبد القادر ياسين 


oe au‏ الا اتی کان معوجها إلبها عد أن 
أجبرته الحياة فى مصر على الهروب راه نضا فکثیرون غیره قضوا قبل 
أن يصلوا إلى إيطاليا . 

سألت الصحافية الوالد عما يتمناه بعد أن فقد ابنه البكرء فرد الأب من 
دون تردد: «ياخدوا ابني الثاني » يمكن يوصل إيطالياء ونطلع من الهم اللي 
احنا فیه»! 

نعی إلى هذا الحد يريد الأب أن يقامر بابنه الثاني لعله ینقذ ما یمکن 
إنقاذه من أفراد الأسرة التي سقطت, منذ سنوات» تحت خط الفقر مع نحو 
ای 9 
ees 0 noe NI‏ 
من الدرجتين الأولى والثانية» طمعًا فى شقه أو سوار . 

هکذا حوّل نظام مبارك مصرّ إلى جحيم لا يُطاق لمعظم أبنائها لقاء 
تمتع قشرة رقيقة من المجتمع المصري بخير البلد بعد أن استباحوه بما عليه 
ومن عليه . 

سيطرت البرجوازية الطفيلية على جهاز الدولة الحاكم» ما أتاح لها 
امه یوار اه ری ی بالسرقة والنهب والفساد 
والقمع والرشوة والعمولات فحققت البر جوازية تلك ثروات خيالية» من دون 
أن تقدم إنتاجًا يتيح نموًا متوازنًا في المجتمع» ؛ فاتسعت الفجوة بين الأغنياء 
col bh cel sally‏ وتحركت الثروة. وعندما جفت bal‏ أصبح بيع 
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ممتلکات الدولة ومصانعها مصدرا جدیدذا للاثراء الفاسد» حتی بلغ السیل 
الزبی» وصار المقموعون المظلومون غیر قادرین علی احتمال العذاب الذي 
یعیشونه یومیّا» فثاروا؟. 

نحن إذا أمام نظام يتحيّز للبرجوازية الطفيلية» وضد الفقراء؛ الأمر الذي 
تجلی في التسهیلات الضخمة التي یوفرها ذاك النظام لتلك الفثة» بخاصة 
تشریع «تشجیم الاستثمار والمستلمرین»۰ بخفض الضرائب من 4۲ في المئة 
إلى ٠١‏ في المئة من الأرباح» فيما غطى محدودو الدخل نحو 85 في المئة 
من مجموع الضرائب السنوية . 

جاء قانون الضرائب )٠٠٠٠١(‏ مجافيًا للعدالة على نحو شديد الفظاظت 
حيث وحد معدل الضريبة لذوي الدخل الذي يزيد علی 4۰ آلف جنیه 
مصري» ولو كان عشرات المليارات! كما أعفى القانون الأوعية الادخارية 
من الضرائب» وآعفی آرباح الاستثمارات في الاسهم والسندات» ومشروعات 
جهاز الخدمات الوطنية في وزارة الدفاع» ومعها آرباح منشأت استصلاح 
الأراضي واستزراعها. وانتاج الدواجن والخیل» وتربية الماشية» ومصائد 
الأسماك لمدة عشر سنوات من بدء النشاط . کما آعفی القانون المشروعات 
المحوّلة من الصندوق الاجتماعی لمدة خمس سنوات» کما آلغی القانون 
الاعفاءات علی الاستثمار المباشر(. 


أما إعفاء أرباح الأسهم والسندات من الضرائب فانه یشجم على 
سرعة حركة الأموال في البورصة» أي المضاربة» ما يعني تحيّر نظام مبارك 
باتوی وا تاه وال اه غير العابئين بمستقبل الاقتصاد 
المصري . کما آن ذاك الاعفاء حوّل البورصة ای آحد مسارح اللهو لرژوس 
الأموال الأجنبية الساخنة» لتنزح الموارد من الداخل إلى الخارج : وهي مُعفاة 


<http://www.palestinemonitor. oY V4 /€ /V (co مصطنی البرغوثی» ادروس من ورة مصر‎ )( 
org>. 


(۲) أحمد السيد النجار» «الاقتصاد ومعضلة الفقر والتهميش»» في : محمد عبد العاطي » 
محرر » «ملف ؛ مصر. . . تبدید أرصدة القوة. ثلاثون عامًا من حکم مبارك » py‏ الجزيرة 
للدراسات» ا رت ۲۱ ص ٩۷‏ . 


International Monetary Fund IMF, World Economic Outlook (WEO): Rebalancing Growth (Wash- : عن‎ 
ington; DC: IMF, 2010), p. 66. 
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من الضرائب! ونتيجة هذا القانون الجائر» فان النسبة الاکبر من الضرائب 
کانت تجبی من الفئات الوسطى والفقيرة» بینما یزداد کبار الرآسمالیین ثرا۳2). 

تخر صدور «قانون المنافسة ومنع الاحتکار» کثیرا» وأدى ذلك إلى 
استمرار الاحتکارات الانتاجية والتجارية التي ترفع آسعار السلع والخدمات» 
وفقّا لآليات احتكارية» ولسحق الفتات الوسطی والفقراء ممن یعملون بأجر . 
حدد القانون الوضع الاحتکاري بسيطرة منتج واحد على ٥‏ في المئة من 
إنتاج أي سلعة أو خدمة» ما دفع بعض المنتجين إلى إساءة استخدام وضعه 
الاحتكاري. بينما رأى وزير الداخلية أن العبرة بسلوك تلك الاحتكارات! 
الأمر الذي خصر. آیضاء في وزير المالية» أو من يفوّضه! بينما يُفترض أن 
يوكل هذا الأمر لی جهة مستقلة عن السلطة التنفيذية. وزاد تعدیل عام ۲۰۰۸ 
من ضعف هذا القانون» لأن التعديل ألغى مصادرة المادة محل المخالفة 
الاحتكارية“. وتحول رأس النظام إلى مجرد سمسار لمصلحة الولايات 
المتحدة وإسرائيل» بالمعنيين الاقتصادي والسياسي للكلمة. 

يرصد خبير اقتصادي مصري معروف تحيّر نظام مبارك الطبقي في المجال 
الزراعي» حیث جری طرد الفلاحین لمصلحة الملاك القدامی» وتلقف التجار 
القطاع الزراعي» فهبط انتاج القمح من ٩۵‏ في المثة من حاجة مصر في عام 
۰ إلى 77 فى المئة فى أواخر التسعينيات» ما عمّق تبعية مصر للولایات 
المتحدة. المصدر الذي بمد مصر بحاجتها من القمح الذي شخ في آذار/ 
مارس ۰۲۰۰۸ فتسبب بصدامات دامية في طوابیر الخبز أمام الأفران" . 

آصدر نظام الرئیس حسني مبارك في عام ۱۹۹۲ تشریعات انتزعت 
بموجبها الأراضي التي سبق لثورة ۲۳ تموز/ یولیو آن وزعتها علی الفلاحین» 
وأعادها نظام مبارك ٍلی آغنیاء الریف . ثم کانت الطامة الکبری» بتفجیر آزمة 
العطش في میاه الشرب والري» علی حد سواء وبعد أن كان نصيب الفرد 


(۳) آحمد السید النجار : الانهیار الاقتصادي في عصر مبارك ط ۲ (القاهرة: مرکز المحروست 
۸ ص ۳۲-۷ والاقتصاد» ص ۰۹۷ 


World Bank, World Development Indicators 2010 (Washington, DC: The World Bank, 2010), pp. : عن‎ 
254-256, 


(5) النجارء «الاقتصادا. ص 44 VE‏ 
(۵) النجار» الانهيار الاقتصادي. ص ۰۱۹-۲ 
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المصري» في عام ۰ نحو ۲۰۰ متر مکعب» هبط في عام ۰۲۰۰۷ 
إلى ٤۷١‏ مترا مکعیّا فقط "۲ 


تدهورت معيشة فثات اجتماعية كانت «میسورة» أو «مستورة» إلى مهاوي 
الفاقة والعسرء واتسعت دائرة الفقراء إلى نحو ستين مليون فرد. وتفافمت 
الفوارق الطبقیت حيث انخفضت عوائد العمل المأجور والمعاشات من 
الدخل القومي» من 4۶ في المئة في عام ۵ الی آقل من ۲۰ في المئة 
في عام ۰۲۰۰۷ ما يعني آن «الجانب الاکبر من الدخل القومي [نحو ۸۰ في 
المثة] تحتکره السلطة الحاکمة» مع الشلة" المحيطة بها»۲۳. 


ارتفع التضخم المطرد بحسب آسعار عدد من المنتجات الحيوية وخاماتها 
يغام ۷ بنسبة تراوح بين 1٠١‏ في المئة و ۵۰۰ في المئة» وزادت 
أسعار الأغذيةء في المئة۲؛ فیما قذر (برنامج الغذاء العالمي» متوسط 
ارتفاع الأسعار في خلال عام ۲۰۰۷ وحده ب ١١7‏ في المئة". وبحسب 
کاتب سياسي موال لنظام مبارك» ترتفع أسعار السلع كلهاء » بلا تمييز» بنسبة 
تزيد على الضعف» » خلال العام الواحد' 0 


أما الأجور فبلغ متوسطها في القطاع الخاص أقل من ألف جنيه شهريّاء 
مقابل ۳۲۰ جنیهّا. في القطاع العام في وقت استحوذ فیه آصحاب العمل 
على نحو ۷۰ في المئة من الناتج المحلي الا جمالي» تارکین لملایین العاملین 
نحو 7١‏ في المئة من ذاك الناتج. وفيما كان الحد الأدنى للأجور في عام 
٠‏ أقل من ١١٠١‏ جنيهًا شهريًا (نحو عشرين دولارًا) نال آخرون مئات 
الألوف» وبعضهم وصل إلى المليونين» ما يعني غياب نظام عادل للأجورء 
بحد أدنى وحد أقصى» مع ربط الأجور بالأسعار حتى بلغ عدد الفقراء في 


)١(‏ أحمد بهاء الدين شعبان» «ثورة العطش تجتاح وادي النیل.» الأخبار (بیروت)» 
۹ , 

(۷) آحمد بهاء الدین شعبان «المحنة المصريّة: من «الشدّة المستنصريّة» إلى «الشْدّة 
المباركيّة»!) الأخبار (بيروت)؛ ۲٠٠۸/۰/۲۲‏ . 

(۸) البدیل (القاهرة) ۲۰۰۸/۳/۱۸ 

(9) شعبان» «المحنة المصريّة؟. 

(۱۰) النجار؛ الانهیار الاقتصادي» ص ۵۸ ومکرم محمد آحمد. الاحتکار وضعف حماية 
المستهلك سببان آساسیان لموجة الغلاء» » الأهرام (القاهرة) ۸/ ۲۰۰۸/۳ . 
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مصر نحو ۱۵ ملیون مواطن» بحسب الحکومة بینما الرقم الحقیقی یقترب 
من ۵ ملیون فقیر نحو ۲۰ ملیوّا منهم یعانون فقرًا مدقعا. 

اختطفت حفنة من کبار رجال الأعمال - بفضل تداخلهم العضوي 
مع السلطة - الملکية العامة oe‏ ومرافق وآراضي وعقارات وموسسات 
وخدمات... إلخ) بلا مقابل ت تقريبّاء ما تطلب (شاعة الفساد lent UL»‏ 
انحدرت الفئات الوسطی» بسرعة إلى مصاف الطبقات الدنیا» واستفحلت 
معاناة ما یقرب من ثمانین ملیونا من المصریین» یعیش آکثر من ثلائة آرباعهم 
تحت خط الفق وتعاني آغلبيتهم آزمات طاحنة في السکن والتعلیم والعلاج 
والانتقال والعمل ومواجهة المخاطر البیثیف فضلا عن مشاق توفیر الحد الادنی 
من حاجات المعيشة الادمية مثل الخبز ومیاه الشرب۳. وسقط ۱۳ قتیلا 
في حروب الحصول علی بضعة آرغفت» ونشبت «حروب المیاه» بين القرى 
والمواطنین» لري الأرض الظمانت أو للحصول علی جرعة ماء (ملوّئة وغیر 
صالحة للاستخدام الآدمي)؛ فيما الفقر اء ینتحر و ن(۱۳) 


هکذا وصل الأمر بالمصریین الی مزید من الفقر والبطالة: سکن 
ممتنع» وزواج مستحيل و«أحزمة البؤس» تحاصر العاصمة علاوة على 
تراجيديا المرض والتلرّث (احتلت القاهرة المرتبة الأولى في SH‏ 
على المستوى العالمي) ؛ وخمسة ملایین مصري مصابون بفیر وس سي » 
وهذا العدد يزداد بمعدل ثلاثة أرباع المليون سنويّاء وبهذا احتلت مصر 
المرتبة الأولى في العالم للمصابين بهذا المرضء عدا أربعة ملايين مريض 
بالسكري» و4١‏ في المئة من آبناء الشعب المصري یعانون حساسية الصدر 
ونحو ۱۵ ملیوتا یعانون الانیمیا (فقر الدم) Shai‏ عن نحو مئة ألف یصابون 
بالسرطان ON ay‏ 


(۱۱) «ملف : ثورة الشباب فی مصره آحمد السید النجار» «الحقول المشتعلة » مجلة الدوحة 
السنة 6» العدد 4۲ (نیسان/ آبریل ۰6۲۰۱۱ ص ۰۹۳-۸۸ 

(۱۲) آحمد بهاء الدین شعبان. وقانع «الیوم التالي»: مصر الی آین؟» الأخبار (بیروت)» 
۸/۷۷ ۱۳ 

(۱۳) شعبان» «المحنة المصریة». 

(۱۶) آحمد بهاء الدین شعبان؛ «مصر: نهوض جدید لصراع الطبقات ‏ » الأخبار (بیروت) 
۷ 
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آولا: جذور المحنة 

أمضى مبارك العقد + الأول من حکمه المدید وهو یتباهی بأنه لم یزر 
[سرائیل . ووجد في 2 Coe‏ ن يُقدّمه إلى الشعب المصري بريئًا 
مما اقترفه سلفه آنور السادات. أ ی E‏ وتضافرت جملة 
أمور لتساعد مبارك في إعادة مصر إلى الصف العربي؛ وإلى العالم الإسلامي . 
إلى أن كان غزو قوات صدام حسين الكويت في ضیف عام ۱۹۹۰ حين أتت 
مبارك الفرصة فانحاز إلى الحل الأميركي» وأدار ظهره إلى الحل العربي» 
ووفر مع غيره عباءة عربية للقوات اد الغازية» وتحمس لمشاركة 
الجيش المصري نظيره الأميركي في «تحرير الكويت». لم يكن مبارك وحيدًا 
الأكبر من دول جامعة الدول العربية مع الحل الأميركي . هنا طفا مبارك على 
سطح المشهد العربي» وما عاد ذلك المنبوذ كالسادات. 

TS‏ لامر الذي 
شجع مبارك على أن يمضي قُدّما في مهاودة الولايات المتحدق حيث اتفق 
صندوق النقد الدولي لتنفید برنامج للتغییر الاقتصادي علی ثلاث مراحل*: 

- مرحلة التثبيت» وتتضمن تحرير سعر الفائدة» وانهاء الرقابة علی سعر 
الصرف الأجنبي» وخفض سعر الجنيه ٠٠١‏ في المئة. 

- مرحلة التعديلات الهيكليةء بتعديل أسعار المنتجات الزراعية 
والصناعية» وتحرير التجارةء والشروع في تفكيك القطاع العام . 

- مرحلة تعويض السياسات الاجتماعية. بإنشاء «الصندوق الاجتماعي 
للتنمية)» لتعويض المتضررين من تلك السياسات . 

ارتبط تنفيذ كل مرحلة بإلغاء نسبة من ديون مصر الخارجية (۱۵ في 
المئةقء» ٠١‏ في المثة» ۰ في المثة علی التوالي) مكافأة لنظام مبارك على ما 


)0\( لمزید من التفصیلات » انظر: pe‏ التنمية البشرية في مصر ۱۹۹۵ (القاهرة : معهد 
التخطيط القومی» N44‏ ص ۲ وما بعدها؟ البنك المركزي المصري» التقرير السنوي —V44yv‏ 
۱۹۹۸ (القاهرة : البنك المركزي المصري؛ ۰۹۹۸ ص ۰۸۷-۹ والنجار («الاقتصادا ص 
۱۰-۵ . 
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اقترفه في تسهیل الغزو الاميركي 1 «تحریر الکویت»» ما هبط بدیون مصر 
الخارجية» في أواخر عام ۰۱۹۹7 لی ۳۱ ملیار دولار وهبطت» بعد 
سنتين » إلى ۲۸ مليار دولار» بعد البدء في خصخصة القطاع العام الذي وضع 
في خدمة القطاع الخاص على مدى العقد الأول من حکم مبارك . 

انصياعًا إلى شروط الصندوق والبنك الدوليين» بيعت في عام ١944١‏ 
الأصول بأرقام أدنى كثيرًا من قيمتها الحقيقية» وكان ذلك فسادًا غير مسبوق 
في السمسرة» والإضرار بعشرات آلاف العمال الذين سُرَحوا من آعمالهم؛ 
ما es‏ دائرة البطالة» حتى تجاوزت» في نهاية عهد مبارك» التسعة ملايين 
عاطل عن العمل . 

ool‏ السیاسات الاقتصادية المتبعف آنذاك (سیاسات «السوق» 
و«الخصخصة» و«حرية العرض والطلب») تحت وطاَة «الليبرالية الشرسة» 
إلى خحلخلة التوازنات الاقتصادية والاجتماعیة» حيث بيعت أصول الدولة 
الی المصریین من رجال المال والاعمال. والاصهار. تحت رعاية نظام 
فاسد مستبد ما ترتب علیه طفح طبقي. استأثرت فیه حفنة صغيرة بالثروة 
والسلطة9 "2 برآي ee‏ يساري مصري معروف(۲۱. 

كذلك استباحت جماعات نظام مبارك البلد بما عليه ومن ,عليه؛ 
ففككت المصانع» وباعت أصولهاء بأقل من سعر الارض التي أقيمت 
علیها؛ فتراجع الانتاج» وارتفعت نسبة البطالة وطغی التضخم ist‏ 
موشر الأسعار في الارتفاع المطرد ما أدى إلى تأكل الأجورء واتساع دائرة 
الفقر في مقابل ازدیاد غنی البرجوازية» نتبجة آعمال السمسرة. والتوغل 
في الفساد الفاحش؛ ما آنتج جرائم» مثل السطو المسلح الذي آخلی له 
النشل موقعه علاوة علی تفشي جرائم قتل الأقارب؛ ما عکس مدی تدهور 
القیم الاجتماعية والأخلاقية في المجتمع المصري علی نحو غیر مسبوق في 
التاریخ المصري المعاصر . 


(۱7) بلغت آرباح آحمد عز» في سنة ۲۰۰۷ نحو ۲۰۳ ملیار جنیه مصري. إضافة إلى ثلاثة 
ملیارات آخری من مضاربات البورصة خلال شهرين فقط . 

(۱۷) أحمد بهاء الدین شعبان؛ «مصر: من غرق العبارة الی غرق النظام»؟ الأخبار (بیروت)» 
۵ والنجار. الانهیار الاقتصادي ص ۰۱6۲-۱۰۹ 


¥ 


ثانيًا: المراكمة الافتصادية - الاجتماعية 


ما كان لهذا کله الا آن یرفع معدلات التضخم. علی النحو التالي : ۸,۸ 
في المئت ۲ ٤,‏ في المئةء ١‏ في المئةء ۷ ١١,‏ في المئةء ۲ ٠١,‏ في المثف 
في أعوام : ۵ ۰۰ ۰۲۰۰۷ ۰۲۰۰۸ ۰۲۰۰۹ OO Medd le‏ 
بينما بلغ في عام ۰۲۰۰۸ وفقّا لأسعار المنتجین. ۲۳ في المئة. 


كما غرقت مصر في الدیون الخارجية والداخليت» حيث بلغ إجمالي 
الدين المحلي 57١,5‏ ملیار جنیه في عام ۰۲۰۰۸ فيما بلغ الدين الخارجي 
۲ ملیارات دولار"". وبلغت الدیون في عام ۱۹۸۸ نحو ۵۰ میا 
دولار» تم التخلص منها بتوفیر العباءة العربية إياها للغزو الأميركي في 
عام aa‏ فضلا عن صفقات فاسدة بخاصة في مجال تفكيك القطام 


(۰) 


العام وبيعه 


تجلى خطر الديون في التهامها أكثر من ثلث الموازنة العامة للدولة”", 
ما دفن مصر تحت جبال من الديون. كما تدنّى معدل الادخار فيهال"2» فعجز 
الاقتصاد المصري عن تحقيق نمو يُعتدّ به» حتى غدا هذا النمو أقرب إلى 
الركود» ما أرغم مصر على الاستدانة المستمرة» بكل تبعاتها الكارثية» في 
الاقتصاد والسياسة iE‏ 2 


. ٩۷ و«الاقتصاداء ص‎ © OA النجار : الانهیار الاقتصادي, ص‎ (VA) 

(۱۹) مو قع وزارة التخطیط : <http://www.egyptiancabinet.gov>.‏ 

(۲۰) النجار. «الاقتصادا ص ۰19-۵71 وشعبان» «وقائم». 

(۲۱) الأهرام (القاهرة) ۰ TeV‏ 

(۲۲) بلغت نسبة الادخار إلى الناتج المحلي الاجمالي : ۱۵,۷ في المتق» ۱۷,۱ في المثة» ٠١,۷‏ في 
المئة» ‏ ,۱۲ في المئة في الأعوام: gE CA SAAN ۷/۷۰۵ Toro f€‏ 
التوالي» مقارنة بنحو ۲۱ في المثة هو المتوسط العالمي» ونحو ۳۱ في المثة في الدول المنخفضة والمتوسطة 
الدخل» وبنحو 4۸ في المئة في دول شرق آسیا والمحیط الهادی سريعة النمو ونحو ۵4 في المتة في الصین . 
وبیعت من القطاع العام» في سیاق «الخصخصة؟ في صفقات شابها فساد کثیر؛ وهي تحقق آرباخا استثنائية. 

(۲۳) النجار. «الاقتصادا. ص ۰۹۷ عن: البتك المركزي المصري؛ «النشرة الاحصائية 
الشهرية » العدد ۱۳ (تشرین الثاني/ نوفمبر ۰6۲۰۰ ص ۰۱۸ والعدد ۱۵۹ (حزیران/ یونیو ۰6۲۰۱۰ 
ص ۱۹ . 


۸ 


۱- الفقر 
0 في المثة من (جمالي A Gal ke cad endo ate jo), aed,‏ 
۰ في المثة > على الرغم من ازدیاد منسوب الموارد المالیة۲. 


آمدرت الموارد التی یملك الفقراء والفعات الوسطی الاغلبية الساحقة 
من الحقوق فیها؛ لانهم یشکلون آکثر من 5 في المئة من مجموع السکان» 
من خلال بیع الغاز الطبيعي لاسبانیا وإسرائيل» بسعر يقل كثيرًا عن الأسعار 
السائدة في الاسواق الدولیة. ما حرم الفقراء والفتات الوسطى إيرادات 
مستحقة من هذه الموارد الطبيعية*". والمعروف آن توزیع الدخل نما یتحدد 
وله بنظام الأجورء بينما تكون إعادة توزيع الدخل» أو تحسينه» من خلال 
نظم الضرائب» والدعم» والخدمات العامة المجانية» وشبه المجانية . وساء 
توزيع الدخل في مصر إلى درجة جعلت آغلبية المواطنین لا یشعرون بأي ثمار 
للنمو الاقتصادي المزعوم بسبب سوء نظام الأجور الذي يطلق أيدي أرباب 
العمل في تحديد أجور العاملين لديهم» تحت وطأة حد أدنى هزلي للأجر 
الشهري (۱۱۸ جنیها) مع غياب سقف للأجور”” . 


بلغ متوسط الاأجر الأسبوعي في القطاع الخاص ١١5‏ جنيهًا في عام 
۷ مقابل ۳۰۸ جنیهات في القطاع العام . وبلغ اجمالي ما حصل 
عليه العاملون في عام ۰۲۰۰۸ نحو ۲۷۰۵ ملیار جنیه» من بین ۸٩۹٥,۵‏ 
ملیار جنیه (۳۰,۲ في المثة) هي مجموع الأجور» مقابل نحو ۱۹,۸ في 
المثة لاصحاب حقوق الملکیة بعد آن کانت ۵۱,۵ في المثة» في عام 
۹ وللعاملین ۵ ,4۸ في المّة ما عکس تزاید سوء توزیع الدخل» وزاد 


(۲6) النجار» «الاقتصاد». ص ۰۱۰6 عن: الکتاب الاحصائي السنوي لجمهورية مصر العربية 
(القاهرة: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصای ۰۲۰۰۹ ص ۰۹۵ والبنك المركزي المصري» 
«النشرة الا حصائية الشهریة» (نیسان/ آبریل ۰)۲۰۱۰ ص ٩۱۱۸‏ و(حزیران/ یونیو ۰6۲۰۱۰ ص ۱۲۸ . 

(۲۰) الکتاب Sar!‏ تي السنوي لجمهورية مصر العربیة ص ۰۹۵ والبنك المركزي المصري» 
«النشرة E‏ ۰ ص ۱۱۸؛ و(حزیران/ یونیو ۰6۲۰۱۰ ص ۱۲۸ . 

۰4۲۰۱۰ البنك المركزي المصري» «النشرة الاحصائية الشهرية» «نیسان/ آبریل‎ )۲١ 
. ۱۲۸ ص ۱۱۸ ؛ و(حزیران/ یونیو ۰6۳۰۱۰ ص‎ 
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الفقراء فقرّاء والأغنياء غنّى. فغدا صوغ نظام عادل للأجور أكثر إلحاحًاء 
بحيث يرفع الحد الأدنى للأجرء ويربط الأجور بالأسعار التي يجب ضبطها 
بحزم» بعد أن حققت مصر أسوأ معدلات التضخم في العالم (۱۲ في 
المئة)» فيما هذا المعدل بين ٠,۲‏ فى المثة للدول النامية» و6١‏ فى المئة 
للدول الغنیة۳۳؟. . i‏ 


تدنت مخصصات الدعم والتحویلات الاجتماعية في مصر إلى نحو 
۲, ۱۱۵ ملیار جنیه في الفترة ۲۰۱۰ - ۲۰۱۱ SAN sh ol SMG".‏ 
من الدعم والتحویلات تذهب إلى كبار الرآسمالیین» حيث ذهب نحو ۷ 
ملیار دولار لدعم المنتجات التفطية والکهرباء في موازنة ۲۰۱۰ - ۲۰۱۱ 
آي ٍلی مالکي شرکات الحدید والاسمنت والأأسمدة والالمنیوم» وبقية 
الشرکات المستهلكة للطاقة بکثافة. وهي التي تببع انتاجها بأسعار تزید 
كثيرًا على الأسعار العالمية» وهذه الشرکات التابعة للقطاع العام بيعت في 
سياق «الخصخصة)» فى صفقات شابها فساد كثير» وحققت هذه الصفقات 
المشبوهة آرباخا خيالية. 

كذلك تراجعت مخصصات دعم السلع التموينية لذوي الدخل 
المحدود من 7١,١‏ مليار جنيه فى ميزانية ۲۰۰۸ - ۰۲۰۰۹ إلى ١5,١‏ 
مليار جنیه. في ميزانية العام التالي» ول ,۱۳ في ميزانية ۲۰۱۰ - ۰۲۰۱۱ 
في المقابل استمر دعم الصادرات عند مستوی ؟ ملیارات جنیه» في ميزانية 
۰ - ۰۲۰۱۱ مقابل ۲۰۰ ملیون جنیه فقط لدعم الصعید. وملیار جنیه 
لدعم إسكان محدودي الدخل؛ و۲۱,۲؟ مليون جنيه للأدوية والتأمين 
الصحي » ونحو ۲ و ارج لخم ازاون (تلتهم الرأسمالية الزراعية 
نسبتها الکبری)» ما عد اعتداءٌ فظا علی الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
لمحدودي الدخل لمصلحة کبار الرأسمالیین . وکان واضکا حرمان الفقراء 
من الخدمات الصحية (5 و١‏ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مخصص 
للصحة)» مقارنة بنحو ۸ وه في المثة في المتوسط العالمي» فضلا عن 
خدمات التعلیم (6 ,۳ في المة من الناتج العام) مقارنة بنحو 4,1۵ في 


(۲۷) النجار «الاقتصاده ص ۰۱۰۰ ویمکن مراجعة ميزانيتي الشرکتین في: الأهرام 
Gaal)‏ ۲۰۰۹/۶/۱ و ۲۰۰۹/۸/۱۳ 


المثة فی المتوسط العالمی» ونحو ۵,۲ فی المئة فى منطقة الشرق الأوسط 
وشمال Me al‏ 


۲- الفساد 


ما كان لهذا كله أن يجري من دون أن يترتب عليه تفش وبائي OO sal‏ 
وللأخير مضامين اقتصادية وسياسية وثقافیه وأخلاقية. . ویرسخ الفساد واقع 
الظلم الاجتماعي» وهو |حدی آدوات الاستقطاب الطبقي» علی آسس 
غير نزيهة. وسرعان ما یغدو نمطا عامّا» یتفشی علی حساب القانون. انه 
(سوء استخدام السلطت من آجل تحقیق منفعة خاصةا» بحسب «منظمة 
الشفافية الدولیة»( ۲۳ , 


آدی تأکل الأجور في عهد مبارك لی التفنن في آشکال الفساد. حتی 
غدت الحالة المصرية نموذجية في هذا الميدان . وزاد الطين بلة أن الفاسدين 
هم من تولوا صوغ انتشریعات وتدخلوا بفظاظة في أعمال القضاء . وسلك 
نظام ميارك سياسات» وسك قوانين» سيت للفساد.ء واخترقت السلطات 
كلها بما في ذلك الأجهزة الرقابية لتعطيلها عن مهمتها. ومنذ عام 21915 
صدر القانون الرقم ٠١4‏ الذي منح فيه رئيس الجمهورية نفسه حق إغراء 
کبار المسوولین» آو حرمان الشرفاء منهم! وعدلت المادة ۳۷۱ من لائحة 
مجلس الشعب» بعد أن کانت تحرم أعضاء المجلس من ممارسة أي عمل 
آخر. وهكذا تمت السيطرة على السلطة التشريعية. ثم كان تعيين أبناء 
القضاة وانتداب القضاة» من باب الارتزاق» وشراء الولاءات. ومنذ الحكم 
الشهير في قضية انتفاضة ۸ کانون الثاني/ ناير ۱۹۷۷ الذي برا جميع 
المتهمین ke‏ فتح باب النيابة العامة bla}‏ الشرطة (نحو ثلث مجموع 


(۲۸) عبد الخالق فاروق. اقتصادیات الفساد في مصر: كيف جری افساد مصر والمصریین 
 ۱۹۷4(‏ ۰0۲۰۱۰ تقدیم محمد روف حامد ونادر الفرجاني (القاهرة: مکتبة الشروق الدوليت 
۲۱ والنجار «الحقول المشتعلت » ص ۰۱۲-۱۰۹ 

(۲۹) محمود عبد الفضیل وجیهان دیاب «آبعاد ومکونات الاقتصاد الخفي وحركة الأموال 
السوداء فی الاقتصاد المصري: ۱۹۷6 - ۱۰۱۹۸6 مصر المعاصرة العدد 1۰۰ (نیسان/ آبریل 
۹۸۰۵+ ۱ 

(۳۰) انظر : فاروق. اقتصادیات الفساد. صفحات متفرقة. 
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القضاة الیوم هم ضباط شرطة في الأساس)» ما وسّم دائرة عملاء ال*من في 
سلك القضاء. 


بلغ حجم آموال الفساد للفاسدین الکبار ۷,۷ ملیارات جنیه مصري 
سنویّا (المقاولات/ الاأراضي/ الاستیراد والتصدیر/ التجارة الخارجیتة/ 
الخصخصة/ البنوك/ المخدرات/ السلاح/ النفط والغاز). فیما نتج فساد 
الصغار من الإفقار النسبي الذي يجبر الناس على ممارسة الفسادء ويمكن 
القول إن كل مصري يمد يده في جيب من يقف أمامه . واستفحل الأمر مع 
تدني حصة الخدمات الأساسية (التعليم والصحة) في موازنة عام 27١0١5‏ إلى 
۷ ٠لا‏ مليار جنيه 


آشار العنوان الرئیس ليومية قاهرية لی «۱,۵ تریلیون جنیه فاتورة 
الفساد». فبحسب تقریر رئیس مرکز الدراسات الاقتصادیة» صلاح جودة» 
ذلك الرقم هو ما بلغه الفساد خلال العقود الثلائة الماضية من حکم مبارك. 
وتوزعت هذه المبالغ على عشرین فردا آداروا موسسة الفساد في مصر"۳. 
وبحسب الاحصاءات الرسمية» شهد جهاز الحکم ۱۱6 آلف قضية انحراف 
مالي وإداري كشفت في خلال عام ۲۰۰۷ وحده. وما خفي كان OY dae‏ 
كما أن الأحوال المالية المتدنية كانت وراء تورط فئة صغيرة من الضباط 
في تجارة المخدرات» بحسب «لجنة الدفاع والامن القومي» في مجلس 
الشعب المصر ی . 


ربما كان آسطع تجل للفساد الحكومي تداعیات حادث غرق «عیّارة 
السلام!» في شباط/ فبراير 5ه وبعد نحو عامين ونصف العام من 
الانتظار» صدرت أحكام هزيلة» قضت ببراءة ساحة ممدوح إسماعيل » 
أمين الحزب الوطني (حزب السلطة) في مصر الجديدة» والعضو المعيّن في 
«مجلس الشوری*۰ ومالك «عبارة الموت» (السلام) التي غرق على متنها 


(۳۱) هم: آحمد عز وحسن راتب وهشام طلعت مصطفى وجلال الزوربا وشريف المغربي 
وشریف الجبلي وأبناء مصطفی النجار ومحمد منصور ویاسین منصور ومحمد تیمور ومحمد بو العینین 
ومحمد عبده سلام . انظر : مو قع مجلس الوزراء المصري : <hitp://www.egyptiancabinet.gov.eg>.‏ 

(۳۲) الدستور (القاهرة) ۲۰۱۱/6/۱۰ 

(۳۳) فاروق. اقتصادیات الفساد. وعبد الفضیل» «أبعاد ومکونات الاقتصاد؛. 
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۳ مصریّا وجرح ۳۹۳۷۷. تضمنت الادانة البرلمانية لحادث العیّارة 
آمرین : آولهما تواطو المسوولین الفاسدین في «الهيثة المصرية للسلامة 
البحریة»» في تقدیم التغطية التقنية والتدلیس الفني؛ فشركة ممدوح |سماعیل 
So leg Ge Le ees Cee‏ 
وثانیهما تمثل بالعبث في التکییف القانوني للتهمة الموجهة ٍلی المتهم الأمر 
الذي خالف مرافعة وكيل النيابة أحمد محمد محمود الذي أشار إلى «أن إسناد 
الواقعة للمتهمين قاطع في الأوراق» على نحو ما ورد بأمر الإحالة» وتضمن 
Vine g‏ وجاءت أوراق الدعوى غنية بالأدلة المقنعة على ثبوت تلك الجريمة 

بحق المتهمین» ۰ ثبوتا کافیا لا ريب فيه». مع ذلك فاز ممدوح إسماعيل 
Gel Jb‏ بعد أن أنفق نحو خمسين مليوئًا من الجنيهات» على (الموعودين». 
ان هذه البراءة - کما یقول المستشار آحمد مکی نائب رئیس محکمة النقض 
- لم تبدأ في محكمة «جنح سفاجة»» بل بدأت في النيابة العامة» وتحديدًا 
في قراري الاتهام والإحالة على المحكمة» إذ علم المتهمون بغرق العبّارة؛ 
ولم يخطروا أجهزة الإنقاذء ومع ذلك أسقطت التهم الاخری (سلامة السفينة 
وسلامة إجراءات تسييرها وحمولتها الزائدة وأخطاء الأجهزة فى التفتيش على 
سلامة السفینة) . وجاء تعليق حمدي الطحان» نائب الحزب الوطني الحاكم» 
رئيس «لجنة «jas‏ في مجلس الشعب» ورئیس «لجنة تقصی الحقاتق» 
البرلمانية» كاشماء ودامعًا فقال: «الذي حدث أن مافيا ET‏ سوك الما 
أم العلاقات» آم باي وسيلة آخری نجحت في تستيف [- ترتيب] الأوراق آمام 
القاضي» بما لا یجعله پحکم لا بما حکم به [. . .] إن المشكلة هي منظومة 
الفساد. بمصر الان» مثل عیّارة ممدوح إسماعيل» في فسادها وضعفهك 
وترهلها 1...] فالدولة فی مصر تتفکك» وسلطتها غاثبت» وهذا ما یجعل 
الناس الآن تلجأ إلى أخذ حقها ب “الدراع“» وعدم انتظار دور الدولة» لغيابه» 
وغياب القانون» وهذا مؤشر خطيرء يجب تداركه» قبل أن تحدث الكارثة» 
وتنهار الدولة». 

یقول ياسر فتحي» محامي الدفاع في دعوى العبارة: «اكتشفناء كهيئة 
دفاع» آننا أمام ملف سياسي» وليس قضائيًا فقط [...] إننا أمام معركة 


(۳۶) نهضة مصر (القاهرة)» ١؟/8/9١١5.‏ 
oy‏ 


سياسية كبرى » فى مواجهة النظام الذي سمح يدخول 'الخردة'» لبناء سفن 


على أن غرق العبّارة لم يكن الحادث الوحيد» بل كان واحدًا في مسلسل 
متواتر من الكوارث الرهيبة التي راح ضحيتها الآلاف من المصريين» عدا 
ضحايا حوادث الطرق المجانية» ثمة مأساة العبّارة سالم أكسبرس )١9941١(‏ 
التي راح فیها آکثر من آلف مصري؛ ومحرقة قطار الصعيد (۲۰۰۲) الذي 
مات فيه أكثر من آلف آخرین» ومحرقة قصر ثقافة بني سويف (آیلول/ سبتمبر 
۵ ) الذي مات فیه ۵۲ شخضّا. وجرح ۲۵ آخرین . علاوة علی تلوث 
المیاه والهواءی وقضية الدم الملوّث (شركة هایدلینا) لصاحبها هاني سرور؛ 
وکلها کانت تحت الرعاية الرسمیة. وکشفت قضية عیّارة الموت peli‏ 
مسوولي الشركة الفاسدین في نقدیم التخطية التقنية والتدلیس الفني "۳ . 


۳- «الکویز» والغاز 


انحدرت حال نظام مبارك » حتى وصل به الأمر إلى تطوير «التطبيع) 
الاقتصادي» بتوقیعه اتفاق «الکویز» مع |سرائیل الذي آناح لها فرصة اختراق 
الأسواق العربية. وبموجب هذا الاتفاق تستخدم سرائیل بعض الشرکات 
المصرية منصّة لاختراق الاسواق العربیة» بل ستتحکم في شرکات الملابس 
الجاهزة المصرية المدرجة فی مناطق الکویز فی کل من القاهرة والاسکندرية 
والمدينة الصناعية فی بورسعید . وستحقق [سرائیل آرباضا طائلة نتيجة ذلك 
الاتفاق الذي نصّ de‏ آن یکون ۷,۰۱۱ في المثة من السلع المصرية مستوردة 
من (سرائیل . وجاء الاتفاق نتیجة ضعف المفاوض المصري وانحیاز وزیر 
الصنتاعة والتجارة الخارجية المصري» رشید محمد رشید إلى الولایات 
المتحدة و(سرائیل . کما آن الاتفاق کان مقايضة للسوق المصرية التي تحت 
على مصراعيها أمام إسرائيل مقابل تخفيف الضغط الأميركي على نظام 

مبارك» للسیر في الاصلاح السياسي ۳۷ فضلا عن رغبة مبارك في انتزاع 
اعتراف آمیرکی بتوریث نجله جمال السلطة. 


(۳۵) شعبان» امصر : من غرق العبّارة. 
bedi (11)‏ الانهیار الاقتصادي» ص ۰۱۰۵-۸۹ 


og 


شجع [مرار اتفاق «الکویز» مبارك على التوغل» آکثر فأکثر في مستنقع 
(التطبیع» مع [سرائیل» فعقدت صفقة بیع [سرائیل الغاز الطبيعي» > بأسعار تقل 
کا س سعر اوق oc) Alla‏ الا وجل Jae CATE a ese‏ 
نهب موارد مصر من الغاز» ودعم اقتصادها . وآعلنت الحکومة المصرية آنها 
ستمد [سرائیل بنحو ۱۲۰ ملیون قدم مکعب من الغاز يوميًا أي نحو ٠,۷‏ مليار 
متر مکعب في العام الواحد. لمدة ۱۵ عامّا متواصلت قابلة للتمدید الی ۲۰ 
عامّاء بواقع ۱,۲ سنت أميركي لكل متر مكعب. وتهرّب نظام مبارك من 
عرض هذا الاتفاق على مجلس الشعب المصريء أسوة باتفاق الكويز» ما 
جعل مبارك شخصيّاء المسؤول المباشر عن الاتفاقین المشینین؛ وهو من 
احتكر السلطات كلهاء واستأثر بها۳۷. 


فى عهد حسني مبارك أيضًا وجدت الأغلبية العٌظمى من الشعب المصري 
نفسها أسيرة الإفقار والإذلال والتجويع والتعطيش والتعطيل والتطويق 
والتجهيل والتشليح والتزوير والتضليل والترويع والتركيع والتدكيل والتكبيل 
إلى الحضيض» فى وقت فتشت فيه القلة عن حل فردي؛ بالسطو آو الرشوة 
أو الاختلاس أو حتى الانتحار» هربًا إلى جهنم نفسها للإفلات من براثن نظام 
مبارك . ولم تجد النسبة و مناصًا من إعمال الحل الجذري 
ارت فكانت الثورة بالاجماع الطبقي الذي شهدناه» بعد آن 
هذه البرجوازية و من كبار الرأسماليين ر ووکلاء 
erat‏ 


الّا: احتجاجات توح بالورة 


حین خلف السادات عبد الناصر في الرئاسة (خريف عام 
٠‏ أكد أنه سيسير على خط عبد الناصر. غير أن الشعب المصري 
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لم تفه المفارقة» فأکمل الجملة: «حتی یمحوه باستیکه»! وصدقت رژية 
الشعب clus‏ حيث ضكّى السادات بمكاسب العمال والفلاحین لحساب 
ال رآسمالیین» من خلال الانفتاح علی السوق ال رآسمالية مع الولایات المتحدة 
الاك ومناصبة الدول الاشتراكية العداء. وشسجعت سياسة «الانفتاح 
المحلية على حساب القطاع العام رضوحًا لسياسات 'إجماع واشنطن" 
التي تقلص الحقوق الأساسية للعمال» بخلق ما يسمى «سوق عمل مرنة 
تشمل تسریحه العمال! وتضعف النقابات والبنية التحتية ورواتب موظفي 
الحکومة ونفذ السادات توصیات بعثة صندوق النقد الدولي (۰)۱۹۷۷ 
فخفض دعم السلع الاستهلاكية الأساسية» ما أشعل انتفاضة الخبز التي 
عمّت مصر يومي ۱۸ و۱۹ کانون الثاني/ ینایر ۰۱۹۷۷ ما اضطر الحکم (لی 
التراجع موقتاء والعودة إلى رفع الدعم تدريجيّاء من دون |علان» وصاحب 
E ET‏ وهبوط مواز في 
الاجور الفعلية» کما رافقها ارتفاع حاد في منحى الاحتجاجات الجماعية 
العمالية» بین عامی ۱۹۸6 و۱۹۸۹ . علی سبیل المشال ضاعفت الحکومة 
الاقتطاعات المحسوية علی الأجور الفعلية لموظفي القطاع العام» وعندما 
تم ذلك» في تشرین الاول/ آکتوبر ۰۱۹۸6 ثار عشرات ال لاف من عمال 
النسیج في کفر الدوار وعوائلهم في عصیان مدني دام ثلائة آيام خرّبوا 
خلالها حطوط الاتصالات وآضرموا النار» وآغلقوا الشوارع» ودتروا 
عربات القطار إلى أن قمعتهم أجهزة الأمن. وفي شركة الحديد والصلب في 
المنطقة الصناعية فی حلوان (نحو ۲۵ آلف عامل) ما إن رفضت اللجنة 
النقابية في الشركة دعم مطالب العمال بزيادة الحوافز المقررة» حتى قام 
م ل لو ل و 
وردّت de Soul‏ بفصلهم من آعمالهم» الأمر الذي فجر تظاهرتین صامتتين 
(في تموز/ یولیو؛ وفي آب/ آغسطس ۱۹۸۹) Metallics ae),‏ 
le cbs‏ وأصابت عشرات الآخرين بجروح بالغة۳. 

أتم نظام ميارك في عام ١49١‏ برنامج الوصلاح الاقتصاديٍ والتکیف 
الهيكلي as (ERSAP)‏ اصندوق النقد الدولي» ولالبنك الدولي» وطبئقت هذه 


(YA)‏ جویل بینین [els]‏ النضال من أجل حقوق العمال في مصر: العدالة للجميع . مرکز 
التضامن العمالي الدولي (القاهرة : مركز المحروسة للنشر» 1°( ص ۱۳-۱۲۳ 5 
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للخصخصة. وخصخصت 1۹۰ ao‏ وجری 
تسريح أعداد كبيرة من عمّالها . 


LI‏ حكومة أحمد نظيف (تموز/ يوليو 7٠١5‏ - كانون الثانى/ يناير 
١‏ فباعت القطاع العام» وخصخصت في عامها الأول وحده ۱۷۲ 
مؤسسة» وارتبطت الحياة السياسية بوزراء تخرجوا فى الجامعات الغربية» 
ورجال أعمال مقربين من الوريث المنتظر جمال مبارك. ومنذ عام ٠٠١8‏ 
أصبح الحد الأدنى للأجور ٠١8,5‏ جنيهات شهريًا (نحو ۱۷,۸۵ دولارًا 
أميركيًا)» فيما كان الأجر الشهري قبل موجة اضرابات عام ٠٠١5‏ في قطاع 
النسيج نحو 50١‏ جنيهًا (ه ,46 دولارّا شهریا) مقابل 1۰۰ - 50١٠‏ جنيهًا في 
القطاع العام . وفجّر تسریح العمال وارتفاع البطالة (بتأثیر الخصخصة) موجة 
إضرابات وتحر كات جماعية منذ منتصف التسعینیات» حیث ارتفعت البطالة 

من ۸ في المثة في التسعينيات إلى ٠١‏ في المئة في عام ۰۲۰۰۳ واستفحلت 
في عام ۲٠٠۸‏ بتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية. والحقيقة أن النسبة الحقيقية 
تزيد الضعف على الأرقام الحكومية» فقبل أربع سنوات من اندلاع ثورة ۲۵ 
ینایر» all V+ als‏ من المواطنن الاکت ی یستحوذون he‏ لسر لال 
aa a‏ في حین لا یستحوذ ۱۰ في المثة من المواطنین 
الاکثر فقرّا [لا علی ۳,۹ في المنة فقط . وهذا يعني ببساطة خللا اجتماعيًا 
خطیرا في بنية المجتمع المصري . 


ثمة آرقام ذات دلالة علی مدی اتساع الفجوة الطبقية في مصر وتخوّل 
الب رجوازية الکو مبرادورية علی بقية طبقات الشعب وفئات المجتمع "۳ : 


۰ ملیار جنبه ودائم البنوك المصرية 
٠‏ مليار دولار أموال مهربة إلى الخارج 
۲۸ ملیار جنیه قيمة ما استولى عليه نواب القروض من البنوك 


(۳) بینین» ص ۱۱۲ 


0۷ 


۸ ملیارات دولار حجم تجارة المخدرات والسلاح في مصر 


۲ ملیار جنیه تهب ضريبي 

۷ ملیار جنیه اعفاء ضريبي 

5 مليار دولار غسيل الأموال في مصر 

ليان dit‏ أموال العمال في التأمينات الاجتماعية 
1 مليار جنيه حصيلة بيع ١7/7‏ شركة في القطاع العام 


عشية الثورة کان ۲,۵ في المثة من المجتمع المصري یستحوذ على 
نصف اجمالی الدخل القومی» فیما یتبقی النصف الآخر ذ ۹۷,۵ فى المئة 
ا 1 : 

كان طبيعيًا أن تتزايد مخاوف العمال على حاضرهم و مستقبلهم 
نتيجة الخصخصة. ما أشعل موجة جديدة من الإضرابات المطلبية فى 
بداية عام 27٠٠٠١‏ واحتدمت بعد وصول أحمد نظيف إلى رئاسة الحكومة 
(تموز/ یولیو ۲۰۰). وبعد آن کان عمال القطاع العام هم القوة الاکبر 
في الاضرابات منذ عام ۰۱۹۷۱ نقذ عمال القطاع الخاص آکثر من ۰؛ 
في المئة من الإضرابات خلال السنوات العشر الأولی من القرن الحادي 
والعشرین؛ وشهدت مصر آکبر حرکة مجتمعية منذ آکثر من نصف قرن» 
شارك فيها أكثر من ۷ ,۱ ملیون عامل؛ وزاد عدد الاضرابات علی ۱۹۰۰ 
إضراب» فضلا عن أشكال أخرى من الاحتجاجات بين عامي ۲۰۰ 
و۸٠٠۲‏ رافقها حراك سياسي نشط . وانتهت الاضرابات المطلبية في 
خلال عام ۲۰۰۷ في مرکزها الأساس» أي صناعة النسيج والملابس» 
لكنها امتدت إلى عمال البناء والمواصلات ومترو الأنفاق فى القاهرة 
تاش ا اوا ف اش و الفط فى لس ری کی 
العام المذکور سجلت حركة الاضرابات ضراب الموظفین الحکومیین . 
وکان آکبر وآهم تحرکین شعبیین من الناحية السياسية اضرابي کانون 
الاول/ دیسمبر ۲۰۰ وآیلول/ سبتمبر ۲۰۰۷ في شرکة الغزل والنسیج في 

0۸ 


المحلة الکبری (fale IYO)‏ وحصل العمال على مكاسب اقتصادية» 
وان لم تتحقق مطالبهم کلها. واللافت آن العمال تجاهلوا «اتحاد نقابات 
عمال مصر». وانتخبوا لجان إضراب خاصة بهم“ لأن الاتحاد نادرًا ما 
وقف إلى جانبمصالحالعمالومطالبهم. 


الحدول )١ - ١(‏ 
الا حتحاجات العمالية (۱۹۹۸ - ۲۰۰۳) 





المصدر: جويل بينين [وآخ]ء النضال من أجل حقوق العمال في مصر: العدالة للجمیع» مركز 
التضامن العمالي الدولي (القاهرة: مرکز المحروسة للنشر ۰6۲۰۱۰ ص ۰۱۷ 


تتضح من الجدول (۱ -۱) قلة الاحتجاجات عمومّا. وان کان آغلبها 
آتی في شکل تظاهرات» تلیها الاضرابات» فالاعتصامات . آما الاعوام التالية 
فشهدت صعودا ملحوظا فی الاحتجاجات العمالية المطلبية» على النحو الذي 
تكله لجرل( د اء ` 


(۰) بینین » ص ۱۵-۶ 
0۹ 


الحدول (۱ - ۲) 


عاملا 
۵ , ۱۶۱ 


۱۹۸/۰۸۸ 


1۷: ۸۳۸ 
\VE, YAY 


۱ ۳۵,۰ 





المصدر: بینین» ص 231848-١5‏ وخالد علي عمر» عادل وليم ومحمود المنسي» إعداد وتحرير» 
عمال مصر ۰۲۰۰۹ تقديم إلهامي الميرغني» سلسلة العمال والحراك الإجتماعي (القاهرة: المركز 
المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسة أولاد الأرض لحقوق الانسان» ۰۲۰۱۰ ص 
6-۷ ۲ . 

في خلال عام ۰۲۰۰۹ فقد نحو ۱۲۲ آلف عامل آعمالهم وآقدم OA‏ 
عاملا علی الانتحار لعدم کفاية دخلهم لحاجات آسرهم» فیما وقعت ۱۳۳ 
حالة طلاق» و۱۲۰ اصابات عمل» بسبب غیاب وسائل الأمن الصناعي 
والصحة المهنیة۱*). 


لم تقتصر الاحتجاجات على العمال بل امتدت إلى الفئات الدنیا من 
الطبقة الوسطی التي نقترب بمستوی معیشتها من الطبقة العاملة» مثل موظفي 


(۱) خالد علي عمر؛ عادل وليم ومحمود المنسي» إعداد وتحرير» عمال مصر ۰۲۰۰۹ تقدیم 
|لهامي الميرغتي» سلسلة العمال والحراك الاجتماعي (القاهرة : المرکز المصري للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية وموسسة آولاد الارض لحقوق الانسان» ۲۰۱۰ ص ۰۲۱-۲۰ ۰۲۵-۲6 ۰۲۸۱-۲۸6 
۰۳۳۸-۲۹ ۳۸۷-۳۸۲ و۰۱۷ 


Te 


الحکومة الذین شکلت احتجاجاتهم المطلبية نحو 8۷ في المئة من إجمالي 
احتجاجات عام ۰۲۰۰۹ یلیها عمال القطاع الخاص (۳۷ في المثة) فعمال 
قطاع الأعمال العام ١7(‏ في المئة)؟ . 


تحت وطأة القانون الرقم ٠٠١‏ لعام ۱۹۹۳ الذي جمّد العمل في 
أغلبية التقابات المهنیة» وقعت احتجاجات المهنيين في الأغلب الأعم. 
وكان المحامون الأكثر احتجابجًا على رفع الرسوم القضائية» وتعشف 
ضباط الشرطة والقضاة بحق المحامین» کما مثلت احتجاجات الصحافیین 
محورًا للتحركات. وإذ جاءت وقفات «آطباء بلا حقوق» من خارج التنظیم 
النقابی» فان تحرکات الصيبادلة جاءت من داخل النقابة المتحرّرة من السيطرة 
الحكرية .كنا كلاس اون ميب اكاد ااه و الك الاطیاء 
في عدة مواقم؛ وامتد الأمر إلى أعضاء هيئة التدريس في جامعتي المنيا 
والمنصورةء؛ احتجاجًا على عدم صرف الدفعة الثالثة من مستحقات الأطباء 
المالية segs Be oe ve ea,‏ ما يعني أن 
اح اجات ان ارت الد ال و على اا وكذلك نوادي 
أعضاء هيئات التدریس في الجامعات التي كانت د رن لتدخلات إدارية فظة 
متتالية. كما امتدت الاحتجاجات إلى فئات اجتماعية آخری» مثل أصحاب 
Gals‏ الغوص في شرم الشيخ» والصيادين» وأصحاب محال قطع الغيار في 
الفیوم وسائقي السيارات المقطورة» وأصحاب المخابز فى القليوبية» إلى 
أصحاب مزارع الألبان» وأصحاب المحال في سوق العبور». وموزعي آنابیب 
الغاز فى طنطاء والمأذونين الشرعيين المطالبين بنقابة مستقلة» إلى الكومبارس 
الذين اعتصم نحو ٠٠١‏ منهم مطالبین بنقابة لهم. وهكذا قادت الطبقة العاملة 
الاحتجاجات الاجتماعية المطلبية التي اتسعت حتى شملت عددًا من الفئات 
الاجتماعية ses‏ 


-١‏ سمات الحركة المطلبية 
بلاحظ المتابع لاشکال الا حتجاج الجمعي للعمال المصریین في العقد 


(57) عمرء عمال مصرء ص ۲۵-۲۳ . 
(9؟؟) عمر» عمال مصرء ص ۱۲-۱۲ ولالا؟. 
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الاخیر آمرین : أولهما الفجوة الواسعة بین الشکل التنظیمی للطبقة. المتمثّل 
بالتنظیم النقابي الرسمي. والطبقة ککل؛ فالتنظیم النقابي لا یضم على 
الورق» الا نحو ۳۰ في المتة من الطبقة العاملة بحسب أحمد العماوي 
رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مص“ . كما أن لقطاع الخدمات ثقلا 
اک نتيجة تضخم حجمه في الاقتصاد المصري بعد تبّي سياسة الانفتاح 
الاقتصادی*؛) (۱ ,۵۶ في المتة من قوة العمل بين عامي ١985‏ 0 
بحسب «البنك COC J sal‏ نان بمفهوم الطبقة العاملة التي تضم 
مجاژّا» العمال الأجراء في المدن والقری المصرية» ولها خصائص a‏ 
ومن ثم تجالس وعیها الطبقي نسبّا وحرکتها النوعية والعامة مثل غلبة الاصول 
الريفية والولادة المشوّهة للطبقة من حیث استقلالها وتخلف فنها الانتاجي 
وازدواجية الموقع الاجتماعي لبعض جماعاتها وأفرادها"““ والهجرة إلى أقطار 
oO bal‏ ما حذ من تجانس تلك الطبقت وآثر سلّا في وعیها الطبقي » وفي 
قدرتها علی قیامها بالدور المنوط بها". 


oles (££)‏ آحمد العماوي؛ في افتتاح الجمعية العمومية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر؛ 

۰۱۹۹۵-۱۹4۹۱ الدورة التقابية‎ 
Mabmoud : انظر کتاب : محمود عبد الفضیل. الاقتصاد السياسي للناصرية بالانجلیزية‎ )۶0( 
Abdel-Fadil, The Political Economy of Nasserism: A Study in Employment and Income Distribution 
Policies in Urban Egypt, 1952-72, Occasional paper - University of Cambridge Department of Applied 
Economics; 52 (Cambridge (Eng.]; New York: Cambridge University Press, 1980), p. 41, 


آورده : هویدا عدلي رومان» "الحركة الاحتجاجية للطبقة العاملة المصرية ۱۹۹۱-۱۹۸۲" 
في : : آحمد عبد الله» محرر» هموم مصر وأزمة العقول الشابة (القاهرة : مرکز الجیل للدراسات الشبابية 
والاجتماعی (VANE‏ ص ۰۱۷ وعادل غنیم النموذج المصري لرأسمالية الدولة التابعة: دراسة في 
التغيرات الاقتصادية والطبقية في مصر ۰۱۹۸۲-۱۹۷ المستقبلات العريية البديلة : البنی الاجتماعية 
السياسية والتنمية (القاهرة: دار المستقبل العربی» ۱۹۸). 

(61) تقریر التنمية البشرية لعام ۱۹۹۲ (القاهرة: برنامج الامم المتحدة الانماتي؛ ۰6۱۹۹۳ 
ص ۱۵۹ 

(4۷) عبد الباسط محمد عبد المعطي دراسات التکوین الاجتماعي والبنية الطبقية لمصر: 
الدراسات المحلية؛ الدراسات التحليلية النقدية؛ ۱ (الْقاهرة: المرکز القومی للبحوث الاجتماعية 
والجدایت 6۱۹۸۸ ص ۱۹6-۱۹۳ 1 

(4۸) هویدا عدلي رومان. «الدور السياسي للحركة العمالية في مصر من ۱۹۸۱-۱۹۵۲" 
(رسالة ماجستیرء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرت» ۱۹۹۰). 

(59) عبد الله» هموم مصرء ص 1-۱۷۳ ۱۷ . 
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Lal‏ حرکات الاحتجاج السياسية والمطلبية في مصرء على مدی العقد 
الأول من القرن الحادي والعشرین» فائسمت» بحسب آحمد بهاء الدین 
شعبان» باتساع نطاقها الجغرافي» ووصولها لی معظم الطبقات والفئات 
الاجتماعية» مع دور متميّرز للمرأةء واستجابة الحکم لبعض مطالب تلك 
الحركات» إلى وهن التنظيم النقابي» والوعي بالمصالح الاقتصادية من دون 
السیاسیة» وفرز جيل جدید من القادة العمالیین» فضلا عن تجلی وحدة 
النسیج الاجتماعي المصري۳. وبحسب آحمد بهاء الدين شعبان فان 
إضراب ١‏ نیسان/ آبریل ۲۰۰۸ کان «الاضراب الشعبي الاول في مصر منذ 
ما لا يقل عن ستة عقود»“ . فيما رأى كاتب وناشط يساري آخر هو الهامي 
الميرغني في ذلك الإضراب «علامة فارقة في التطوّر السياسي المصري»ء 
ووضع !ضراب " نیسان/ آبریل في سیاق النهوض الفلاحي الذي شهدته 
الأعوام الأخيرة» على نحو «لم نعهده» منذ معركة قانون الایجارات الزراعية 
في oes)‏ وأصبحت هناك بؤر لمقاومة إعادة الأرض إلى الإقطاعيين» 
وسقط الشهداء الذین دشنوا مرحلة جديدة من التضال الفلاحی الذي تولدت 
منه "لجنة الدفاع عن فلاحي الاصلاح Sage Fade Sigs LS on‏ 
مصرية تظاهرات واحتجاجات فلاحية ضد عدم وجود الأسمدة والمبیدات» 
وضد نقص میاه الشرب والري . وعرفت مصر في صیف عام ۲۰۰۷ ما رف 
بتظاهر ات العطش . ومنذ نهاية ee‏ ۹ شهدت مصر صحوة isle‏ 
لم تشهدها منذ آعوام عدیدة ومع آن عام ۲۰۰۲ شهد انتخاب دورة نقابية 
جديدة فان معظم التحرکات جاءت من خارج الاطر النقابية» بل هدفت إلى 
سقوط النقابات العمالية الرسمیة»۳. 


دخل علی الخط شبان «الإنترنت»» وانضموا إلى الدعوة إلى توسیع نطاق 
إضراب المحلة» ليُصبح إضرابًا عامًا في مصر. وبسبب انعدام الخبرة السياسية 
وسّع بعضهم الدعوة ٍلی حدود العصیان المدني الشامل . ومنذ البداية تحففظت 
الأحزاب السياسية التقليدية (عدا «الناصري» الذي اكتفى بعدم المشاركة» 


(00) شعبان» «مصر: نهوض جديد». 

(۵۱) شعبان» «المحنة المصریة» . 

(۵۲) للمزید من التفصیلات عن الاضراب ننصح بالعودة (ٍلی هذا الکتاب : الهامي الميرغني» 
رؤية لما حدث في " أبريل» سلسلة رژی؛ ۱ (القاهرة: مرکز هشام مبارك للقانون؛ 06۲۰۰۸ ص ۵. 
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وکذلك حزب «الجبهة الدیمقراطیة»). وأید الدعوة کل من MLL‏ 
واالوسط» (تحت التأسیس» والغد». آما «الاخوان»» فلم يرغبوا في 
(غضاب النظام» وبين يديه قيادات إخوانية رهن المحاکمة. فیما نزلت «کفایة» 
بثقلها وراء الدعوة إلى الاضراب. وشن النظام باجهزة قمعه» حملة شرسة 
ضد المضربین ما منح 5 نیسان/ آبریل مذاق الانتفاضة الشعبیة۳*. قبل آن 
تستوعب المعارضة دروس * نیسان/ آبریل» انطلق الشبان» بقلة خبرتهم 
يدعون إلى إضراب عام في عيد ميلاد مبارك (۲۰۰۸/۵/4). واستخف 
«التجمع»۰ واالوفد» بالدعوة وأصحابها» ولف الغموض موقف «حزب 
الجبهة الدیمقر اطیة»» وتحفظ «الوسط». وتردّد «الکرامة» وانفرد «الغد» 
بالتأیید. فیما تضامنت «کفایة» مع الدعوة وآرادت جماعة الاخوان آن تفیظ 
النظام الذي لم یکافتها علی مقاطعتها اضراب 1 نیسان/ آبریل» وآصدر آحکامّا 
قاسية علی المتهمین من الاخوان. فیما تعامل نظام مبارك بذکاء» فمنح العمال 
علاوات سخية وحیدهم في حركة tule‏ لاجهاض اضراب ۵/4. ورأى 
الميرغني نفسه آن في الاضراب «دعوی*) لاستخدام سلاح تكتيكي » 

ذي تأثیرات استراتيجية» وينبفي عدم استهلاکها عمَال علی بَطال" حتی لا 
يتم ابتذالها» وإفقادها قيمتها. ذلك أن للإضراب أصوله وشروطه للنجاح» 
أولها: قوة حاملة للفكرة؛ وثانيها: سبب مقنع لإطلاقها؛ وثالثها: اختيار 
زمني مناسب؛ وأخيرًا ظرف موات»**. 


تدفقت علی آعمدة صحيفة البدیل وهي صحيفة يسارية قاهرية مستقلة» 
و ی ای و أيار/ مايو : 


نف 


e 


(۵۳) آحمد بهاء الدین شعبان» «مصر ۲۰۰۸ تحلیل آزم » البدیل (القاهرة) ۲۰۰۸/۵/۱۷ 
(*) هکذا وردت في الأصل» والصحیح «دعوة» (المحرر) . 

(۵6) شعبان» «مصر 1۲۰۰۸. 

(۵۵) البدیل (القاهرة)» ۲ 

.۲۰۰۸//۳۰ (القاهرةک‎ batt (01) 


Ve 


وهي حركات جزئية تسم بتخلف ملحوظ» ما جعلها لا تمتلك برنامجا 
للتخییر ۲*۷6 . 

وحصر سامح فوزي» وهو آکادیمی دیمقراطی مصري السمات العامة 
للحركات المطلبية فى مصر فى العقدين الأخيرين» بما یل ۳ 

- غلبة الطابع الفئوي على المطالب. 

- شيوع درجات مرتفعة من رأس المال الاجتماعي في تکوین الحرکات؛ 
واستمرارها (قيمة الثقة والاعتماد المتبادل وتداول المعلومات وتماسك القيادة 

- القبول بالشرعية القائمة . 

- العلاقات التي تجمع الافراد الاعضاء فیها وطبيعة «الافراد» ذاتها 
(المساواة في المواق) . 

- سقف توقعات مطلبية يسهّل الحوار مع الحكومة. 

- النأي عن القوى السياسية . 

- القيام على فكرة التعلم من خلال الممارسة . 

أما نجاح المطلبيين فيعيده الأكاديمي نفسه إلى أن الاحتجاجات المطلبية: 

- لا تتهدد شرعية الحكم. 

- ذات سقف مطلبى فثوي قابل للمساومة. 

- جرس إنذار جماعي . 

- الطرف الآخر في التفاوض على المطالب هو الأجهزة الأمنية . 

- تمتلك قيادات شرعية . 

- تضم وجومًا غير تقليدية وغير مرصودة من أجهزة الأمن. 

padi Cov)‏ (القاهرة)» مارم 

(9۸) سامح فوزي» «الحرکات «المطلبیة» والحرکات «السیاسیة» في مصر: فراءة نقدية 


ومقارنة» فی : دینا شحاتة تحریر عودة السیاسة: الحر کات الاحتجاجية الجديدة في مصر (القاهرة: 
مرکز الدرسات السياسية والاستراتیجیف» ۰6۲۰۱۰ ص ۳۱. 
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بيد أن الاحتجاج لم يبق محصورًا في الطبقة العاملة» بل إن الفئات 
اس ل ل د ی ی 
والاجتماعية والسياسية والثقافیة» وعلى تهميش حضورها المادي والمعنوي 
وسرعان ما اقتحم الساحة متغيّر جديد تمثل بالطبقات المهمّشة من العمال 
والفلاحین وصعار الکسبة وغدت مصر خبلی OO ANG‏ 

ما بين الأول من تشرين الأول/ آکتوبر ۲۰۰۵ ونهاية كانون الثاني/ يناير 
۹ رصد عماد صیام» وهو باحث وناشط تقدمى مصري » ۱ تحركا 
احتجاجیّا مطلبیّ؛ ساهم العمال في ۱۸,۵ في المثة منها» ما مثل عودة قوية 
للحركة العمالية . آما مساهمة الفلاحین فانحصرت في ۳,۲ في المثة من 
الاحتجاجات ‏ والطلاب ٩‏ ,ه فی المئت والموظفین والمهنیین فین 
المئة» وأصحاب المشروعات الصغيرة 4 ٩,‏ في المثة» والسیاسیین والنقابیین 
والحقوقیین ٠١,١‏ فى المئةء وسکان الاحیاء العشوائية والفقيرة ٩,۷‏ فى 
المئة» وفئات أخرى متنوعة 4,7١‏ في المئة. ما يعني أن 45,8 في المئة من 
المحتجين ينتمون إلى الفئات الوسطى» وآأن ٩‏ , ۸۰ فى المثة من الاحتجاجات 
كانت بعيدة كل البعد من القوى السياسية» الأمر الذي يشير إلى عمق عملية 
«تجريف» السياسة في مصر»› على مدى أكثر من ستة عقود. كما استمرت 
مشاركة طلاب الجامعة ولم تعد وقفًا على طلاب (الاخوان المسلمين)” a‏ 

انتقل الباحث نفسه إلى تتبع مدى اتساع نطاق الأسباب الدافعة إلى 
الاحتجا Vigo is gle>‏ على النحو التالي : 

- الاحتجاج على الاحتجاز (۳۷ تحرّكًا) . 
- الاتهام بالفساد (۲۷ تحرًكا) . 
- المطالبة باستقلال الجامعة (۱۷ تحوکا) . 
- الدفاع عن استقلال القضاء (۳۹ تحرکا) . 





(۵۹) آحمد بهاء الدین شعبان؛ «الحرکات الاحتجاجية الجديدة في مصر : هل طفح الکیل؟» 
باریس ‏ نشرة مبادرة الاصلاح العربي» آوراق المتابعة السياسية» ۱۷ تشرین الثاني/ نوفمبر ۲۰۰۷ 
(1۰) عماد صیام؛ «خريطة الاحتجاجات السلمية في مصر : موشرات آولية علی تخلق مجتمع 
مدني من نوع جديد»٠‏ في : شحاتة» عودة السیاسف. ص ۱۰-۵۵ . 
(۱) صیام» ص ۷۰-۸۲ . 
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- الخدمات الأساسية (4۲ تحرّکا). 

- حق المحاكمة آمام القاضي الطبيعي ٩(‏ تحرّكات). 
- المطالبة بتعدیل الدستور (5 تحرکات) . 

- حق التنظیم المستقل se  ٩(‏ 

- حرية النشر والتعبير ١5(‏ تحرّكا 

- حق التعلیم (۲۸ تحرکا) . 

- حق العمل المناسب (70 3 تحركًا) . 

ل و من اج زا تحرّكا) . 
- رفض ممارسات التمییز (۲۰ تحگا) . 
- مواجهة التعذیب وانتهاك حرمة الجسد ٩٩(‏ تحرکا) . 
- ممارسات العتف (4۰ تحرکا). 

- مناهضة الفساد ورفضه (۳4 تحوکا) . 

- رفض زيادة الضرائب والرسوم (01 : تحزکا) . 

- المطالبة بزيادة الجور (۲۲۹ تحرّكًا) . 

- التضامن مع الضحايا (47 تحرّكًا) . 

- الدفاع عن الحق في الحياة الامنة (۲۸ 7 WS toni‏ 

- حماية المال العام Stas  ۳۱(‏ 

- مواجهة نزع ملكية الاراضي الزراعية (۱۹ 5 Sou‏ 
- الدفاع عن حق المشاركة السياسية (۱۷ تحرکٌا). 

- رفض تزویر الانتخابات (۱۳ تحرکا) . 
- نقد السياسة العامة (۳۸ تحرکا) . 
- الاحتكام إلى القانون (5 تحرّكا) . 

- مواجهة سوء استخدام السلطة (۳۹ تحرکا) . 

- التصدي لمصادر التلوث البيئي (77 تحرّكا) . 
- من أجل غذاء صحي وسليم ( 17 3 تحرکا) . 
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- حق التنظیم المستقل ١4(‏ تحرّكًا) . 

- حق الرعاية الصحية ٠١(‏ تحرّكات). 

- توفیر مستلزمات الانتاج (۱۷ تحرکٌا). 

- رفض حالة الطواری والقوانین المقيدة للحریات (۱۳ تحرکا) . 

- أسباب أخرى مثل رفض الاحتكار ومناهضة بيروقراطية الأجهزة 
الحكومية» والمطالبة بتعویضات ورفض بیع الغاز لاسرائیل (۱۱ 7 Stans‏ 


بعل تعداد أسباب الاحتجاج» b>‏ التنوع الكبير في أشكال ممارسة 
الاحتجاجات التي وصلت إلى ۱۹۰ شكلا احتجاجيًا يرتبط كل منها بالهدف 
من الاحتجاج» وبمستوی تطور وعي من بقوم به (نحو ۹۷ في المئة منها 
تحرّكات سلمیة). وتمثل التوجه التنظيمي الثاني بالسعي الی [یجاد آشکال 
آولية من التنظیم المستقل» عدا التنوع الشدید في آماکن الاحتجاجات 
السلميت حيث لم تقتصر على أماكن العمل بل شملت تلك التى يرتبط 
معظمها بأجهزة الدولة وكلها تتمتع باهتمام ومتابعة إعلاميّين» بما يُيسّر 
توظیف الاعلام لمصلحة الدعاية للتجمعات الاحتجاجية . 


هنا تأکدت صحة التراکم في الخبرات والوعي السياسي لدی جمهرة 
المحتجین» فیما کانت مطالب الاحتجاجات السلمية مزدوجة: حماية 
الحریات المدنیق» وتحدید المجال الخاص الذي على الدولة والأفراد عدم 
انتهاكه؛ كما تناولت القضايا العامة بالتدرّجء عبر البدء بالقضایا الحياتية 
ae‏ التي لا تصطدم بسلطة النظام السياسي على المدی القریب» وبالتالي 
لا تستفزه مباشرة خشية التبكير بإجهاضها” . 

كشف إضراب عمال المحلة )٠١١5(‏ وصعود الحركة العمالية مدى 
تردي المجتمع السياسي المصري ومعه المجتمع المدني اللذين غابا باعتبارهما 
حلیفین منتظرین للعمال. وتحفظت جماعة «الاخوان المسلمین» ولم 
تود آي دور في حركة الاضراب. فيما لم يكن لدى «كفاية» من الامکانات 
المادية أو المهارات التنظيمية آو القاعدة الشعبية ما يکفي لمساندة الاضراب. 
وحين جُذبت «كفاية» و« أبريل» إلى إضراب عمال المحلة VW)‏ نیسان/ آبریل 


. ۷۵-۱ صيام » ص‎ (1Y) 


VA 


۸) سارعت أجهزة الأمن إلى توجيه ضربة |جهاضية للفاعلین العمالیین 
بعد أن شعر النظام بمدى التهديد الذي يمثله اقتران المطلبي بالسياسي . ولا 
يمكن إنكار مساهمة حركة الطبقة العاملة في الدفع نحو التحول الديمقراطي 
في OP as‏ 1 

- الاحتحاجات السياسية 


كانت غاية الاحتجاجات السياسية إسقاط النظام عبر هرّه وتصدیعه. 
وكان من تصدّر تلك الاحتجاجات يعي أن عملية إطاحة نظام مبارك مديدة 
ودامية وتتطلب خوض معارك اقتصادية واجتماعية وسياسية وتقافية co‏ 
بالمعركة الفاصلة بعد اکتساب المزید من الوعي السياسي والخبرات التنظيمية 
والجماهيرية الكافية لتحريك الجماهیر وتوجیهها وتنظیمها وقیادتها . 

نمة عدة دلالات علی تنامي عدد الحرکات الاحتجاجية السياسية 
على مدى السنوات السبع السابقة لثورة ۲۵ ینایر. ولعل في مقدمة تلك 
الدلالاات: عجز المؤسسات السياسية عن استيعاب مطالب أجيال وقوى 
اجتماعية وسياسية جديدة» ما أفقد تلك المؤسسات مبرر وجودهاء وبشّر 
بمؤسسات فاعلة بديلة. أما الدلالة الثانية فكانت عودة الحيوية إلى المجتمع 
المدني المصري» وظهور قوى اجتماعية وسياسية جديدة تسعى إلى إعادة 
صوغ العلاقة بين المجتمع والدولة» واستعادة ما صودر من حقوق وحريات 
سياسية. آما محدودية تلك الحركات الاحتجاجية فتعود إلى تشرذمها وغياب 
الحد الأدنى من التنسيق والتشبيك في ما بينهاء والإخفاق في ربط الاحتجاج 
المطلبي بنظيره السياسي۹" . 

أدت حركات الاحتجاج السياسي - وعلى رأسها حركة «كفاية» - إلى 
تحريك المياه الراكدة وتسليح الناس بثقافة الاحتجاج والدفاع عن الحق؛ 
كما فتحت الطريق على مصراعيها أمام تدفق أكبر حركة احتجاجية جماهيرية 
في تاريخ مصر المعاصرء مع أن تلك الحركات لم تتمكن من بلورة قيادة 


(۳) رباب المهدي» «عمال غزل المحلة: انطلاق حرکة عمالية جدیدة » في : شحاته» عودة 
السياسة » ص ۱۱۷-۱۷۸۳ . 
(16) شحاتة «المقدمة»» فی : عودة السیاسة: ص ۲۱ . 
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جماعية» أو تنظيم موحد يقود كفاحهاء فاستمرت تحرکانها جزئية. ومفتقرة 
لی برنامج مشترك للنضال یوخد جهودها. ويرسم طريقها إلى التغيير. ومع 
هذا كان ثمة في كل يوم تصاعد جدید لوتيرة الاحتجاج الجماهيري: ثورة 
آهالی محافظة دمیاط (شباط/ فبرایر - تشرین الأول/ آکتوبر ۲۰۰۸) ضد بتاء 
مصنع ملوّث للبينة تمتلکه شرکة «آجریوم؟ الكيماوية الکندية. وآرغم الأهالي 
نظام مبارك على التراجع . ثم جاءت فضيحة تسرب أسئلة امتحانات الثانوية 
العامة إلى أبناء المسؤولين والأمنيين والسياسيين وأعضاء مجلس الشعب» 
فضلا عن الازمة الاقتصادية والغذائية التي ضربت المجتمع المصري بقسوةء 
علاوة gle‏ تصعید حالة القمع"۳. 


تطورت حرکة الاحتجاج السياسي مع میلاد حرکة «کفایة» وتنظیمها آول 
تظاهرة متحركة في ميدان التحرير في وسط القاهرة يوم ٠٠١5/١7/١7‏ تحت 
شعار «لا للتمديد لا للتوريث». وتطورت تظاهرات «كفاية» وتواصلت منذ عام 
۶ وابتكرت أساليب جديدة مثل استخدام الطبول والنعوش والشموع 
ضد تجاوزات رجال الأمن في قمع التظاهرات» وبخاصة في ۲۰۰۵/۵/۲۵ 
آمام نقابة الصحفیین ونادي القضاة في القاهرة» حيث انتهكت أعراض 
النساء فى ميدان التحرير يوم الااستفتاء على تعدیل المادة ۷۶ من الدستور 
(۰)۲۰۰۵/۷/۳۰ وبلغت التظاهرات الاحتجاجية ذروتها عندما شارك نحو 
عشرة آلاف متظاهر في تظاهرات متحركة في قلب القاهرة یوم انتخاب رئيس 
الجمهورية في ۲۰۰۵/۹/۷ وفي الیوم التالي . وانتقلت التظاهرات الی معظم 
محافظات مصر . ووصلت الی حد التسیق بین المتظاهرین» في ۱۵ محافظة 
في یوم واحد وتوقیت واحد. کما شهد شهر آیار/ مایو Yue‏ تضامتا واسع 
النطاق مع القضاة المحتجين على تزوير الانتخابات» والمطالبین بضمانات 
لنزاهة الانتخابات شرطا لإشرافهم عليهاء كما طالبوا باستكمال استقلال السلطة 
القضائية. وتطورت أزمة القضاة إلى حد إحالة القاضيين الجسورين هشام 
البسطويسي ومحمود مكي علی مجلس التأدیب . وارتدی القضاة الأوشحة في 
تظاهراتهم من نادي القضاة إلى دار القضاء العالي حيث أحاطتهم تجمعات شعبية 
حاشدة ما لبشت آن تحولت إلى تظاهرات متحركة في وسط القاهرة. اندلعت 


(56) شعبان» «وقائع اليوم التالي؟. 


خلالها صدامات عنيفة مع قوات الاأمن المركزي المدججة بأحدث الأسلحة» 
وسقط العدید من المتظاهرین مضرجین بدماتهم» وجری الاعتداء علی قضات 
فضلا عن اعتقال مثات المتظاهرین + وعلى الرعم عل قيوط نونجة الالجتجاجات 
Oe:‏ 04 عإنيا لم يفطم تماقاء حيث نظمت تظاهرات في آذار/ مارس 
2.۳۵۷ وبدأت تتشكل على شبكة المعلومات الدولية مجموعات من الشبان 
تتابع الشأن العام» وتتو اصل في ما بينها؛ ودعت إحداها إلى إضراب سياسي عام 
في مدينة المحلة الكبرى في ٦‏ نيسان/ أبريل 27٠١4‏ في ذكرى إضراب عمال 
الغزل والنسیج في المدينت وتحول الإضراب إلى انتفاضة شعبية شارك فيها 
آهالي المحلة وعمالها وامتدت ثلائة آیام متصلة تجلت خلالها قدرة المصریین 

علی العصیان والخروج من نفق الموت الممتد بطول السنوات الثلائین الأخيرة 
وعرضها. وداسوا صور مبارك وسقط عشرات الشهداء ومثات الجرحی. 
والتفت حول تلك الانتفاضة جماعات سياسية وشعبية متعددة في شتی آنحاء 
القطر» في ما يشبه الاضراب السياسي العام. ومن رحم هذه الانتفاضة ولدت 
جماعة 1۸ آبریل» التي اكتسبت اسمها من اليوم الذي دعت إلى الانتفاض فيه . 


عشية الذكرى الأولى لانتفاضة ” نيسان/ أبريل» وفي ١؟‏ آذار/ مارس 
۹ صدر بيان مشترك بين حركة «كفاية» و«شياب 5 أبريل» والطلاب دعا 
إلى يوم للغضب العام » فنظمت وقفات احتجاجية في كل من القاهرة والمحلة 
الكبرى وعواصم المحافظات» وفي الجامعات» وأجهضت محاولات أخرى 
في بعض المدن» وجرى الاعتداء على المشاركين في الوقفات الاحتجاجية 
في آکثر من موقع. وفي 4 آیار/ مایو ۲۰۰۹ - یوم میلاد الرئیس مبارك - 
وقعت مواجهات عامة لمناسبة صدور الحکم علی سکان جزيرة القراصيت 
واعندى الأمن على المتظاهرين. هذا كله أكسب الشبان خبرات نضالية 

في التحرك الجماعي والتنسيق ذ فى المواقف وكيفية مواجهة قوات الأمن 
ومراوغتها وتشتیت قواها وتوقی اما واكتشف الشبان مدى استعداد 
المواطنین العادیین للتحرك من أجل تغيير أوضاعهم» بل لاسقاط النظام. كما 
تأكد الشبان من آن لا سبیل الی الاضراب السياسي العام إلا بعد تنظيم شبكة 
لهذا الاضراب. فانهمکوا في |عدادها تمهیذا لهذا التحرك الذي فجر الثورة في 
۵ کانون الثاني/ ینایر ۲۰۱۱. 

۷۱ 


کانت «کفایة» قد طرحت في آب/ آغسطس ۲۰۰۵ وئيقة بعنوان «نحو 
عقد اجتماعي سياسي جدید». اقترحت فیها خکما تا مهد الطريق لتطور 
البلاد ديمقراطيًاء على أن يتضمن برنامج المرحلة الانتقالية (لغاء التشریعات 
كافة المقيدة للحریات العامت» وتعدیل شامل لقوانین الانتخابات ومباشرة 
الحقوق السياسية» وكفالة الاستقلال الکامل للسلطة القضائية والجامعات» 
وانتخاب جمعية تأسيسية تتولى صوغ دستور جدید» وصولا إلى «مجتمع 
العدل والحریة». ولنتذکر هنا شعار ثورة ۲۵ ینایر الأساسی: «حرية - عدالة 
اجتماعية - کرامة |نسانیة». وفی ۸ آیلول/ سبتمبر ۲۰۰۷ طرحت «كفاية» 
خطة للانتهاء السلمي من حکم مبارك وعائلته» تضمنت إلغاء حالة الطوارئ» 
واطلاق سراح جمیع المعتقلین السیاسیین. والغاء القوانین کافة المقيّدة 
للحریات» وضمان استقلال القضاء وادارته الانتخابات وتنظیم محاکمات 
علنية آمام القضاء الطبيعي لعائلة مبارك وجمیم المسوژولین» وتنظیم ثلاثة 
استفتاءات شعبية فى شأن تجميد اتفاق «كامب ديفيد» أو إلغائه» والخصخصة» 
والمعونة الأميركية» وانتخاب جمعية تأسيسية شعبية تضع الدستور. وفي " 
تشرين الثانى/ نوفمبر ۲٠٠۸‏ أصدر «اثئتلاف المصريين من أجل التغيير» بيانه 
التأسيسي» الذي وقعه أكثر من 7٠١‏ شخصية. 

في ؟ و أصدرت جماعتا VW‏ أبريل» و«كفاية» ومنظمات 
طالبية بیائّا مشتر کا حمل عنوان «حان وقت التغییر»» a‏ «إعلان القاهرة» 
المهمات نفسها تقريبًا التي سبق أن تضمّتتها الوثائق السابقة مضافًا إليها إلغاء 
حالة الطواری» والتخلص من ملامح دولة الرجل ۳ وتحرير ملكية 
وسائل الاعلام» وإزالة أشكال إعاقة التداول السلمي المرن للسلطة کافت 
وقطع الطریق آمام مشروع توریث رتاسة الجمهورية» والسعي إلى تحقيق 
الدولة المدنية. . ومع ٍعلان البرادعي استعداده للمشاركة في عملية 
في مصر ظهرت «الحملة الشعبية لمساندة البرادعي»؛ کما ظهرت «الجمعية 
الوطنية للتغيير» التي ضمت في صفوفها الأحزاب والشخصیات العامة 
والشبابية المستعدة للنضال فى سبيل التغيير. وتبنت «الجمعية» و«الحملة» 
الدعوة إلى ضمان نزاهة الانتخابات» عبر إنهاء حالة الطوارئ» وتمكين القضاء 
من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية» ورقابة منظمات المجتمع المدني 
علیها. مع إعطاء فرصة متكافئة في وسائل الإعلام للمرشحين جمیعهم 

۷۲ 


وحق المصریین في الخارج في التصویت. والغاء القیود علی الترشح لرئاسة 
الجمهورية» والتصویت بالرقم القومي . 

نعود إلى الباحث المصري عماد صيام الذي أجرى تحليلا كميًا لعيّنة 
عشوائية مولفة من ۱۳۳۱ نشاطا احتجاجیا» کما مه معنا سابقّا» فرأی آن ثمة 
ظاهرتین مهمتین هما : امتداد الأنشطة الاحتجاجية ٍلی محافظات مصر کلها 
ومشاركة فثات اجتماعية مختلفة . فیما انقسمت آسباب الاحتجاج إلى" : 

- حماية کرامة المواطن وجسده ٠١,١‏ في المئة) . 

- الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية (؛ ,۷ في المثة) . 

- استعادة آرکان الدولة المدنية الحديثة ٥(‏ ,۸ فى المئة). 

- الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ٤۷,‏ في المثة). 

- مواجهة الفساد. وتدهور جهاز الدولة (۲۰ في المثة) . 

کانت للحراك السياسي في مصر علی امتداد العقد الأول من الالفية الثالثة 
أسبابه على الرغم من نجاح الدولة في تحويل المواطنين المصريين إلى مجرد 
أفراد أمام جهاز الدولة بكل طغيانه وقدراته۳؟) وهذه الأسباب هي : 

- امتداد عملية التحديث والتنمية . 

- فقدان مشروعية النظام الحاكم نتيجة فشله» وما أصاب مؤسساته من 
تحلل تدريجي . 

- تراكمات ساهمت في نشوء إدراك عام بوجود أخطار ولحظات فارقة 
يستحيل معها استمرار الدولة. 

- فتح الباب لاعادة صوغ علاقة الدولة بالمواطن بشکل جذري. 

- نجاح الاسلام الحركي . 

- موجة التحول الديمقراطي التي اجتاحت العالم . 

- ثورة الاتصالات والمعلومات . 

- تداعیات التحول نحو اقتصادات السوق والليبرالية الاقتصادية . 

(17) لمزید من التفصیلات. انظر : صیام ص ۷٦-٤۹‏ . 

. ۵۳-۵۱ صیام ص‎ CW) 
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- تراجع دور الدولة لحساب تعمیق سیاسات الخصخصة ما عمّق الفقر 


ووسّع نطاقه . 
اتسمت الحركات الاحتجاجية السياسية فى مصر على مدى العقد الأخير 
بجملة من السمات العامة۳): 


- غلبة القضایا السياسية . 

- ارتفاع سقف التوقعات في الاحتجاج السياسي . 

- غلبة الطابع النخبوي علی إنتاج الأفكار لدی هذه الحرکات . 

- کون النسبة الاکبر من آعضائها عبارة عن وجوه معروفة في الحياة 
الشاسية: 

- اتسام العلاقات السائدة فيها بطابع رأسي . 

إن المراقب لهذه الاحتجاجات فى مصر على امتداد العقد الأخير 
سيلاحظ نجاح النسبة الأكبر من الاحتجاجات المطلبية» مقابل تعثر 
الاحتجاجات السياسية وتعسرهاء أما سبب ذلك التعثر فيعود إلى" : 

- ارتفاع سقف مطالب الاحتجاجات السياسية . 

- عجزها عن المحافظة علی تحالفاتها . 

- نشوب الخلافات فی داخل تلك الحرکات ما أفقدها جاذبيتها . 

- غلبة الأیدیولوجیا علی البرنامج السياسي وخطة العمل . 

- سيادة وجوه تقليدية على تلك الاحتجاجات . 

من الطبيعي أن يرتفع سقف مطالب الاحتجاجات السياسية فوق ما تنتظره 
السلطة الحاكمة» وإلا فما مبرر الاحتجاج السياسي إذا تطابق ارتفاع سقف 


المحتجين مع سقف النظام الحاكم؟! أما غلبة الوجوه التقليدية في حركات 
الا حتجاج السیاسی فسبب ذلك كامن فى فقر الحياة السياسية المصرية» 


بخاصة آن الوجوه التقليدية على مدى نحو عقد من السنين لم تکن لتحول 
دون ظهور وجوه جديدة في تربة جری تجریف السياسة منها بالقمع» وحرف 





() فوزي: «الحرکات المطلبية » ص ۳۲-۳۱. 
)14( فوزي» «الحرکات المطلیبة» " ص ۳۱ . 


۷ 


الأنظار إلى أعداء وهمیین» خارجیین آو داخلیین» آو الهاء الشعب بمباریات 
كرة القدم . 

اتسم معظم الحركات الاحتجاجية المطلبية والسياسية بما يلي : 

- العمل خارج الأطر الحزبية والمؤسسية . 

- الاعتماد على العمل الاحتجاجي المباشر. 

- الدور الريادي في تلك الحركات لما عرف باسم «جيل السبعينيات» . 

- اتسام معظم تلك الحركات بطابع تحالفي» عابر للأيديولوجيات. 

- جذب جيل جديد من ناشطي الشباب» وتسييسهم . 

- غياب التنسيق والعمل المشترك بين مختلف الحركات الاحتجاجية . 

- الاعتماد بكثافة على وسائل الاتصال الحديثة» مشل المدوّنات 
والفیسبوك . 


(۷۰) شحادة تحریر» عودة السیاسف ص ۰۲۷ ۲۷۰ و۳۲۷۳. 
۷۵ 


الفصل الثاني 


المقدمات السياسية لثورة "١‏ يناير في مصر 
الأسباب والتراكمات 


مقدمة 


لا ثورة بلا مُقدّمات. ينطبق هذا القول على ثورة 55 يناير كما على 
الثورات كلها التي حدثت في التاریخ. ومقدّمات الثورة هي الأسباب التي 
دفعتها إلى الاندلاع والتفجر والظهون لكن المقدمات والأسباب لا تکون 
بالضرورة ظاهرة وواضحة للجميع › للحكام والمحكومين» ولا تكون مقروءة 
لدى الجميع» فالثورات بمقدّماتها ومساراتها وطرق اندلاعها ليست مجرد 
معادلات رياضية صارمت ولا مجرد مقدّمات محددة تقود» بالضرورة» إلى 
الثورة في مسار منطقي محکوم بقواعد المنطق» بل تنطوي علی سلسلة من 
المقذمات الظاهرة والغامضة. البعيدة والقریبة. المعلومة وغیر المعلومت 
المباشرة وغير المباشرة» AU‏ تنطوي الثورات علی کثیر من عناصر 
المفاجأة» وكثير من الابداع والجدة والابتکار السياسي والتنظيمي . 


فاجأت ثورة ۲۵ ینایر الجمیع؛ شبابها الذي دعا الى الاحتجاج في ۲۵ 
ینایر عبر رسائل وتجمعات الفيسبوك ونظم نفسه في سبیل هذه الدعوة ودرّب 
نفسه من آجل یوم احتجاجي ناجح فإذا به يفجر ثورة» وفاجأت فئات الشعب 
المصري التي سارعت الی الانضمام بالالاف والملایین اٍلی الثوار الشبان 
المنتفضین في میادین مصر وشوارعها» کما فاجأت آلوان الطیف السياسي 
کافة من حزاب وقوی سياسية وحرکات احتجاجية التی تسابقت الی الانخراط 
في الثورة. والمثقفين المصريين من كتّاب وأدباء ومبدعين» كان هؤلاء الذین 
فوجئوا بثورة 70 يناير وتظاهراتها المليونية بعضا من صناعهاء فكثيرًا ما حلموا 
بهاء وعملوا من أجل اقتراب يومهاء وساهموا بمقادير مختلفة في مراكمة 
أسباب اندلاعها. كما فاجأت الثورة نظام مبارك الذي تصور نفسه استقر 
واستتب» فتصرف كأنه باق في سلطته إلى الأبد. أو أنه قد وصل إلى نهاية 
التاریخ» aval,‏ لأحد بوب فش وط وتكبر وتجبر» وتعالى واستکبر) 


۷۹ 


وأکثر من ذلك استهان بقدرات الشعب المصري واستهتر» وتصوّر أنه أمام 
وقفة احتجاجية مطلبية مثل غیرها من الوقفات الاحتجاجية السابقة تقوم 
فتحاصر في رکن من الأرکان» وتبقی صامدة یومّا آو بعض یوم ثم تتفرق 
تحت ضربات العصي وخراطيم الماء. ولم يفطن نظام مبارك إلى أنه لم يكن 
أمام وقفة احتجاجية كتلك الوقفات التي تكررت كثيرًا في السنوات الماضية» 
ولم يعرف أنه أمام ثورة إلا وهو يترنح وتتساقط قلاعه. 

لا نريد أن نتوقف عند الأبعاد المختلفة لهذه المفاجأة السارة وتداعياتها 
وتحدیاتها» وهو موضوع يستحق البحث والتأمل والدراسة بل نريد أن 
نهتم فيه بالتراكم الذي قاد إلى هذه الثورة» بالبحث في المقدمات والأسباب 
التى تراكمت وأنتجت ثورة 70 يناير» وبصفة خاصة المقدمات والأسباب 
والتراكمات ذات الطابع السياسي» من دون أن نغفل أو نتغافل عن ضرورة 
التوقف للتعرض - ولو سريعًا - للنظر في الطابع السياسي الخاص لهذه الثورة 
وبصفة خاصة ما تنتجه طبيعتها من بعض المعضلات والتحديات السياسية . 


أولا : المقدمات السياسية للثورة 


لكل ثورة مقدماتها تلك التي تصنع التراكمات الكمية» وتزرعها في 
الواقع» وتمهد لذلك التحول النوعي الثوري؛ ولکل ثورة أحلامها تلك 
التي تزرعها التراکمات في النفوس والارواح والعقول» وکل من التراکمات 
والاحلام آفعال مادية ومعنوية» تحرکات وتظاهرات واحتجاجات وابداعات 
سياسية وآدبية وفنیف وانطوت مقدمات ثورة ۲۵ يناير على العدید من 
التراکمات المادية والروحية المتنوعة عبر زمن طویل» ساهمت كلها فى 
مراكمة الغضب في الصدورء وفي مراکمة الخبرة والوعي في العقول الشابة 
والأجيال والفئات الشعبية كلهاء ذلك الغضب الذي انفجر في ۲۵ کانون 
الثاني/ يناير وتلك الخبرة التي ظهرت في التحركات المليونية» وفي عمليات 
الحشد والتعبتة والکر والفر والصمود والتحدي وتلك الصلابة الروحية 
والنفسية التي ظهرت عند ملایین الثوار من الشهداء والأحياء المومنین بضرورة 
القت وف رة ن أهذاف الغورة . 

Ae 


مقدمات ثورة ۲۵ ینایر مباشرة وبعيدة المدی» آي ينتمي بعضها إلى 
السنوات القليلة السابقة للثورة وينتمي بعضها الی سنوات آبعد وآطول . ومن 
المفهوم آن مقدمات الثورات لا یمکن آن ینفصل بعضها عن بعض. فهي 
مقدّمات تكون مترابطة الأركان مهما تنوّعت وتعدّدت فی مقذمات اقتصادية 
ومقدّمات اجتماعية ومقدمات سیاسیة ومقدمات تقافیت بل کذلك ؛ مقدمات 
نفسية اجتماعية» ذلك آن قانون الترابط يقوم بعمله بامتياز بين هذه المقدمات 
المتنوعة صانعًا منها سبيكة من المقدمات الصانعة لتراكم الغضب والخبرة 
والوعی. والمقدمات الصانعة للتراکم الثوري . 

إذا كان لنا أن نبحث فی المقدمات البعيدة والقریبة» فاننا مضطرون 
هنا إلى التركيز على المقدمات السياسية من بين تلك السبيكة من المقدمات 
التي تنطوي على تنوع اقتصادي واجتماعي وسياسي وثقافي ونفسي مترابط 
البنيان» وهو تركيز محكوم بأهداف هذا الفصل ليتكامل ويترابط مع غيره من 

تنتمی مقدمات الثورة السياسية. قرییها وبعيدهاء إلى تلك المنظومة 
من الاتجاهات والانحیازات والاجراءات السياسية التي تبناها النظام السابق 
ونقذها في المجال السياسي» فشکلت في مجملها آزمة سياسية ممتدة 
للمجتمع المصري» وأحدثت ردود أفعال سياسية وشعبية متلواعة د بين القبول 
والرفض والغضب» ذلك الذي تراکم في الصدور ثم انفجر منتجَا ثورة ۳۵ 
يناير» فما أهم هذه المقدمات السياسية؟ 
۱- السیاسات العربية لنظام مبارك 

خرج النظام السياسي المصري منذ آواخر عهد السادات من خندق النضال 
تمزق داخلي وعربي وتصرفات وتراکمات» وبدأ التظام لمصري اللجديد بقيادة 


محمد حسني ميارك في alg‏ عام ۱۹۸۱ عهده » ent‏ بالأحداث الدرامية 
للسنوات الثلاث الأخيرة : من حكم سلفه محمد آنور السادات» حيث كانت 


حصيلة هذه السنوات الأخيرة هي ما يمكن تسميثه سنواث الانهیار الشامل 
A\‏ 


للدور الوطني العربي لنظام الحکم المصري. في الداخل وصلت صراعات 
القوى السياسية إلى حد اعتقال السادات آکثر من آلف مصري من السیاسبین 
والمفکرین والکتاب وأساتذة الجامعات ورجال الدین من الاتجاهات السياسية 
کلها في ۵ آیلول/ سبتمبر ۱۹۸۱ باعتبارهم معارضین لحکمه وسیاساته الداخلية 
والخارجية» العربية بصفة خاصة والصلح مع |سرائیل بصورة آکثر خصوصية. 
ولم يمر شهر على هذه الاعتقالات حتی وصلت موجات العنف والارهاب في 
الساحة المصرية [لی مداها» واغتالت |حدی المجموعات الرئیس المصري فى 
ثناء احتفالات السادس من تشرین الأول/ اکتوبر ۰۱۹۸۱ والدولة المصرية کلها 
محتشدة في ساحات العرض العسکري . 


لم تکن الدولة المصرية الممزقة من الداخل محصنة خارجیّا آو تشعر 
بالدفء في أحضان الأخوّة العربية» بل كانت معزولة عن محیطها العربي؛ 
مطرودة من جامعة الدول العربية» بلا مشروع عربي تحرري واضح.ء وبلا 
استراتيجية تحررية عربية» في ظل استراتيجيتها الجديدة التي نجمت عن 
انفرادها بالحركة صوب الصلح والتعاون مع الدولة العبرية» بعد زيارة السادات 
القدس فی تشرین الثانی/ نوفمبر ۰۱۹۷۷ وعقد اتفاق کامب ديفيد ومعاهدة 
السلام مع إسرائيل خلال العامين التاليين لعام الزيارة”". 


كانت لهذه التو جهات الجدیدة آثارها بعد ذلك لا فى الانقسام العربي = 
العربي فحسب. آو الانقسام الفلسطيني as‏ فحسب» 0 
الفلسطيني لارا م ردم الله وفي ae‏ 
وفي العلاقات المصرية = الإسرائيلية» وفي رهان التسوية والحل السلمي 
للصراع» وفشلت التسوية وظل dla,‏ الدولة المصرية علیها قائما» باسم 
العقلانية والاعتدال واآکثر لآن خط التسوية السياسية في رژية نظام مبارك لحل 
الصراع تقدم باعتباره استراتیجی وهي استراتيجية استبعدت من طریقها آي 


)١(‏ لمزيد من التفصيلات» انظر: محمد إبراهيم كامل» السلام الضائع في کامب دیفید» مقدمة 
خاصة للطبعة المصرية فتحي رضوان كتاب الأهالي؛ ١١‏ (القاهرة: جريدة الأهائي؛ ۰۱۹۸۷ وایتان 
هابر وزيف شيف وإيهود يعاريء حدث في کامب دیفید: المفاوضات علی الطريقة الساداتية» ترجمة 
وتوثیق ابراهیم منصور کتاب الأهالي؛ ۱۰ (القاهرة: جريدة الأمالي» ۱۹۸۲). 


AY 


خطوط تحمل شبهة المقاومة آو الصمود آو الرفض آو نقد مسار التسوية ونتائجه 
الکارثية» بل استبعدت استثمار آي ظواهر عربية ايجابية في هذا المسار . 


we.‏ عم 


هکذا استبعدت الرژية المصرية عدة ظواهر ايجابية ولم تراهن عليهاء 
مثل اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الاولی (۷) والثانية (۲۰۰۰) في 
الأراضي المحتل» وتحریر جنوب لبنان وصمود حزب الله آمام العدوان 
الاستراقان على لان تمرز وول oF‏ و رار داد منورية بوإيرات 
للدولة المهدرنة علو انعها راتخاذهما مواقتت ذاضمة اللمقاومة الللسطرية 
والصمود الفلسطینی" 


راهن النظام المصري على التقدم في مسار التسوية عن طریق انتظار 
الضغط الأميركي على الحكومات الإسرائيلية» وإقناعها بقدرتها على قيادة 
حركة تطبيع العلاقات مع إسرائيل عربيّاء والدعوة الی قبولها في المنطقت 
والضغط على الأطراف الفلسطينية لتقديم حسن النوايا والاعتراف بإسرائيل 
مقدمة للسلام» فكان Ca,‏ خاسرًا أوصل التسوية السياسية إلى طريق 
مسدودة» واستهلك الوقت وأهدرت الفرص العربية والإقليمية» وفي المقابل 
استشمرت الدولة الصهيونية كل وقت» لقضم الأراضي الفلسطينية المحتلة 
وهضمها وزرعها بالمستوطنات وزرع الشقاق بین الفرق العربية والفلسطینية 
وإضعاف عناصر القوة العربية بے . 


استمر نظام ميارك في ممارسة سياسات التطبيع مع العدو الصهيوني» 
واقامة العلاقات الاقتصادية الصناعية والزراعية والتجاریقت وفي القلب من 
ذلك تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار خحاصة. وکانت لهذه العلاقات 
الجديدة منتوجاتها في مراکمة الغضب في صدور فئات اتسعت باستمرار ضد 


(۲) آسعد عبد الرحمن «الانتفاضة الفلسطينية» الاسباب . . المسار. . النتائج والافاق » مجلة 
شؤون عربية؛ العدد ۵٩‏ (کانون الأول/ دیسمبر ۰6۱۹۸۸ ص ۰۱۰-۹۷ ونظام العباسي "الانتفاضة 
الفلسطينية الراهنة : رؤية تاريخية» " مجلة شون عربية. العدد ۵٩‏ (کانون الأول/ دیسمبر ۰)۱۹۸۸ 
ص ۱۰۷ - ۰.۱۱۷ 

(۳) لمزید من التفصیلات. انظر : : محمد فرج» العلاقات المصرية - از لعربية في عهد مبارك » 
في: محمد عبد العاطي» » محررء «ملف: ثلائون عاما من حکم مبارك لمصر. .. تبدید أرصدة 
القوة » مرکز الجزيرة للدراسات ؛ قسم البحوث والدراسات؛ ۱ 


AY 


نظام مبارك وسیاساته العربية في السنوات العشرین الأخبرة» وبصفة خاصة في 
السنوات العشر الأخيرة من حکمه . 

۲- السیاسات الاقتصادية 

سيطرة رأسمالية المحاسیب علی السلطة والثروة 

منتحة الفقر والبطالة والفساد 


مثلت السیاسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية لنظام مبارك نقطة 
آساسية لمراکمة عوامل الرفض والخضب الشعبیین» تلك السیاسات التي 
اعتمدت خط الخصخصة وبيع شرکات القطاع العام الصناعية والتجارية 
والخدمية وانسحاب الدولة من دورها الاقتصادي والاجتماعی والخدمی 
وأنتجت هذه السياسات أعدادًا متزايدة من الشبان العاطلین عن العمل» 
وأعدادًا متزايدة من العاملین بعقود موقتة» ومن العاملین من دون تأمینات 
اجتماعية أو صحية» ومن العاملين باليومية» وأدّت إلى ظهور حالات متزايدة 
من الفساد» وإلى زيادة متصاعدة في معدلات الفقر ومعدلات التضخم وارتفاع 
الأسعار ومعدلات الجريمة. 


آنتجت هذه السیاسات أوضاعًا حادة من التفاوت الطبقي» بين قلة من 
المترفین وأغلبية من الفقراء ومحدودي الدخل» وظهرت الرأسمالية المصرية 
پاعتبارها رآسمالية للمحاسیب تتکوّن من دائرة ضيقة من المحیطین بالرئیس 
ونجله» وراکمت هذه السیاسات الاقتصادية بما نشاً عنها من ظلم وفساد 
مشاعر القهر الاجتماعي والظلم وغیاب العدالة وغیاب الکرامة» وراکمت 
مشاعر الكراهية والغضب الذي ظهر بعد ذلك فى موجات من الاضرابات 
العمالية والاحتجاجات الاجتماعیة٩‏ . 1 


(۶) انظر في هذه السیاسات الاقتصادية وآثارها : إبراهيم العيسوي. الاقتصاد المصري في PK‏ 
عاما: تحلیل التطورات الافتصادية الكلية منذ ۱۹۷۶ وبیان تداعیاتها الاجتماعية مع تصور لنموذج تنموی 
بدیل منتدی العالم الثالث/ مشروع مصر ۰ (القاهرة: المكتبة الأكاديمية» ۲۰۰۷)؛ عبد الخالق 
فاروق» «السلطة والثروة والعلاقة الشوهاء.. كيف تحول الفساد إلى بنية مؤسسية فى مصر؟» فی : 
«ملف: ثلاثون عامّا من حکم مبارگ»۰ وأحمد السيد النجار: الانهيار الاتتصادي في عصر مبارك» 
ط ۲ (القاهرة: مركز المحروسةء ۸٠٠۲)؛‏ و«الاقتصاد المصري ومعضلة الفقر والتهميش كمحصلة 
للسياسات الاقتصادية العامة»» في : «ملف : ثلاثون عاما من حكم مبارك». 


Ag 


محاصرة العمل السياسي ونزع السياسة من المجتمع 
وسيادة الدولة البوليسية 

کان من المفترض - دستوریا وقانونیا - آن النظام السياسي في مصر آصبح 
نظامّا متعدد الاحزاب منذ عام ۰۱۹۷۲ أي إنه يقوم على التنافس السياسي 

بين الأحزاب المختلفة؛ إلا أنه ظل يتكوّن في الواقع من حزب واحدء هو 

الحزب الحاكم الذي لم يتصرف باعتباره حزيًا حاكمّا؟ بل تصرف طول الوقت 
باعتباره مالگا للدولة» بأجهزتها البيروقراطية وهيئاتها السيادية والاقتصادية» 
ومصالحها الحكومية والخدمية» ومالكًا للبشرء وظل Sud‏ هذه الملكية 
ويستغلها في تجميد الحياة السياسية» وفي الضغط على الأحزاب السياسية 
الاخری؛ قیادات واعضاء وفی الضغط علی المواطنین اقتصادیّا وأمنا 
لإبعادهم عن الانضمام إلى آي ین آخر » آي إن الصورة كانت تعددية» لکن 
في الواقع كان ثمة حزب واحد حاكم متحكم» ومسيطر على أجهزة الدولة» 
وعلى الأحزاب الأخرى . 

امتدت آثار الاستبداد السياسي إلى تحريم العمل السياسي في صورة 
عدوان السلطة التنفيذية على حقوق المواطنین السياسية والدیمقراطیة 
فالعمل السياسي ظل ممنوعا في الجامعات» تحت لافتة منع العمل 
الحزبي» وظل ممنوعا في المصانع والشركات والمصالح الحكومية» تحت 
لافتة عدم تعطيل العمل» وظل ممنوعًا في الشوارع والمنتديات» تحت لافتة 
حماية الأمن العام . 

كانت النتيجة منع العمل السياسي بي بين الطلاب والعمال والموظفين» 
والمواطنين E BIS‏ الأحزاب لسا فى داخل مقارّها وصحفهاء 
وأدى هذا إلى احتكار الحزب الحاكم العمل السياسي الحزبي في هذه الأماكن 
المهمت باعتبارها ملكية خاصة للحزب الحاكم يفعل بها ما يشاء» ويستخدم 
الأساليب كافة للسيطرة على النقابات العمالية» وعلى الاتحادات الطالبية» 
وعلى مراكز الشباب. وعلى قصور الثقافة وبيوتهاء وغيرها من المنظمات 
الجماهيرية وأماكن وجود المواطنين» والنتيجة إعاقة الديمقراطية» والفردانية 

Ao 


التنفيذية aa‏ ات رقتل pea‏ السياسي Bus‏ ما 9 
إلى نهب الدولة . 


- ألاعيب الإصلاح السياسي والتعديلات الدستورية 
دسترة التزویر والاستبداد والتمديد والتوريث 
والقضاء علی الهامش الديمقراطي 


لم تكن هذه السياسة لتمر من دون مقاومة» أو من دون نقد أو رفض أو 
احتجاج» بخاصة 2 ظهور حركات الاحتجاج السياسي من أجل الحقوق 
السياسية والمدنية» ثم حرکات الا حتجاج الاجتماعي من آجل الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية» وعلى الرغم من سيادة منطق التعالي والغرور والتكبر 
والتجبر. وعلى الرغم من سيادة منطق الاستهانة بقدرات الشعب وطلائعه 
السياسية والثقافية في مقاومة الظلم الاجتماعي والاستبداد السياسي. فان 
نظام الحكم تحت وطأة الضغط الخارجي أحيانًا» وتحت وطأة سياسة إمرار 
الضغط الداخلي وامتصاصه أحيانًا أخرى» ولأهداف تنتمي في حقيقة الأمر 
إلى مخطط جماعة لجنة السياسات للتمديد والتوريث» انتهج منذ عام Y0‏ 
سياسة اللعب بنغمة الاصلاح السياسي. لکن السحر انقلب علی الساحر؛ 
فاتسع السخط والغضب في صدور المصریین» وارتفعت آصوات حرکات 
الاحتجاج والقوی السياسية بمطالب الاصلاح والتعدیلات الدستوریة 
بخاصة فی المادتین ۷٩‏ و۷۷ المتعلقتین بالانتقال من الاستفتاء علی فرد واحد 
إلى انتخاب الرئيس من بين أكثر من مرشح» وامتداد مدة الرئاسة على دورتين 
رئاسیتین وحسب» وضرورة تعدیل المواد المرتبطة بصلاحیات الرئیس في 
دستور عام ۱۹۷۱ بهدف نقلیصهاء وکان الرد الرسمي من الحاکم ورجاله في 
البداية الرفض التام . 


فجاة ظهرت الاستجابة من مبارك مصحوبة بترشیحه نفسه - في صورة 





(6) لمزید من التقصیلات» انظر : محمد فرج» آبواب الفوضی: دراسة فی مقدمات انهیار الدولة 
المدنية في مصرء قضية للحوار؛ ۱۵ (القاهرة: دار العالم الثالث» ۲۰۰۲). 


A٦ 


ترشیح الحزب الحاکم له - رئیّا للمرة الخامسة في عام ۰۲۰۰۵ وشهد تعدیل 
المادة ۷۲ التحول من نظام الاستفتاء إلى نظام الانتخاب مع وضع شروط 
تعجيزية للترشیح للمنصب؛ وهي شروط تتحکم فبها المجالس المزقرة التي 
يسيطر عليها الحزب الحاكم ومؤسسة الرئاسة» مع وضع استثناءات موقتة 
في متن المادة لضمان إخراج مسرحية انتخابية هزلية» ليست فيها انتخابات 
حقيقية» بل استفتاء بواسطة الشرطة . 


رفضت الأحزاب والحركات والقوى السياسة والاحتجاجية هذا التعديل 
ونتائجه واستمرت في المطالبة بالإصلاح والتغيير» ففاجأً النظام الجميع في 
أواخر عام ٠٠١5‏ بالانتقال من الهزل إلى الهزل» وخرج على الجميع بطلب 
تعديل ٠٤‏ مادة من مواد الدستور» بينها المادة ۷١‏ التي سبق تعديلهاء والمادة 
۸ لينهي تماما الاشراف القضائي gle‏ الانتخابات» ویجعلها في یوم واحد» 
وغیر ذلك من المواد في هجمة علی الدستور عرفت بعملية دسترة التزویر» 
ودسترة الاستبداد» وتقلیص الهامش الدیمقراطی وایقاف العمل بالمواد 
الخاصة بالحریات العامة والخاصة للمواطتین» وبصفة خاصة دسترة عملية 
التمديد والتوريث9'. 


أكدت هذه الألاعيب الدستورية خط الاستبداد السياسي لنظام مبارك إلى 
آخر مدی» والترويج لهاجس التوريث الذي سيطر على قطاعات واسعة من 
المواطنین والتخب المصرية» ووضع الاحجار في طریق التغییر الديمقراطي 
السلمي» وتشویه الدستور عن طریق ترقیعه والتلاعب بمواده ومبادئه» وتکوین 
صورة هزلية للنظام الحاکم بتحویله الی نظام شخصاني عاتلي عصبوي لا 
تحکمه الموسسات التتفيذية والتشريعية . 


(۱) عرفت هذه التعدیلات بتعدیلات ۲۰۰۷ وفقا لتاریخ الاستفتاء علیها. وحول تفاصیل 
آلاعیب التعدیلات الدستورية في آعوام ۲۰۰۵ و۲۰۰5 و ۰۲۰۰۷ انظر : «تحدیث دستور مصر» " نص 
رسالة الرئیس مبارك |لی البرلمان بطلب تعدیل ۳6 مادة فی الدستور. ملحق مجلة الاذاعة والتلفزیون 
القاهرة ۰۲۰۰۷ و«الدستور المصري وتعدیلاته»» ملحق مجلة الاذاعة بعد تعدیلات ۲۰۰۵ وقبل 
تعدیلات ۰۲۰۰۷ وادستور جمهورية مصر العربية وتشریعاته المکملة» (نقابة المحامین المصریة 
CVV GL pall Lad‏ و«دستور جمهورية مصر العربية بتعدیلاته » المجلس القومي للشباب متضمئا 
التعدیلات التي أجري الاستفتاء علیها في ۲1 آذار/ مارس ۰۲۰۰۷ 


AV 


ه- سياسة نزویر الانتخابات 

سياسات إغلاق أفق التغيير الديمقراطى السلمى عبر صناديق الانتخابات 
موسسات محلية (شعبية) ومركزية تشريعية مزورة» بهدف حماية سياساته 
الخارجية والداخلیة» وبصفة خاصة بهدف حماية سیاساته الاقتصادية بما تنتجه 
من إعادة توزیع الثروة لمصلحة دائرة من المحاسیب وبما تنتجه من افقار 
IRS‏ فساد مالی واجتماعی وسیاسی ‏ وبهدف حماية سیاساته الداخلية 
وادارة الهیئات والمصالح والأفراد بمنطق الاستبداد السياسي والامني . 


أجريت عام ۲۰۱۰ انتخابات التجدید اللصفي لمجلس الشورى في الأول 
من حزیران/ یونیو» حيث شهدت تجاوزات وعمليات تزوير ضخمة وعكست 
نفسها في صورة تخوفات وشكوك في شأن انتخابات مجلس الشعب التي 
جرت وقائعها بعد ذلك في تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر من 
العام نفسه. وجاءت انتخابات مجلس الشعب لتكون من أهم أحداث عام 
۰ التي راكمت قدرًا كبيرًا من الغضب داخل الصدورء مع عودة أساليب 
التزویر بالجملة» وطرد المندوبين» والتلاعب فى إعطاء التوكيلاات العامة 
والخاصة. وتسوید البطاقات. واستخدام فرق البلطجة. والتزویر الحکومي 
والتزویر الأهلي» وسعی الحزب الوطني الحاکم في هذه الانتخابات إلى 
الحصول علی آغلبية المقاعد بأي طريقة وأي وسيلة» وصلت إلى حد ترشيح 
مجموعات متنافسة باسم الحزب الوطني في الدائرة الواحدة» وبدا كأن الهدف 
هو إقصاء المعارضة بأي طريقة . 

آنتجت هذه الانتخابات GUT‏ سلبية كبيرة في المجتمع وأحزاب المعارضة 
وقواهاء أهمها إعلان عدم جدوى الانتخابات عند قطاعات كبيرة من 
المواطنين وأفراد النخب الحزبية» وإعلان أن باب الأمل في التغيير السلمي 
الديمقراطي مغلق حتى إشعار آخرء ما أدّى إلى غضب شديد وكبير بين عامة 
المواطنين والسياسيين . 

استكملت انتخابات مجلس الشعب بهذه الطريقة الفاسدة» وتأجج 
السخط والغضب في صدور الفئات الاجتماعية والأطياف السياسية» ففي 

۸۸ 


كل دائرة كان التزوير قد أسقط کثیرین من المرشحین علی قوائم آحزاب 
المعارضة. وکثیرین ممن ترشحوا مستقلین» وکثیرین ممن ترشحوا علی 
فوائم الحزب الحاکم نفسه » ولهؤلاء أنصار ومؤيدون وأقارب» شهدوا ما 
جری ضدهم من تزویر» وذاقوا مرارة السقوط آو الاسقاط الذي وصل إلى 
حد الإهانة . 

هكذا راكمت سياسات نظام مبارك الخارجية والداخلية السخط 
والغضب. فهل يُعقل أن يكون هذا التراكم بلا نتيجة؟ أم أنه كان بالضرورة 
صانعًا لمقدّمات النهوض والاحتجاج والثورة؟ 


ثانيًا: المقدمات الحركية للثورة 
سنوات النهوض والاحتجاج 
لم تكن السياسات التي تبتاها النظام في مختلف المجالات سوى الأساس 
الذي راكم الحالات المتنوعة من الانفضاض عنه» ومن زيادة مساحات 
عدم الرضا وعدم الثقة به» والنقد والرفض والغضب الشعبي. تكوّنت هذه 
الحالات عبر مدى زمني طويل» لكن النتائج بدأت تطفو على السطح بقوة في 
السنوات العشر الأخيرة من عمر نظام مبارك. وبدأت عمليات النقد والانتقاد 
لهذا النظام نحو السياسات الخارجية» في صورة تضامن مع الشعب الفلسطيني 
والشعب العراقي» لکن هذا النقد سرعان ما تحول في منتصف العقد الأول 
بعد عام ٠٠٠١‏ تقريبًا إلى السياسات الداخلية للنظام . 


نشأت» منذ بداية القرن الجدید» وبالتحدید منذ اندلاع انتفاضة الأقصى 
الفلسطينية في 78 أيلول/ سبتمبر 27٠٠١‏ حركة تضامنية/ احتجاجية جديدة» 
بدأت بتأليف «اللجنة المصرية للتضامن مع انتفاضة الشعب الفلسطيني»› 
(في الثاني عشر من تشرين الأول/ أكتوير ۰ في عقب اندلاع الانتفاضة 
الفلسطينية بأسبوعين . ووقع ببانها التأسيسي نحو 70 سياسيًا ومثقفًا ومفكرًا 
وفنانًا مصريًا)ء ودعت هذه اللجنة إلى أوّل وقفة تضامنية جديدة في ميدان 
التحریر في ۱۰ آیلول/ سبتمبر ۲۰۰۱. 
۸۹ 


نشأت حرکات آخری فی مواجهة التهدیدات الأميركية بضرب العراق» 
مخل الحملة الدولية لمناهضة الحرب الأميركية ضد العراق» وتصاعدت 
التظاهرات العالمية ضد غزو العراق وضد الحرب؛ وتصاعدت الوقفات 
التضامنية والاحتجاجية المصرية التی رفعت شعارات تقول ان آمیرکا وٍسرائیل 
عدو واحد» ن العراق وقلنطين شن واخنء فرصت هه ار یا حات 
داخل مصر إلى ذروتها بالخروج الكبير إلى ميادين القاهرة والمدن المصرية 
صباح یوم شنّ أميركا وبريطانيا حربهما على العراق في ۲۰ و۲۱ آذار/ 
مارس ۲۰۰۳ , 


بعد غزو العراق» ومع منتصف عام 7٠١‏ ثم نهايته بدأ خطاب 
الدیمقر اطية والاصلاح السياسي والحکم الرشید Ces‏ عالميّاء وظهر تحول 
جدید في توجهات الحرکة الاحتجاجية المصریف وخفت تدريجًا الخطاب 
القومي الداعي إلى دعم الشعبین الفلسطيني والعراقي من دون ol‏ ينتهي هذا 
الخطاب ‏ لکن بمعتی خفوت الصوت مقابل تصاعد خطاب جدید هو خطاب 
ال صلاح السياسي والدستوري الذي سرعان ما تبلور حول شعار رئيس هو 
(التغییر » . 

كانت البدايات الأولى في تكوين «حركة ۲۰ مارس للتغییر» (۰)۲۰۰۳ 
ومحاولة تكوين حركة احتجاجية تحت شعار «كفاية طوارئ» في نهاية العام 
نقسه وظهرت محاولات حملت عناوين مثل مبادرة القوى الوطنية للتغيير 
وغیر ذلك من مبادرات؛ ثم ظهرت في النصف الأول من عام ٠٠١4‏ 
محاولات عسيرة لجذب تيارات وأفراد الحركات الاحتجاجية ضد أميركا 
وإسرائيل أو المبادرة من أجل الإصلاح السياسي نحو «حركة ٠١‏ مارس» في 
شكل تنظيمي أقرب إلى الحزب السياسي منه إلى الحركة الاحتجاجية . 


فی ۲۰ آذار/ مارس ۲۰۰۶ أصدرت «حركة 7١‏ مارس» بيانًا تحت 
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عنوان : «التغيير الجذري مطلب شعبي ۰۷ وفي العام نفسه ظهرت محاولة 


(۷) انظر : محمد فرج. ماذا بعد سقوط بغداد؟: دراسة في آسرار الحرب الاأمريكية وتداعیاتها؛ 
کتاب الأهالي؛ رقم ۷١‏ (القاهرة: مؤسسة الأهالي» حزب التجمع الوطتي التقدمي الوحدوي؛ 

۰ وانظر أيضًا: نكبة العراق - الآثار السياسية والاقتصاديةء أحمد السيد النجار [وآخ] (القاهرة: 
aa‏ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» ۲۰۰۳). 
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آخری تمثلت بالدعوة ٍلی تأسیس «الحملة الشعبية من آجل التغییر»» ورأآت 
هذه المحاولة الجديدة النور فی ٩‏ آیلول/ سبتمبر ۲۰۰۶ حین أصدرت 
بیانها التأسيسي تحت عنوان «ببان إلى شعب مصرء البيان التأسيسي» لا 
للتجدید. . لا للتوریث. . نعم لانتخاب رئیس الجمهورية من بین آکثر من 
asl ney‏ هذا البيان آلن القول فزن اللحرية والديمةراطية حق أصيل لكل 
إنسان. . . وقد خلقنا الله أحرارًا ولن نورّث أو نُستعيّد بعد اليوم» عليه فنحن 
الموقعين أدناه نطالب بما يلي : 

- تعديل الدستور بما يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية من بين أكثر 
من مرشحء على ألا تتجاوز فترة رئاسته دورتين» وتقليص صلاحيات رئيس 
الجمهورية بما يضمن الفصل الحقيقي ما بين السلطات . 

- الغاء حالة الطواری» وکافة القوانین المقيدة للحریات والإفراج عن 

جميع المعتقلين والمسجونين في قضايا الرأي . 

- تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يكفل الإشراف القضائي 
الکامل علی كافة مراحل الانتخابات. ۱ 

لم تکن «الحركة المصرية للتغییر - کفایة» تا شیطانیا في مصر. بل نتاج 
التحول السياسي الذي حدث في العالم» وفي المنطقة العربیقف ومنها مص 
واحدی ثلاث حرکات ظهرت في ذلك الوقت: «حركة ۲۰ مارس للتغییر» 
التي بدأت تتکون منذ منتصف عام ۰۲۰۰۳ وآعلنت عن نفسها في ۲۰ آذار/ 
مارس ۰۲۰۰ والحملة الشعبية للتغییر - الحرية الآن» التی آعلنت عن نفسها 
فی ٩‏ آیلول/ سبتمبر ۰۲۰۰4 و«الحركة المصرية للتغییر - کفایة» التی آعلنت 
عن نفسها في ۱۱ آو ۱۲ کانون الأول/ دیسمبر ۲٠٠٤‏ . 1 

تمیزت حرکة «کفایة» من کل من «حرکة ۲۰ مارس» و«الحملة السعبية 
للتغییر» بأنها تکونت باعتبارها حركة تضم أفرادًا وقعوا بيانها التأسيسي 

(A)‏ نس البیانات التأسيسية لكل من «اللجنة المصرية oe‏ الشعب 
الفلسطيني» عام ٠‏ ۰ ولاحركة ۲۰ مارس» التي ظهرت بین عامي ۰۰۳ ۲ وع ۰۲۰۰ ولالحملة 
Cie‏ آیلول/ سبتمبر ۰۲۰۰4 و«الحركة المصرية من أجل التغيير - 


کفایة" کانون الأول/ دیسمبر ۲۰۰۶. ولمزید من التفاصیل» انظر: موقع حركة «كفاية» على شبكة 
<http://www harakamasria.org>. 123 31‏ 
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ووافقوا علی شعارها «لا للتمدید لا للتوریث». واختار موسسوها بناء تنظیمیّا 
فضفاضًاء يقوم على وجود أفراد «كفاية» في كل مكان» فكل من يقول إنه عضو 
في كفاية هو عضو فيهاء وكل من يحضر مؤتمراتها وتظاهراتها هو عضو فيهاء 
قد يوجد منسق عام للحرکة ومتحدث رسمي ويوجد منسق لحركة «کفایة» 
في هذه المحافظة أو تلك» أما بعد ذلك فلا تنظيم حديديّاء وإذا عُقَد اجتماع 
فكل من يريد أن يحضر الاجتماع له ذلك» ويتيح هذا البناء التنظيمي إمكانات 
كبيرة في التوسع وإمكانات لامحدودة في الحركة والتوغل والاختراق . 

أتاح وجود حركة «كفاية» وبناؤها التنظيمي وجود ظاهرة «أخوات كفاية»؛ 
مثل : «شباب من أجل التغيير»» و«صحفیون من اجل التغییر»» و«اطباء من 
أجل التغيير»ء و«عمال من أجل التغيير»» و«نساء من أجل التغيير»» و(أدياء 
من fol‏ التغییر"» وغیر ذلك من دعاة التغيير . 

توسعت الحركة الاحتجاجية فی مصر کلیرا منذ الفترة ۲۰۰۵-۲۰۰۶ 
وتعددت آشکالها» اضافة لی کل من «حرکة ۲۰ مارس» واالحملة الشعبية» 
و«الحملة الدولية المناهضة للحرب» نشأّت «مجموعات مناهضة العولمة - 
آجیج» ولالمنتدی الاجتماعي العربي» ونشأت منظمة «شایفینکو» للعمل 
في مجال مراقبة الانتخابات» وامصریین ضد الفساد»» وانشغلت منظمات 
المجتمع المدني بتنظیم عملیات مراقبة الانتخابات» كما توسعت الحركة 
الاحتجاجية بنشأة كل من «حركة القضاة الاحتجاجیة» و«حركة ٩‏ مارس 
من أجل استقلال الجامعات» (أساتذة جامعات)» وتجمع «مهندسون ضد 
الحراسة» و«الحركة الاحتجاجية للمعلمين»» وظهرت حركة «مصريين ضد 
التمييز الدينى») فى مواجهة تصاعد عمليات العنف الطائفى فی البلاد» وغيرها 
من الحركات الاحتجاجية . 0 

فی الفترة ۲۰۰۷-۲۰۰ توسعت الحركة الاحتجاجية المصرية بظهور 
الاعتیاجات: Gall ick‏ والمهنته. وشهدت الااد جر که اش ایة 
عمالية واسعة في مصانع الغزل والنسیج والاسمنت حاملة العدید من المطالب 
التي تدور حول الأجور وضد فصل العمال وضد بیع المصانع. وظهرت 
فی هذا السیاق النقابات المستقلة مثل نقابة موظفی الضرائب العقارية ونقابة 
الا ا ا ن ا ` 
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في تفاعل بين مواجهة السیاسات الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة 
آوضاع الاستبداد السياسي والقمع والتعذیب ظهرت الحرکات السياسية 
للشباب مثل «شباب 5 إبريل»» ودعت إلى أشكال مختلفة من الاضراب العام 
والعصیان المدنی» وظهرت مجموعة «کلنا خالد سعید» علی الفیسبوك ضد 
عملیات التعذیب بعام» وضد اغتبال خالد سعید تعذییّا من مجموعة من 
مخبري وضباط آمن الاسکندرية بصفة خاصة . 

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في عامي ۲۰۱۰ 
و۰۲۰۱۱ وقبل عودة محمد البرادعي (شباط/ فبرایر ۰۲۰۱۰ ظهرت 
مجموعات وتشكيلات جديدة daily‏ لعملیات التوریث» مثل «اللجنة 
المصرية الرافضة للتوریث»» وبدأت الائتلافات السياسية والحزبية المطالبة 
بتعدیل الدستور» وبخاصة مواده المرتبطة بانتخاب الرئیس تظهر في نهاية عام 
۹ وبداية عام ۲۰۱۰ *. 

مع عودة البرادعي الی مصر تصاعدت موجة جديدة من موجات الحراكث 
السياسي» فتکوّنت المجموعات المژيدة لترشیحه رئیشا للجمهورية من 
الشباب؛ کما آسست «الجمعية الوطنية للتغییر» من نخبة متنوعة من الکتاب 
والادباء والسیاسیین والاعلامیین وأساتذة الجامعات» وآدی ظهور البرادعي 
مرشحًا - أو عنده نية الترشح - إلى عملية تصعید لمطالب تعدیل الدستور 
وتغيبر قواعد اللعبة السياسية ورفع سقف الجدل السياسي في المجتمع 
المصري . 

جاءت انتخابات مجلس الشعب في تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ 
نوفمبر ۰۲۰۱۰ وما جری فیها من عملیات تزوير فج يجعل منها الانتخابات 
الأسوأ في تاريخ مصرء وما جری حولها من تبجح وتباه مُعلن على شاشات 
التلفزيون وصفحات الصحف من مهندسي هذه الانتخابات من أفراد أمانة 
السياسات في الحزب الوطني الحاكم» وبخاصة من المجموعة المحيطة بنجل 
الرئیس لتضيف إلى الغضب المتراكم غضيًا جدیدّا. وتعلن بقوة آن التغییر 
الديمقراطي السلمي دخلت نفقًا مغلقًا وطريقًا مسدودة. 


)٩(‏ انظر: عمرو الشوبکي؛ «قوی الحراك السياسي الجديدة في مصر.» في : «ملف : ثلائون 
عاما من حکم مبارك؟. 
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فى هذا السياق ظهرت مجموعات جديدة من الشباب» مثل تلك التى 
دعت إلى الاحتجاج يوم ٠١‏ كانون الثاني/ يناير» وكانت ثورة الشعب التونسي 
الشقيق قد ظهرت» وفرٌ الرئيس التونسي زين العابدين بن علي» فتفاعلت 
نوازع الغضب المتراكمة في صدور المصريين عبر السنين مع نوازع الأمل 
البازغ مع نجاح ثورة تونس مع ظهور تشكيلات قوى الاحتجاج السياسي 
والاجتماعي المتنوعة» مكونة سبيكة جديدة من الطموحات التي لا تحدّها 
حدود وأمز جة نفسية جدید:ة تسعی نحو الانجاز . 


ظهر كل هذا بقوة فی إبداعات الخروج المليونى للشياب المصري » 
والخروج الكبير لألوان الطيف الشعبي والسياسي الذي ظهر في ميدان التحرير 


وميادين وشوارع مصر كلها في ١5‏ كانون الثاني/ يناير. 


الًا: المعضلات السياسية لثورة 76 يناير 


الثورة الديمقراطية التي اندلعت في 75 كانون الثاني/ يناير 7١1١‏ في 
ميدان التحرير وسائر المدن المصرية؛ وقدّمت المئات من الشهداء والجرحىء 
ونجحت في إزاحة رأس النظام عن موقع الرئيس في ١‏ شباط/ فبراير 
۲۱ هي في حقيقة وضعها ثورة سياسية ديمقراطية» تنتمي إلى مقدماتها 
السياسية التي فجرتهاء وتنتمي إلى معضلاتها المرتبطة بمرحلة الانتقال التي 
فتحتها» حيث فتحت ثورة 750 يناير الباب أمام عملية الانتقال السلمي الشامل 
نحو الديمقراطية» بما تحتاج إليه هذه العملية من استكمال هدم النظام القديم 
وإقامة نظام سياسي جديد يتسم بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية. تطبیقا 
للشعارين الرئيسين للثوار: «الشعب يريد إسقاط النظام» و«تغيير - حرية - 
عدالة اجتماعية» . 


تنطوي كل ثورة على عمليتين معًا: الهدم والبنای لكن ما يتم في 

الظروف العادية فى سنوات ببطء وبوتيرة عادية قد تصل حد الركود أو التطور 

غير المنظور لا يتم في أثناء النورة بالطريقة نفسها قدت فى أيام أورساعات» 

ا و فر ارو eee‏ 
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تراكم كمي» والتراكم الكمي عندما يكون بطیا غیر منظور فإن التغير النوعي 
يكون سريعًا ومنظورًا ومنّسمًا بالئورية . 

تتميز ثورة ۲١‏ يناير بشبابهاء وطريقتها في عمليات الحشد والتعبئة 
ورفع الشعارات والتوحد حولهاء والضغط عن طريق الانتفاضات السلمية 
المليونية» بقدرتها على إزاحة رأس النظام» والقضاء على شرعية النظام القديم 
(من دون القضاء عليه بعد)؛ والمطالبة بنظام ديمقراطي جديد يستهدف إقامة 
دولة مدنية ديمقراطية . 

لكن معضلة هذه الثورة أنها حين فتحت الباب لبناء نظام جديد» لم تكن 
تمتلك قيادة منظمة قادرة على الانتقال من حالة الحشد والتعبئة والصمود في 
الميادين إلى حالة استلام السلطة والقيام بالتغيير الثوري للنظام» بل فتحته في 
اتجاه إنجاز عملية التغيير والبناء عبر مرحلة انتقالية قلقة» تتسم قواها والعناصر 
المتنفذة فيها بالتداخل بين عناصر تنتمي إلى نظامين : القديم والجديد. 

هذه هى معضلة هذه الثورة وقدرها فى أن تکون ورة مستمرة دائمق 
كي تتمكن من إنجاز مهمتها الرئيسة» بناء الديمقراطية بمعناها الشامل» 
ومواجهة التحديات الفكرية والسياسية والثقافية المرتبطة بعمليتي الهدم 
والبناء» كي يتمكن النظام الجديد المنشود من البزوغ والنمو والتوسع والتحقق 
على حساب النظام القديم المرفوض. وعلى الرغم من التداخل في المرحلة 
الانتقالية وعلی الرغم من معضلاتها وتحدیاتها فننا یجب آن ندرك أن ثورة 
5 يناير فجرت في الواقع المصري والعربي ثلاث ورات في ورة واحدة: 


- ثورة سياسية من جل تغییر النظام السياسي القدیم . 
- ثورة اجتماعية من آجل تخییر نسق القیم السائد. 
- ثورة ثقافية من جل تغییر نظام التفکیر السائد . 


هي ثورات ثلاث لها تداعياتها وتحدياتها التي على قوى الثورة الوعي بها 
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الفصل الثالت 
الضلع الغاثب من المثلث 


عبد القادر یاسین 


على الرغم من استفحال الازمة الاقتصادية - الاجتماعية والسياسية 
وانسداد الافاق» فان الثورة لم تندلع» إذ ظلت تنتظر توافر الشرط الرئيس الثالث 
لاندلاعهاء بعد أن طفح الكيل بجماهير الشعب» وراحت تحلم بالتخلص من 
النظام الجائم على صدرهاء وبعد أن عجز هذا النظام عن إدارة الحكم بالأساليب 
التقليدية» وأعنى بالشرط الرئيس الثالث الفرقة الثورية المؤهلة لتوظيف الشرطين 
الأولين في إسقاط النظام . 

إن المتابع للساحة المصرية سيلاحظ أزمة مستفحلة في داخل الحياة 
الحزيية تجلت آولا في تشظي كل تيار (إسلامي/ قومي/ يساري) إلى نحو 
عشرة تجمعات» وثانيًا في وقوع كل حزب من الأحزاب «الشرعية» في إسار 
المحبسين» أي الجريدة والمقرء ما أفقد تلك الأحزاب الفاعلية» وأدى إلى تأكل 
عضويتهاء وانحسار شعبيتها إلى حد بعيد. 


غني عن القول ان للاسلام الحركي ما یبرر تشرذمه» فکل جماعة منه 
تنوهّم أنها تحتكر الحقيقة» وحدهاء وآنها تمثل «صحیح الاسلام». آما الاتجاه 
القومی العربی فتمثل آأساسّا بالتيار الناصري المفتقر إلى اثنين من آعمدة الحزب 
الثلاثة أي المنظومة الفكرية (الأيديولوجيا) والتنظيم . ودأب نظام ثورة ۲۳ یولیو 
المصریة طويلاء على التنديد بالحزبية» فيما لم يكن «الاتحاد الاشتراكي» 
1١95(‏ -1905) إلا كيانًا إداريًا يُصدر المستوى الأعلى تعليماتهء وما على 
المستويات الدنيا إلا التنفيذ. هكذا تبلورت المعادلة التنظيمية فى داخل «الاتحاد 
الاشتراكي»: يأمُر فيُطاع» يُوْمَر فيِطيع . وزاد الطين بلّة أن نجاح أنور السادات 
في ضرب اليسار الناصري في ۱۹۷۱/۹/۱۵ الذي اصطلح علی تسمیته «مراکز 
القوی»» آفسح في المجال لتوالد حلقات ناصریة سرية وشبه سرية» في آرجاء 
مصر. ما عمّق جذور الحلقية الناصرية» بخاصة آن عناصر تلك الحلقات حمّلت 
(مراکز القوی» مسوولية ترك السادات یضریبها بتلك السهولة» بینما استکثرت 

۱ 


«مراکز القوی» علی الشباب الناصري اتهام تلك المراکز بالسذاجة السياسية. 
هکذا انتصب سور عال بین قدامی الناصریین وشبابهم الأمر الذي أغرى بعضهم 
باطلاق تسمية «صراع الأجیال» على هذه الحالة» علاوة على تلك الأسوار التي 
فصلت کل حلقة ناصرية عن مثیلاتها . 

Ll‏ اليسار الذي عانى» تاريخيّاء التبعثر في عدة منظمات» منذ مطلع 
الاربعینیات وحتی حل المنظمات الشيوعية المصرية في ربیع عام ۵ وهو 
ما رف بالمیلاد الثاني للحركة الشيوعية المصرية» فتمشکت آقلية من الکوادر 
الوسطی بالحزب ورفضت حلّه» ما عزضها لاضطهاد متقطع . ثم حین اقتتعت 
کوادر وقیادات آخری بخطيئة حل الحزب» بعد هزيمة عام ۰۱۹7۷ عمدت 
إلى تأسيس حلقات منفصل بعضها عن بعض (الشروق/ الانتصار/ مجموعة 
سعد کامل/ حزب العمال الشیوعی/ لتیار الشیوعی/ التروتسکیون)» فضلا عن 
«الحزب الشيوعي المصري - ۸ ad Gil Cel‏ رافضي الحل. وسرعان ما 
افتتحت هذه الحلقات حوارًا توحيديًا بينهاء إنتهى ٍلی توحید الحلقات الثلاث 
الأولى فى «الحزب الشیوعی المصری» الذي آعلن عنه فی ۱ آیار/ مایو ۰۱۹۷۰ 
لکنه ظلّ سريًا حتى /1١8‏ 9/ 7011. 1 


بعد نحو عام على ضرب مراكز القوى (۱۹۷۱) أصدر السادات مرسومًا 
قضی le‏ «الاتحاد الاشتراکی» الی ثلائة منابر (یمین ویسار ووسط). ودلف 
بعض کوادر الحزب الشيوعي المصري وقادته لی «منبر الیسار» الذي سرعان 
ما تحوّل ٍلی «حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي"» ورأسَّه عضو مجلس 
قيادة ورة تموز/ یولیو ۰۱۹۵۲ خالد محيي الدین. 


صحیح آن «التجمع» وفر للحركة الشيوعية السرية مجالا للتحرك العلني؛ 
لکن هذه الإيجابية تضمّنت سلبيتين: أولاهما أن هناك من غادر العمل السري 
إلى العمل العلني. فيما عمد من انخرط في العمل العلني إلى ضخ استحقاقات 
العمل «العلني» إلى العمل «السري»؛ فمن المعروف أن للعلنية ثمنّاء على من 
يأخذ بها أن يدفعه على هذا النحو أو ذاك. فما من طرف حاكم يمكن أن يسمح 
ل«عدّوه الطبقى» بالعمل العلنى مجانَاء بل بجعل ذاك «العدو» يخفض سقفه 
col bb‏ حتی یکاد هذا السقف یکتم آنفاس صاحبه. بینما یتحرر «السريی» من 
هذا السقف. وحاول «السري» أن يفرض أسلوبه على «العلني»» وانتهى الأمر 

۱۲ 


بتأکل «السري» من دون آن یتقدم «العلني» بل تراجع باطراد» بعد آن استسلم 
لصيغة «خفض الاأسقف». وانفجر «۸ ینایر" و«العمال الشیوعی» من الداخل» 
وذوی LI‏ وغصّت الساحة المصرية بالشيوعيين الا ادا 
تستفحل أزمة اليسار المصري على هذا النحو الكارثي نتيجة سقوط «المعسكر 
الاشتراكي» في عام ۰۱۹۸۹ وانفراط عقد الاتحاد السوفياتي بعد نحو عامين» ما 
أضاف أسبابًا خارجية إلى الأسباب الداخلية والذاتية. 


أولا: البديل من الحزب 

وضعت طفة الشرط الرئیس الثالث مع اندلاع «انتفاضة الأقصى 
والاستقلال» في الضفة الغربية وقطاع غزة في ۲۰۰۰/۹/۲۸ حیث آخذت 
لجان التضامن مع هذه الانتفاضة تنتشر في أنحاء جمهورية مصر العربیة 
ونشطت تلك اللجان في جمع التبرعات العينية والمالية للانتفاضة. والأهم 
من ذلك أن تلك اللجان ضمّت ناشطین من خارج البنی الحزبية القائمت 
السرية والعلئية» وتعرّزت فکرة «الجبهة» والخندق المشترك بين شتی آلوان 
الطیف السياسي المصري . 

ضمت تلك اللجان ناشطين مستقلین غاضبین» فضلا عن أقلية من 
الحزبيين» وأقلية أكبر من أحزاب تحت التأسيس التي حال النظام دون منحها 
تراخيص عمل؛ مثل «حرکة الکرامة» برئاسة حمدین صبّاحي. واحزب 
الوسط» برئاسة آبو العلا ماضی . وتوالی نشاط لجان التضامن وامتد إلى 
التظاهر الذي وصل إلى ذروته مع اجتیاح الجیش الاسرائيلي الضفة الغربية في 
ل ومع ضرب الحصار علی مقر رئیس السلطة الفلسطينية ياسر 
عرفات. وتخلى جميع الحكام العرب عن عرفات» حتى إنه لم يحظ باتصال 
هاتفي واحد من أي حاكم عربي على مدى الأشهر المديدة لحصاره. على أن 
أشد التظاهرات وأوسعها اندلعت مع اجتياح القوات الأميركية وحلفائها العراق 
الشقیق فی ۳/۲۰/ ۲۰۰۳+ وکأن هذه التظاهرة کانت [شارة البدء لانطلاق 
الحرکات الاحتجاجية في مصرء في سبیل القضایا الداخلية. 


كان مألوفًا أن يصوّت مندوبو أحزاب المعارضة «الشرعية» فى مجلسى 
1۰۴۳ 


الحاكمء في جلسة انتخاب رئيسي المجلسین. حتی سلبية الامتناع عن 
التصویت - وهی آقل من خطينة الموافقة - افتقدها نواب المعارضة حتی قبل 
آقل من شهرین من اندلاع ثورة ۲۵ يناير. 


ثانيًا: بديل يولد 


تمثلت حرکات الا حتجاح ب «کفایة» و«الجمعية الوطنية للتغییر » )> aS‏ 
1 آبریل» و«الحملة الشعبية لدعم البرادعي» و٩‏ مارس»» فضلا عن تیار 
المستقلین فی نادي القضاة ونقابة الصحفیین . وآدارت تلك الحرکات ظهرها 
إلى الأحزاب «الشرعية» التي نجح نظام مبارك في استئناسهاء وبخاصة 
المعارضة منهاء فيما كان طبيعيًا أن تسقط تلك الحركات من حسابها الحزب 
الحاكم (الوطني الديمقراطي) . ونجحت تلك الحركات في انتزاع حق 
التظاهر» الأمر الذي توافر على طبق من فضة لأحزاب المعارضة «الشرعية) 
وإن من كيس غيرها. 
-١‏ حركة «كفاية» 

هى «الحركة المصرية من أجل التغيير»2» عرفت باسمها المختصر 
«كفاية) . وهي تنظيم وطني ديمقراطي فضفاض اتسع لألوان الطيف السياسي 
المصري كلها. وهدفت «کفایة» إلى الحؤول دون التمديد لحسني مبارك في 
رئاسة الجمهورية» أو تمكينه من توريث نجله جمال. 

آسست الحركة غداة التغییر الوزاري في مصر في تموز/ یولیو ۰۲۰۰۶ 
حیث بلور نحو ثلائمثة مثقف وشخصية مصرية وازنة من شتی آلوان الطیف 
السياسي المصري «وثيقة تأسيسية». غلب علي م أعضاء الحركة طابع 
الاستقلال عن oi‏ السرية والعلنية» فضلا عن أعضاء حزبیین تحت 


)١(‏ للمزيد عن حركة «كفاية»» انظر: آحمد بهاء الدین شعبان. رفة الفراشة: کفایة: الماضی 


والمستقیل (القاهرة: مطبوعات کفايت 6۲۰۰+ موقع ایجیبتی : <http://www.egypty.com>;‏ 
موقع ویکیبیدیا: <http://www.wikipedia.org>;‏ 
وموقع الجزيرة نت ۰۲۰۱۱/۲/۲ <http://www.aljazeera.net>.‏ 


التأسیس آفلتوا من محاولات الحکم تدجین الأحزاب «الشرعیة». ووقف 
نظام مبارك طویلا ضد منح «حرکة الکرامة» و«حزب الوسط» ترخیص العمل . 


طالبت وثيقة الحركة التأسيسية بتغيير سياسي عميق في مصرء ویاصلاح 
اقتصادي » فضلا عن ضرورة وضع حد للعنف الاجتماعي والسياسي والأمني 
واجتثاث الفساد. 


ردت أجهزة أمن نظام الرئیس مبارك بشن حملات اعتقال متتالية» وتنظیم 
وجبات تعذیب ضد عدد غیر قلیل من ناشطي «کفایة». آما آحزاب المعارضة 
المدجنة فناکفت الحركة الوليدة التی رأت فيها تحديًا جديًا لها» یکشف 
assy Wine‏ . لكن الحركة «كفاية» حازت دعم معظم الصحف المستقلة 
التي ارتفع منسوب شجاعتها في نقد أداء مبارك وفساد سیاساته. وکان آن 
رفعت «كفاية» سقف المطالب الشعبية» وأخذت تهدم حاجز الخوف لدى 
الناس من بطش أجهزة الأمن . وذلك کله عبر تنظیم واسع ومرن ولامرکزي» 
تمتع بديمقراطية داخلية ملحوظظة . 

ترتب علی ظهور الحركة وآدائها الجسور توالي ظهور حرکات الاحتجاج 
فی هیثات التدریس فی الجامعات» وآوساط الشباب» والنقابات العمالیت 
فظهرت «حرکة ٩‏ مارس» فی هیثات التدریس فی الجامعات» واحركة 
7 آبریل» الشبابیة» و«شباب ia‏ أجل التغيير»» و«عمال من آجل التغییر» 
ولاصحفيون من أجل التغيير»» وطلاب من أجل التغییر»» و«کلنا خالد 
سعيد» التي حملت اسم شاب قضى تحت التعذيب في أحد أقسام شرطة مدينة 
الا سکندرية» وزور الطبیب الشرعي آسباب الوفاة لمصلحة الشرطة . 

يلاحظ من أسماء الحرکات التی توالدت بعد «کفایة» آنها اتخذت من 
«التخییر» عنوانّا لها . في موازاة هذه كله» اتسعت داثرة الاضرابات المطلبية في 
التجمعات العمالية فی آنحاء شتی من مصر . 

تولی موقع المنسق العام للحركة الناشط السياسي الديمقراطي المخضرم 
جورج إسحق» ولم يخل انتخاب مسيحي لقيادة الحركة من دلالة . خلفه في 
ذلك الموقع المفکر الاسلامي المستنیر عبد الوهاب المسيري» وبعد وفاته 
خلفه الأكاديمي المرموق عبد الجليل مصطفى قبل أن يسلّم الراية إلى الكاتب 


۱۰۵ 


المعروف عبد الحلیم قندیل. الی جانب المنسق العام call‏ - بالانتخاب 
الحر المباشر - لجنة تنسیق ضمت شخصیات وازنة مستقلة وحزیية» آبرزها 
آبو العلا ماضي (اسلامي - الاأمین العام لحزب «الوسط» تحت التأسیس) 
وأحمد بهاء الدین شعبان (يساري) وكريمة الحفناوي (یساریة) وعبد الغفار 
شکر «يساري) وآمین (سکندر (قومي) والدیدامون آبو العینین (ليبرالي - نائب 
رئيس «حزب الأمة» وعمرو محمد شاهين (ليبرالي) ومحمد أبو الغار (ليبرالي) 
وكمال خليل (يساري) . 

isl‏ علی «کفایة» أنها اكتفت بالعمل على إسقاط النظام» ولم تقدم بدیلا 
منه . والرد بسیط وهو أن «كفاية» لو فعلت ذلك لدب الاختلاف بين أعضائها 
- وهم المتحذرون من منابع فكرية وسياسية شتی - ولتشظت شر تشظ. 
ويكفي هذه الحركة شرف الريادة في الدعوة إلى إسقاط نظام مبارك من خلال 
تحريك بركة الحياة السياسية المصرية الراکدة وانتزاع المزيد من الحريات 
الديمقراطية» وتعرية رموز الفسادء وفضح أدوات القمع في مصرء علاوة 
على المساهمة بدور مُجد في كسر حاجز الخوف عند الشعب . 
۲- الجمعية الوطنية للتغییر 

تحت, شعارات *«الدیمقراطیة/ العدالة الاجتماعیة/ الانتخابات oT‏ 
النزیهة»» آسست «الجمعية الوطنية للتغییر»*. وهي تجمّع فضفا 
شخصیات وازنة» ومن ممثلين عن منظمات المجتمع المدني oon‏ 
يهدف العمل على التغيير في مصر. وطلب مؤسسو «الجمعية» إلى الرئيس 
السابق للهيئة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعى تولى رئاستها حين عاد إلى 
أرض الوطن في شباط/ فبرایر ۰۲۰۱۰ ما وفر للجمعية زخمًا سياسيًا شعبيًا 
جدیذا ورئیشا یتمتع بوزن عالمي معتبر . 

بدأت «الجمعية» جمع ملیون توقیع علی بیان «معّا سنغیّر؟» ونجحت 

في جمع التواقیم المطلوبة في آقل من سبعة آشهر منذ تاریخ صدور البیان؛ 
وتم ذلك في ۲۰۱۰/۳/۲ . وفي مجال الاهداف التكتيكية ناضلت «الجمعیة» 


(۲) للمزید من التفاصیل انظر : موقع الجمعية الوطنية للتغییر ؛ <http:/jwww.taghyeer.net>‏ 
مو قم الجمعية الوطنية ؛ <http:/Awww.misrdt.net>‏ 
ومو قع ويكيبيدياء ومو قع الجمعية على «الفيسبوك»  <http://www.facebook.com/shabab.taghyeer>‏ 
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من آجل کفالة الضمانات الأساسية لانتخابات حرة ونزیهة» تشمل جمیع 
ٍلی المصب. مع |شراف منظمات المجتمع المدني المصري والأجنبي علیها؛ 
في السفارات والقنصلیات المصرية» والغاء قیود الترشیح لرئاسة الجمهوریة 
وقصر حق الترشيح للرئاسة على فترتين Me ee oe‏ 
مفتوحة 2 بلا حدود. فضلا عن المادة ۸۸ التي ألغت الإشراف القضائي 
على العملية الانتخابية برمّتها . وحصرت تلك المادة إشراف القضاء على مجرد 
عملية فرز صناديق الاقتراع . وفي هذه «الجمعية» اتسع تمثيل القوى السياسية 
بمختلف اتجاهاتهاء ما جعلها المؤسسة الأكثر معارضة. إذ ضمت - إضافة 
إلى المستقلين من أطياف الفكر والسياسة كلها - أحزابًا مثل «الغد» و«الجبهة 
الديمقراطية» و«الإخوان المسلمون» و«الوسط» (تحت التأسيس) و«الكرامة» 
(تحت التأسيس) و«الاشتراكيون الثوريون» (غير مر خص) و«العمل» (سحب 
ترخیصه منذ نحو عقد) وامصریات مع التغییر» و«الشيوعي المصري» (غير 
مرخص) و«الحملة الشعبية لدعم البرادعي» . 

آما الشخصیات الوازنة في «الجمعیة» - عدا من ذکرت آسماژهم من 
ناشطي «كفاية») - فهي محمد البرادعي والاعلامي حمدي فندیل والاكاديمي 
حسن نافعة والشاعر عبد الرحمن يوسف والمستشار محمود الخضيري 
ووکیل موسسي حزبت (dal SO‏ الناشط القومي المعروف حمدین eke‏ 
ورئیس «حزب الغد» آیمن نور والقيادي فی «حزب الأمة» شادي طه والناشطة 
السياسية جميلة [سماعیل والفقیه الدستوري یحبی الجمل ورئیس (الجبهة 
الدیمقر اطیة» أسامة الغزالي حرب ومحمد سعد الكتاتني رئيس كتلة الاخوان 
المسلمین الب رلمانية والمخرجون السینمائیون خالد یوسف وعلي بدرخان 
ويسري نصر al‏ والممثلتان السينمائيتان بسمة ونجلاء فتحي والروائي علاء 
الأسوانی والخبیر الاقتصادي اليساري عبد الخالق فاروق ورجل الاعمال 
نجیب ساویرس . 


۱۳۷ 


۳- حرکة ٩‏ مارس) 


ان تاریخ ٩‏ آذار/ مارس مرتبط » في التاریخ المصري المعاصر؛ بحادثة 
مشهورة”"» حين دعا طه حسين» عميد كلية الآداب فى جامعة فؤاد الأول 
(القاهرة الآن)؛ طلبة الكلية إلى حفل شاي . وفي اليوم التالي نشرت جريدة 
الجهاد الوفدية خبرّا عن الحفل» آرفقته بصورة له یظهر فیه الطلاب والطالبات 
معًا. فما كان من وزير المعارف» حینذاك؛ محمد حلمی عیسی إلا أن أصدر 
أمرًا بنقل طه حسين إلى وظيفة إدارية في وزارة المعارف العمومية عقابًا له 
على الجمع بين الطلاب والطالبات في حفل واحد. وكان عيسى وزيرًا في 
حكومة الطاغية إسماعيل صدقي باشا الذي ألغى دستور عام ۰۱۹۲۳ وأحل 
محله دستور عام ۰ الاستبدادي. واشتهر وزير المعارف في حكومة 
إسماعيل صدقي بلقب «وزير التقاليد» لتزمته» حتى إنه ألغى «معهد التمثيل» . 
وكانت الخلفية السياسية لقرار نقل طه حسين هي قربه من «الوفد»» الحزب 
المعارض الشرس لحكومة صدقي . وكان أحمد لطفي السيد أحد رموز حزب 
الأحرار الدستوريين المعارض بدوره لحكومة إسماعيل صدقي. لذلك أسرع 
أحمد لطفي السيد إلى تقدیم استقالته من رئاسة جامعة فژاد Saal‏ 
على النقل التعسفي لطه حسين”) 


قدّم أحمد لطفي السيد استقالته في 4 آذار/ مارس 21977 فغدا يومًا 
مجيدًا لاستقلال الجامعة المصریة» وغاب الاحتفال بهذه المناسبة حتى 
عام ۰۲۰۰۲ حین نشر الاكاديمي والطبیب والناشط الديمقراطي محمد آبو 
الغار كراسًا عن تلك المناسبة» تمهیدا لبلورة حركة دیمقراطیة» عبر تطهیر 
الجامعات وتعدیل اللائحة الطالبية الجائرة واکسابها بعض الدیمقراطبة 
وتخلیصها من الشوائب» ما یمکن الجامعة من أداء دورهاء ويصل بها إلى 
مصاف الجامعات المهمة في العالم . 


(*) للمزيد عن هذه الحركة يمكن العودة إلى : موقع ویکیبیدیا؛ موقع ايجيبتي ؛ 10:/۷۷۷۰> 


0۵۲009001106۶ 

محمد آبو الغار ومديحة دوس «من أجل جامعة َفضل : مجموعة ٩‏ مارس آلف (القاهرة)» 

العدد ۰۲۹ ۰۲۰۰۹ ص ۰۱۰۰-۸۹ وموقع بر مصر ‏ انظر : <http:/www.brmasr.com>.‏ 
(6) جلسة مع المزرخ المصري صلاح عیسی في منزله في ۲۰۱۱/۹/۱۳ . 


۱۸ 


اش (مجموعة العمل من آجل استقلال الجامعات» فى صيف 
aiken tess ey. cee‏ ن اعا همات التدريين 3 الجامعات 
المصرية اتفقوا على ضرورة التکاتف لوقف التردي المطرد في الجامعات» 
وقرروا بدء التصي للتدحلات السياسية والامنية في شوون الجامعات. 
ما رو ند Ree‏ س» التي دأبت على عقد الندوات وتنظیم الوقفات 
الاحتجاجية ضد إفساد الحياة الأكاديمية» فضلا عن عقد موتمر دوري في ٩‏ 
آذار/ مارس من كل عام» إحياء لذكرى استقالة أحمد لطفي السيد. وسرعان 
ما اجتذبت الحركة مزيدًا من أعضاء هيئات التدريس في الجامعات المصرية 
الأخرى. . في هذا السياق نظمت «الحركة» فير صامتة في داخل حرم 
الجامعة في ۸۹ رفعت فيها لافتات کتب علیها: «لا للتدخلات 
الأمنية في الجامعة»). انعم لجامعة حرة مستقلة». وساندت مجموعة من 
الطلبة أساتذتها بلافتات كتب عليها: «كفاية نهب»» «كفاية فسادء وكفاية 
طواری»۰ «كفاية ظلم للعباد»» «نعم لحرية الشعب». وفي التظاهرة نفسها 
asi‏ مدحت خفاجة» أحد ناشطي الحركة والاستاذ في معهد الأورام» أن 
النظام الحاکم فشل في دارة البلاد» حیث یهدر نصف موازنة الدولة على 
نفسه. فیما یتفشی الفساد علی نحو وبائی . وشددت دینا الخواجة الناشطة 
في الحركة وأستاذة العلوم السياسية في جامعة القاهرق علی ارتباط حرکة ٩«‏ 
مارس» بالحركة الديمقراطية في المجتمع المصري. وتبعتها زمیلتها أستاذة 
الصحافة في کلية الاعلام في الجامعة نفسها والناشطة اليسارية المعروفت 
عواطف عبد الرحمن فأعلنت تضامن الحركة مع قرابة آلفي قاض آعلنوا في 
6 ۰ امتاعهم عن الإشراف على الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية 
المقبلة ما لم ي Jad‏ قانونا السلطة القضائية ومباشرة الحقوق السياسية اللذان 
يحولان دون الإشراف القضائي على الانتخابات» ولا يضمنان نزاهة العملية 
الانتخابية . وتوّجت التظاهرة بتوقيع ١٠١‏ من الأساتذة المشاركين بيانًا دان 
«تدخل الجهات الأمنية في الشؤون الأكاديمية والنشاط الطالبي». 


خلال خمسة أعوام أصدرت حركة 9 مارس» أربعة كتيبات عن الحريات 
الأكاديمية وإصلاح الجامعة والنهوض بالبحث العلمي» فضلا عن الجامعة 
۱۹ 


فى خدمة المجتمع"* إلى کتاب خامس عنوانه مائة عام من النضال فى جامعة 
القاهرة. حرره المؤرخ المصري رؤوف عياس . 
5- (كلنا خالد سعید» 


خالد سعيد”؟ شاب من الاسکندرية» ولد فى /ا؟9/ /١‏ 219/87 احتجزه 
ضابطا شرطة في عام ۰۲۰۱۰ وأخذا بتفتيشه ذاتيًا استنادًا إلى قانون الطوارئ 
المعمول به منذ اغتيال أنور السادات في 5/ .١987/٠١‏ وحين طلب سعيد 
إلى الضابطين معرفة سبب التفتيش» أو إبراز إذن تفتيش من النيابة العامة» 
ردًا عليه بالضرب المُبرّح الذي أفضى إلى موته في 5/5/ 070٠١‏ على مرأى 
من المارة فی حی سيدي جابر فی الاسکندرية. وفجّر فتله موجة احتجاجات 
عالية في مصر والخارج. بدأ هذا الحادث حين نجح سعيد في الحصول على 
فيديو عن تداول المخدرات وتعاطيها في قسم شرطة سيدي جابر» ووضعه 
على الإنترنت. وتوصل الأمن إلى معرفة خالد سعيد من طريق مرشد الأمن 
محمد رضوان عبد الحمید» وشهرته «حشيش»» فاستدرجه رجال الأمن إلى 
منزله» وهناك قتل تحت التعذيب العلني. ونشر زهاء أربعة آلالف شخص في 
أقل من ساعة واحدة الخبر على الفيسبوك. وعلى الفور دعت «حملة البرادعى 
رئیشا» إلى ورشة عمل إلكترونية» لبيان كيفية التحرك الشعبي على سبيل انتزاع 

حق الشهيد خالد» في وقت بداً فیه مرکز «نضّار للقانون» تأليف لجنة تقصّى 
حقائق في مقتل خالد سعيد» توطئة لتقديم المتهمين إلى المحاكمة. ووصل 
الأمر بالغاضبين إلى حد وصف نظام مبارك ب «الصهيوني»» موکدین آن جیش 
الاحتلال الإسرائيلي يقمع أبناء الشعب الفلسطيني على نحو أقل قسوة. 
وجهت دعوة مفتوحة في فيسبوك للانضمام إلى الحملة» وأسست صفحة 
حملت عنوان «کلنا خالد سعید»» وشعار «دمي في رقبتکم یا مصریین»! 
وتجاوز عدد عضاء «کلنا خالد سعید» الألف عضو . 


(۵) الکتیبات الأربعة هی : آحمد لطفی السید (القاهرة: حركة ٩‏ مارس؛ ۲۰۰6)؛ لا للتدخلات 
الأمنية فی الجامعة (القاهرة: حركة ٩‏ مارس؛ 40۲۰۰۵ ط ۲ (القاهرة: حركة ٩‏ مارس؛ 40۲۰۰5 
الاستبداد الاداري (القاهرة: حركة ٩‏ مارس» 0۲۰۰5 وملاحظات حول تطویر التعلیم الجامعي: 
۲۰۰۸-۸ (القاهرة: حركة ٩‏ مارس. ۲۰۰۸). 

() للمزید من التفصیلات. انظر موقع مجلة ایلاف : <http://www.elaph.com>‏ 

وموقع الجزيرة نت» الاقتصاد والعمال ۲۰۱۱/۲/۷ ۰ 
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زعم جهاز الامن آن خالد سعيد مات بسبب ابتلاعه كمية من مخدر 
البانجو ما ol‏ اقترب رجلا الشرطة منه. وسرعان ما فضح كذب ذاك 
الادعاء . طالب محمد البرادعي علی صفحته الخاصة في موقع تویتر بمحاسبة 
المسؤولين عن مقتل سعيذ » واكد آن «مقتل she‏ مسؤولية كل ee‏ 
وشددت منظمة العفو الدولية على ضرورة فتح السلطات المصرية ies‏ 
رسميًا في مقتل سعید» وأشارت ان أن الصور الفوتوغرافية التي شرت 
لجثمان القتیل» توکد «استخدام الشرطة المصرية القوة الوحشیة». وأضافت 
المنظمة آن الامن المصري دآب علی الافراط في استخدام العنف» ثم الافلات 
من العقاب . 

آما المنظمة المصرية لحقوق الانسان فأصدرت تقریرا عن مقتل خالد 
سعید. آکدت فیه آن مقتل سعید «یُعد انتهاکا لأبسط حقوق الانسان» وهو 
الحق بالحیاة» وطالبت بضرورة «!عادة النظر في التشریعات العقابية لجرائم 
التعذیب» والغاء التشریعات التی ساهمت فى توفير بيئة خصبة لانتشار ظاهرة 
التعذیب مثل قانون الطواری" و قانون العقوبات" و قانون هيثة الشرطة" التي 
فتحت الباب علی مصراعیه آمام استخدام القوة من دون ضوابط جادة) . 

قرر النائب العام المستشار عبد المجید محمود. تحت الضغط الشعبي 
المتزاید» استخراج جثمان خالد سعيد» وندب لجنة ثلائية من «مصلحة 
الطب الشرعى) فى القاهرة» بر ثاسة کبیر الاطباء الشرعیین ۳ تشريحه 
وبيان سبب الوفاة» بحضور رئيس نيابة استئناف الإسكندرية أحمد عمر» 
وأهل الشاب المتوفى. واصلت نيابة استئناف الإسكندرية بإشراف المستشار 
یاسر رفاعي» المحامي العام الاأول لنیابات استکناف الاسکندرية» تحقيقاتها 
فى القضية وسماع شهود الواقعة. وفی ۲۰۱۰/۱/۲۵ قاد البرادعی مسيرة 
حاشدة في أ ae‏ بمقتل خالد سعید» كما ما زار ا المغدور. 
الأطباء الشرعيين السباعي أحمد السباعي للاشتباه الذي لم 0 من الأدلّة 
بأن السباعي «أهمل واجبًا إجرائيًا بتوقيعه تقريرًا لم يقرأه» ثم عاد وتنصل من 
مسؤوليته عنه7”6 . 


(۷) انظر الصحف المصرية بتاریخ خ ۱۱/۵/۵ ve‏ 
١1١‏ 


٥‏ - حر که (۷ آبریل» 


هي حركة ديمقراطية معارضة» ظهرت على أيدي شبان مصريين مستقلين 
غداة إضراب عمال غزل المحلة الكبرى في ” نيسان/ أبريل ٠٠١8‏ . وکانت 
هذه الحركة محاولة جادة للتضامن مع عمال المحلة»» حيث دعا آولتك 
الشبان إلى إضراب عام للشعب المصري» متبنين فكرة الأمين العام لحزب 
العمل مجدي أحمد حسين. بدأت الحركة تأليف مجموعات لنشر فكرة 
الإضراب العام» ووصل عدد المشاركين في الحملة إلى نحو سبعين ألف فرد. 

استجابت الأحزاب والحرکات التالية: «کفایة»» «الاخوان المسلمین»» 
(dal SOD‏ «الوسط». «العمل»» وحرکات معارضة آخری مثل AS md‏ 
موظفي الضرائب العقاریة» و«حركة إداريي و القطاع التعليمي» و«نقابة 
المحامین» و«حركة ٩‏ مارس»۰ فضلا عن , بعض المثقفین وناشطي الانترنت . 
وانتشرت الفکرة تحت اسم «خليك في البیت»» واندلعت تظاهرات في القاهرة 
والاسكندرية والمحلة الکبری» فشئت آجهزة الامن حملة اعتقال بین ناشطي 
الإضراب والتظاهرات» بعد تظاهرة محدودة على سلالم نقابة الصحفيين فى في 
القاهرق في ۲۸ تموز/ یولیو ۰۲۰۱۰ ثم نظمت الحركة تظاهرة آخری في 
الإسكندرية بعد نحو شهر على تظاهرة القاهرت واختار منظموها الکورنیش 
مكانًا لتظاهرهم» حيث رفعوا الأعلام المصرية وهتفوا بأناشيد وأغاني وطنية» 
فحاصرهم الأمن المركزي» وألقى القبض على بعضهم» فيما أفلت من تبقى 
عبر الشوارع الجانبية . وكان أبرز ناشطي الحركة أحمد ماهر» الاتي من حركة 
«کفایة»» وهو من موالید الإسكندرية في عام 1 ؛ ووليد رائدء المتحدث 
پاسم say‏ ومحمد عادل منسق اللجنة الاعلامية في AS cdl‏ وشهرته 
«(العميد م مت ) ؛ وانجي حمدي» منسقة ة اللجنة الفنية . 

قال مؤسسو الحركة إنهم ناضلوا من أجل عمل جماعي يُساهم فيه 
الشباب مع فئات المجتمع وطبقاته كلها في أنحاء الوطن كله من أجل إخراجه 
من أزمتهء وفي سبيل مستقبل ديمقراطي» بعد انسداد الافاق الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية. وأكد المؤسسون أن أغلبيتهم لم تأت من خلفية 
Wis Gols egal Is casks‏ ا ن 
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بعد الحديث تحت عنوان «من نحن؟». انتقل الموسسون للاجابة عن 
السوال : «ماذا نرید؟»» حیث حددوا مطلبهم في «مرور مصر بفترة انتقالية 
یکون الخکم فیها لشخصية عامة يتم التوافق علیها» لیتم |رساء مبادی الحکم 
الدیمقراطی الرشید» عبر التغییر السلمی». وأكد مؤسسو الحركة أن علاقتها 
بالقوی السياسية المصرية «تقوم علی الاحترام والتعاون المتبادل مع التشدید 
على استقلالية آفکارنا» . 


کما رأت الحركة آن الخارج منقسم إلى حكومات وشعوب ومنظمات 
مجتمع مدني» رافضة التعامل مع الحکومات الأجنبية» لکن مع الانفتاح 
علی التجارب والخبرات کلها» وتبادلها مع الحرکات المشابهة والتعاون مع 
منظمات المجتمع المدني» في إطار الغا الحقوقي والاعلامي» والتدریب 
والتعليه (مع التشديد على الاحتفاظ باستقلاليتناء وعدم فرض أي أجندات» 
أو أفكار علينا من أي طرف. أيَا كان . 


حرص المؤسسون على التأكيد أن تمويل الحركة يعتمد على تبرعات 
الاعضاء مع رفض التمویل الأجنبي . 

تجمعت هذه الروافد كلها وكوّنت نهرًا هادرًا اجتاح نظام مبارك في غفلة 
ما رای دی واندلعت الثورة. 


11۳ 


الفصل الرابع 
مقدمات سردية للثورة 


منذ قرون کتب العلامة ابن خلدون: اثمة بلدان لا یعرف القلق متها سيل 
إلى قلب السلطان لندرة الثورات فیها؛ ففي مصر مثلا» لا تجد غير السید المطاع 
والرعية المُطيعة». وفي الأعوام القريبة کتب جمال حمدان وجلال آمین ما يشي 
بآن المصریین لم ولن یستطیعوا التهوض والتغلب على الطغاة لأن عزائمهم 
خارت » وقواهم آنهکت. وأحلامهم ضاعت في سرادیب الحياة اليومية وخیالهم 
صار عقيمًا. والحقيقة أن هذه الجمل والمقولات کانت تجد صداها الکبیر فی 
التلقي والتداول والتفاعل آیضّا. ما دفع كثيرين إلى حالة من اليأس أو الاحباط 
وکانت مطالب الجمیع تتلخص في بضعة تغییرات دستورية هزيلة» أو جراحات 
اقتصادية محدودة. body‏ الثورة مباشرة صدر کتاب حاد اللهجة تلکاتب 
والمحلل السیاسی مصطفی الحسینی عنوانه: مصر علی حافة المجهول. یتتاول 
جرانت: الازمات (Gls Ged‏ براصفا هنم الا زمات باکر هه لک مكف ف 
قدرة المعارضة المصرية علی التغیبر» حيث إن الوضع الداخلي للبلاد - کما 
کتب الحسینی - وصل الی حد التدهور والانهیار والی حد يتهدد وجود البلد 
نفسه لیحل محله بلد بلا معالم لا یسکنه شعب بل «تتوزعه جماعات متفرقة 
من الناس تهیم في آرجائه القاحلة»(۲» ویصل الأمر لی حد الحدیث عن العجز 
الكامل عن التغيير. على الرغم من الاجتهادات المختلفة لكاب وساسة وباحثین 
وربما قادة أحزاب» كان هذا التحليل )3 الرؤية) شبه موحد ويؤدي إلى نتيجة 
واحدة وهذا لا ينفي آن آشکالا من الصراخ كانت تدوي بين الحين والآخرء لكن 
هذا الصراخ لم يكن يعني أبدًا الاتجاه نحو الثورة آو نحو التغییر الجذري» أو 
حتى الخلاص الفردي؛ إذ إن حركات الاحتجاج كافة كانت تصدر عن جماعات 
أو أحزاب قديمة أنهكتها عناصر عديدة ومعقدة وتداخلت فى هذه العناصر بالذات 
المعارضة مع النظام الذي كان قائمّاء وكانت الانشقاقات المدوّية أصبحت علامة 
مسجلة لأحزاب المعارضةء من دون استثناء. حتی حزب التجمع الوطني 


. ۵ مصطفى الحسيني» مصر على حافة المجهول (القاهرة: دار ميريت» 1( ص‎ )١( 
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الوحدوي لقو ی مس اسان مبارك لورائة آبیه» أو فى مواجهة 
أبيه. وهذا أعجبٌ انشقاق لم يتصف به إلا حزب التجمع الذي کان مناوژا مها 
فى الثمانينيات والتسعينيات» وانتهى به الأمر إلى الانشقاقات المؤسفة التى كانت 
تطالب بتنحية رئيسه رفعت السعيد الذي كانت قوى الانشقاق تراه داعمًا للنظام . 


ما حدث فی ۲۵ کانون الثانی/ینایر وبعده کان مذهلا ومفاجتّا وغیر 
متوقع» بل لم تکن آحزاب المعارضة راضية عنه» وبالتالي لم تُشارك هذه 
الأحزاب في دعم الثورة في بداياتهاء لکنها لحقت بقطار الثورة عندما 
اقتنعت بأن هذا القطار سوف یصل بالجماهیر ٍلی محطة ایجابية . «الاخوان 
المسلمون؟ لم یکونوا بدورهم موجودین في بداية الاحتجاج» لکنهم فعلوا 
مثلما فعل الاخرون: لحقوا بآحر عربة فی القطار. وعندما تبیّن آن الأمر جد 
و جدید ذهبوا بکل قوتهم نحو العربة الأولى» ووجدوا في الإعلام دعمًا رهيبًا 
للنفخ في قواهم وتصويرهم بأنهم القوة العظمى التي ستتبوأ المنصات نظرًا إلى 
قدرتها على التنظيم والتحرك بقوة. 

أين كانت الأشكال الروائية من هذا المشهد؟ وهل كانت الرواية المصرية 
قادرة على التحريض أو على الأقل وصف الدراما الاجتماعية الموّارة فى 
الحياة النياسية :والافتضافية لنصير؟ أظ أن الرواية ال ا ا الال 
الرواثية الأخری قدمت تنوعا هاتلا وثریّا للحياة المصرية» وهناك روایات 
جری تداولها بشکل واسم وتركت أثرًا قويًا عند قطاعات عريضة من الشعب 
المصري» وعلى رأس هذه الروايات تأتي روايتا علاء الأسواني عمارة 
يعقوبيان وشيكاجو. ولا يختلف اثنان على أن الروايتين ساهمتا بشكل كبير 
في ترويج النوع الروائي في الأدب بين الناس» بل أصبحت هناك قطاعات 
شبه منظمة للقراءة» وتجلّى ذلك في الطبعات المتتالية لكتابات علاء الأسواني 
بعد أن رفضت الموسسة الرسمية الثقافية هذه الکتابات وناصبته ادا 
ولم تنشر له حرفا» وکانت تتذرع بالاسباب الفنية والتقنیات وبأن کتابات 
علاء الأسوانی تخلو منها وتعتمد المباشرة والتقريرية . وربما كان هذا داعمًا 
للأسواني كثيرّاء إذ إنه نشر آعماله القصصية الأولى على نفقته الخاصةء 
ثم جاءت روايته الأولى الصادرة عن دار ميريت ضربة قوية للمؤسسة حيث 
فضحت الفغات والطبقات والشرائح العليا في المجتمع » ون أشكال 
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فسادها؛ وتداخلت عناصر کثيرة مثل الجنس والمال والصراع الطائفي والقمع 
البولیسی والاضطهاد الاجتماعی بشکاله کافة» ومحاولة السيطرة على 
مقدرات البلاد من خلال تنقية جهاز الامن من آبناء الطبقات الدنیا. وکانت 
شخصية طه الشاذلي نموذجا صارخا لوصف رحلة إنسان كان یحلم بالمستقبل 
الناجح» جعلته سلسلة كوارث إنسانًا فاشلا لا يجد أمامه إلا الانضمام إلى 
إحدى الجماعات الإرهابية» فوالده كان بوابًا ووقفت هذه المهنة حائط صد 
في وجه أي صعود لطه الشاذلي» وعندما تقدم إلى كلية الشرطة لیصبح ضابطا 
منعته مهنة والده من أن يشغل هذه الوظيفة» فتحول إلى نقيض لهاء وانضم 
إلى صفوف جماعة إرهابية تدعو إلى الفضيلة بالطرق الإرهابية . وهذا ما دفعه 
إلى اعتناق مجموعة من المبادئ التي تصل به إلى كراهية المجتمع» ويصف 
معظم هذه المبادئ المجتمع بدقة» لكن النتيجة سلبية» وطريقة الحل أيضًا 
سلبية. ومن خلال عملية طرد الشاذلي من ساحته الطبيعية حتى انضمامه إلى 
جماعة |رهابیت. ثم استشهاده تقدم الرواية وصفّا دقیقّا لهذا المجتمع المغلق 
الذي يتكوّن فيه هذا الشاب الذي يزهد بالحياة الدنيا تمامّا» وتذهب روحه إلى 
الحلم بالجنة. في هذا السياق تدخل بنا الرواية إلى فضح جماعات المنافع 
المذهلة فى قدرتها على السلب والنهب وسرقة الثروات عبر عمليات معقدة 
من الإجراءات المروّعة. ولا ينسى الكاتب أن يصنع شخصية حاتم رشید» 
رئيس تحرير إحدى الجراتد القومية» هذه الشخصية المنحلة والفاقدة للقيم 
والأخلاق» متتبعًا الكاتب طريقة تكوّنه فى أسرة برجوازية ممزقة اجتماعيّاء 
واصفّا حجم الفساد والانحلال الذي تعيشه هذه الأسرء ما يؤجج روح 
الكراهية عند قارئ هذا النمط من الحياة» ويدفعه إلى اتخاذ مواقف يعادي بها 
هذه المجتمعات السالبة والناهبة والفاسدة» والمفسدة أيضًا. وتعتمد الرواية 
أسلوبًا شائقًا يأخذ القارئ فى رحلة لوصف أجواء هذه المجتمعات البرجوازية 
والمعيقة لأي تطور ايجابي للبلاد . 

صدرت رواية الأسواني الثانية شیکاجو في کانون الثاني/ بنایر ۲۰۰۷ عن 
دار الشروق» وظلت الطبعات تتوالی حتی وصلت الی الطبعة العاشرة ومع 
آن العنوان والاستهلال الروائی لا یشیان أبدّا بآن الرواية ستخوض فی وصف 
مجتمع مصر المفکك والمتهالك تحت آقدام مباحث أمن الدولة» والطرائق 
الوضيعة التي يرصد بها رجل أمن الدولة ضحيته للإيقاع بهاء إلا أن الأسواني 
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بلغ بها ذروة درامية في وصف رجل آمن الدولة. ومع آن نجیب محفوظ فعل 
هذا فی روایته الکرنك» وکذلك حسن محسب فى روایته وراء الشمس 
الا آن الاسواني آبدع لنا شخصية صفوت شاکر الواضحة وضوا وقکاء اذ 
يتأرجح بين حالتي الترغیب والترهیب في التعامل مع ضحایاه بعد أن يقنعهم 
بقدرته الواضحة والفائقة في اقتحام حیواتهم ومعرفة آمور کثيرة عنها. وهنا 
نجد حوارًا ذكيًا جدًا بينه وبين ناجی آحد آبطال الروای» فیحاول شاکر آن 
یستدرج ناجي |لی التعامل معه؛ بعد آن یقتحم شقة هذا الأخیر بطريقة 7 

صر ی ی ی ی في الا ی ی من 
حقك آن تقتحم بيتي». لکن صفوت شاک يرد بكل صفافة : «لقد دعوت 
نفسي لفنجان قهوة معك. . اسمع يا ناجي: أنت متفوق وذكي وأمامك 
مستقبل کبیر) ویدور الحوار المعهود بین الضحية والجلاد ویحاول الجلاد 
أن يشرح لضحيته كيف وقعت في شر أعمالهاء موحيًا بأنه سيكون المنقذ 
محاولا تسخیف آفکار ناجي . Laval‏ آیاه بآوصاف مهينة » ويشكك با 

في طريقة نظره إلى الحياة» فيقول شاكر: «المشكلة في المثقفين أمثالك أنهم 
يعيشون أسرى الكتب والنظريات . . أنتم لا تعرفون شيئًا عن حقيقة ما يحدث 
في بلادكم. . أنا عملت ضابط بولیس عشرة آعوام في محافظات مختلفت 
طفت بالقری والنجوع والحارات» وعرفت قا اع المجتمع المصري. . آژکد 
لك أن المصريين لا تعنیهم الدیمقر اطية ae‏ کما لیسوا موهلین لها . 
المصري لا يهتم إلا بثلائة آشیاء : دینه ورزقه وآولاده. والدین هو الأهم. . 
الموضوع الوحيد الذي يدفع المصريين إلى الثورة أن يعتدي أحد على 
دينهم». ويحاول ضابط أمن الدولة أن يعرض بعض المعلومات القديمة 
والمستهلكة والفاقدة مفعولها عبر عملية ثقافية طويلة» فيتحدث عن احترام 
ا 1 فتعاونوا معه وایُدوه ونسوا آنه 
استعمر بلادهم . ودار هذا الحوار بین الجلاد والضحية علی خلفية أن «ناجي» 
روا ل ل ا . وإذا كان 
هذا الحوار يصور لنا مع استطرادات عديدة أخرى رجل أمن الدولة البشع الذي 
ا فإننا نجد شخصيات أخرى في الرواية وصلت 


(؟) علاء الأسوانىء شيكاجو (القاهرة: (TOV Cbg A lo‏ ص YOU‏ 
(۳) الاسوانی» ص ۳۵۷. 
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إلى أقصى حالات الاحباط . يدور حوار آخر بين صلاح المهاجر إلى أميركا 
وزینب التی فقدها منذ ثلاثين عامًا؛ تقول له زینب : «مصر فی آسوا آحوالها 
ale “pe‏ کل ما تاضلنا من اجله نا وزملتي کان سر . لم تتحقق 
الديمقراطية» ولم نتحرر من التخلف والجهل والفساد. . کل شيء تخیر لی 
الأسوأ. . الأفکار الرجعية تنتشر في مصر کالوباء»۲۹. وعندما یسألها: «کیف 
تحولت مصر بهذه الطریقة؟» ترد عليه بانفعال: «القمع » الفقرء الظلی 
الیلس من المستقبل. . غیاب آي هدف قومي oe,‏ 
هذه الدنيا فصاروا ينتظرونه فى الحياة الأخرى! . . ما ينتشر فى مصر الآن ليس 
تدیِتّا حقیقیاه oe‏ 
الامر سوءا آن ملایین المصریین عملوا سنوات في السعودية وعادوا بالأفکار 
الوهابية . . وقد ساعد النظام على انتشار هذه الأفكار لأنها تدعمه»“. إن 
رواية شيكاجو لعلاء الأسواني اكتشاف لعوالم لم تكن مجهولة بقدر ما كانت 
غامضة ومعقدة» والرواية رمعت او ي رع اال والتفسير اللذين 
يقودان القارئ نحو الفهم والتساؤل ڈ ثم التمرد على الأوضاع . 


إذا كانت روايتا عمارة يعقوبيان وشيكاجو عملتا على التفسير والتحليل 
والتحریض. فهناك کم من الاعمال السردية التي قرآها المصریون وأدت الدور 
ذاته» وإن بدرجات مختلفة وبنسب مختلفة. يأتي في مقدمة الکتب السردية 
کتاب تاکسي: حوادیت المشاویر (دار الشروق» ۲۰۰۲۰) لخالد الخميسي الذي 
اختلف النقاد علی تصنیفه وتجنیسه» فهناك من اعتبره عملا رواتيًا لأنه ينطوي 
على بطل واحد» هو الراوي الذي لا يتغير» وثمة من رأى فيه مشاهدات 
تتعرض للمجتمع المصري من جوانب عديدة» لكن يُجمع الجميع على أن 
الناس قرأوه بشكل واسع» وتعدّت طبعاته الخمس عشرة طبعة. والكتاب 
يتناول قضايا المصریین من خلال حوارات ذكية تدور بين الراكب الذكي 
وسائقي سیارات التاكسي ae‏ 
یقول الخميسي : امن آهم الموضوعات المحببة لدی سائقي التاكسي في 
القاهرق شتم وزارة الداخلية واحترامها وتبجیلها وتوقیرها “a‏ نفس الوقت» 


(6) الأسواني» ص ۰۳۸۱ 


(۵) الأسوانی» ص YAN‏ 


فهما - السائقون وادارة المرور في الداخلية - الموجودان دانقا في الشارع... 
والقصص في هذا المجال کی 5 : ويستطرد الخميسي : «أمين الشرطة 
الذي كان حلمًا جميلا فى أوائل السبعينات. . [كان] ام 
بدلته الجمیلة» Gai ly ee‏ انهدي ما عليكي قَدّي [.. 

SS 
ویسترسل الخميسي في سرد آوجاع المصریین من خلال‎ ee 
عالية تذکرنا بکتاب قدیم عنوانه مذکرات‎ Jb حوارات ظريفة تتسم بخفة‎ 
عربجي صدر في عشری ینیات القرن الماضي» لکن بطريقة معکوست آي ان‎ 
العربجي هو الراوي الثابت والراکب هو المتغیر . یعمل الکتابان على تحريض‎ 
القارئ ودفعه إلى التمرد على أوضاع المجتمع» ويؤكد كتاب تاكسي:‎ 
حواديت المشاوير تأجيج الروح ضد رجل الشرطة الذي فسد وآفسد في العقود‎ 
الماضيةء وأظن أن التمرد الأقصى الذي أبداه المصريون كان ضد عنف جهاز‎ 
يناير.‎ YO الشرطة وبخاصة ضد جهاز أمن الدولة الذي حل بعد ثورة‎ 


في هذا السياق تأتي رواية طلعة البدن للروائي مسعد أبو فجر (دار 
میریت» ۲۰۰۷)» وأبو فجر هو أحد أبناء بدو سيناء» نال بسبب نشاطه 
السياسي وروايته هذه قدرًا كبيرًا من التنکیل» واعتقلته السلطات أكثر من 
ee ei ce‏ راتات مات ترو ي 
vas el sl‏ وأصدر مثقفون كبار بيانات في شأنه» ولم تصغ م الجهات المعنية 
الیهم. والرواية تصف معاناة بدو سیناء آمام رجل wie‏ إهانات 
بالغة . یقول آبو فجر جر : «ٍذا وضعنا مصطلح ضابط في محرك بحث على النت» 
سنحصل على آلاف الكلمات؛ مثلا : نكبة» نكسة» صدر الحيطان» العوجة» 
oe‏ معسکر رتب» J Gust‏ ۰ حرب, تغرة (...]معرکت هزيمة 

۰ للخ»۳۳. ويتناول أبو ذ فجر القبح الذي يتصف به رجل الشرطة في 
البدوء فيقول: «في صباح اليوم الثاني فكوا قیده وغطوا عینیه وجروه 
إلى خيمة فخمة يجلس فيها رجل تلمع فوق أكتافه النجوم الصفراء» كان 


() خالد الخميسى» تاكسى: حوادیت المشاویر. ط ۳ (القاهرة: دار الشروق» ۰۲۰۰۷ 
ص 19. ۱ ١‏ 

القن ع Ye‏ 

VA ge TOY teas gb طلعة البدن (القاهرة:‎ «ad: pl مسعد‎ )۸( 
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خمسة من الجنود یقفون آمام الخيمة ینتظرون آوامره. حين صار قطيفي آمامه 
صرخ الضابط : بتعمل إيه في إسرائيل يا ابن الکلب؟ آنت بتبربر بتقول یه 
ما تتكلم عربي يا كس أمك» وتقول كنت بتعمل إيه في |سرائیل .۰۷ ثم يأمر 
بتفتيش قطيفي » والبحث عن جهاز تسجيل في مؤخرته» وإذا لم يجدوه يأتون 
بأمه ليفتشوا عنه في جهازها التناسلي . ويصرخ الضابط : «أصل أنا عارفهم 
العرب دول ولاد شرموطة خونة» ومالهومش دین»۳*. وفی هذا السیاق ستجد 
روایات خالد (سماعیل تعمل علی وصف الوجع المصري, وآخرها رواية 
زهرة الیستان (میریت. ۰4۲۰۱۰ وفیها یعرض (سماعیل التناقض بين أحلام 
الشباب والمعوّقات الاجتماعية الصعبة لتي تعکس نوا من التأزم والوصول 
لی حالة من الیأس . ویقول |سماعیل : «کثیرون جاء‌وا وجلسوا فی المقهی؛ 
وأنا أشعر باليأس والزهق» كنت أظن أني بمجرد وصولي إلى القاهرة سوف 
أجد العمل؛ وأجد السكنء وأدخل بوابة المجد» وأصبح نجمّا مشهورًاء 
وأجد حلولًا لكل الأزمات والمشكلات» وأنسى أيام الفقر الدكر التي عشتها 
في البلد»”2. تتسم روايات إسماعيل بأنها تطرح قضية المثقف النازح من 
فریة ة نائية في صعيد مصر إلى القاهرة الوردية» ثم تتحطم أحلام هذا المثقف 
الشاب المتعلم کلها آمام معوقات القاهرة وبکواتها؛ ولا تریده [لا بسا وغربة 
وفقرا؛ هذه المدينة المکذسة بالمتناقضات الاجتماعية والطبقية والثقافية. 
وأظن أن روايات خالد إسماعيل تضرب فی تحلیل المشکلات الاجتماعية 
بشكل عميق» وتحتاج إلى قراءات نقدية مستفيضة. لا آن هذه الروایات لم 
تحظ بالانتشار مثل روایات الأسواني والخميسي. 

غیر آن روايتي تغريدة البجعة لمكاوي oe‏ 
الفخراني اب تفوضان في عرالم مصر السلفیة: وتصفان هذه العوالم ب 
فاضيحة. را تغريدة اببجمة عالم أطفال الشوارع الذي النشر بطريقة مفعة 
حيث أصبح هؤلاء رصيدًا GY She‏ تمرد من الممكن أن يحدث؛» بينما 
تغوص رواية فاصل للدهشة في عوالم المهمشين والمشردين والمجتمعات 

(9) أبو فجرء ص 75. 

AY ص‎ :)7١١١ خالد إسماعيل» زهرة البستان (القاهرة: دار ميريت»‎ )٠١( 

(۷) مکاوي سعید. تغريدة البجعة (القاهرة : الدار للنشر والتوزیم» ۲۰۰). 

(۱۲) محمد الفخراني» فاصل للدهشة (القاهرة: الدار للنشر والتوزیع؛ ۲۱۰۱۷). 
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الاستثنائية» هذه العوالم التي تقبع وتعيش وتتوسع في دنيا المقابر» وتنتج 
أحط أنواع الرذيلة» وتعتاش على أدنى الأعمال الاجتماعية. وأظن أن هاتين 
الروايتين مع روايات أخرى لياسر عبد الحافظ وهاني عبد المريد وسيد الوكيل 
مو ee ee‏ وشکلت وجدانا مصریا 


متمردّا» وثائرًا على الأوضاع بشكل كبير. 


أما في شكل الأبعاد الطائفية والصراع بين المسلمين والمسيحيين 
SS‏ ومزاج 
التماسيح لرؤوف مسعد وشبرا لنعيم صبري» ثم كل أحذيتي ضيقة لأسعد 
الميري» وهذه الروايات وغيرها تتناول الهم المصري من زوايا مختلفة. 
تدين السلطات المصرية التى عملت على خلق المشكلة» وعملت أيضًا على 
تصعيدها وحماية استمرارها دومًا حتى تفوز بدور الوصي لإشغال المصريين 
بمشكلات فرعية» ومحاولات تحويل أشكال الصراع الطبقي والاجتماعي الى 
صراع طائفي . 

لا ننس أيضًا الكتابات السردية التي تناولت هموم المرأة مثل كتابات 
سلوى بكر ونعمات البحيري وغيرهماء فهناك كتاب قرأه المصريون بشكل 
Four‏ وهو عايزة آتجوز الذي تطرح فيه الكاتبة غادة عبد العال مشكلة 
العنوسة» وهوس المصريين بفكرة الزواج المبكر إلى درجة تصل بهم حد 
«العقدة»» وهذا الكتاب تحوّل إلى مسلسل تلفزيوني قامت ببطولته النجمة هند 
صبري» وملا وجدان الناس بنوع من التمرد على أوضاع المرأة التي انفجرت 
في ثورة 75 يناير» وكانت المرأة مشاركة بشكل راق في وقائعها. 


\¥é 


الفصل الخامس 


الفن وثورة ۲۵ ینایر 
مقدمات عدیدة تخترق الزمان والمکان 


ماجدة موريس 


في آیار/ مایو ۰۱۹۹۲ عمرض. آول مرة. الفیلم الوثائقي الطويل «القاهرة 
منوّرة بأهلها» للمخرج السينمائي الکبیر یوسف شاهین . کان غريبًا أن يترك 
شاهین آفلامه الروائیة» وصراعه من fol‏ کتابتها وتأمین تمویلها» والدخول 
في حروب مع الرقابة» ثم يذهب إلى ذلك الهامش الصغير من العمل الذي 
يريد أن يقدم فيه رؤيته للحياة في مصرء من دون قصة أو سيناريو وحوار 
درامي» ليون als eee re Oe‏ . مرات قليلة جدًا 
فعلها شاهين ليقدم أفكارًا أو رؤى» يسجلها مباشرة» وهو ما شعر به في ذلك 
الوقت» في بداية التسعينيات من القرن الماضي» حين وجد الحياة في القاهرة 
تتغير تحت وطأة أنواع الفساد والإهمال والقهر وتغلغل الفقر كلها نتيجة حكم 
وضع لنفسه أهدافًا أخرى غير خدمة شعبه. وعلى الرغم من إشارة الفيلم إلى 
صعود التیارات الأصولية le Jb,‏ في صور الحياة في المدينة العريقة» فان 
الناس وحدهم» بفتاتهم کلها وبالامهم وضيقهم » کانوا الأمل ا الذي 
طرحه المخرج للخلاص من حالة التدهور والانحدار. هاجم الفیلع بعض من 
آزعجتهم الصورة التي قدمها المخرج عن مجتمعه» والتي تشي بما سئوول 
بالرحيل عن مصر إذا كان يراها على هذه الدرجة من القتامة . 

"القاهرة منوّرة بأهلها» لم یکن فیلمّا» بل نبوءة» لحقه فیلم آخر؛ روائي 
هذه المرة» عنوانه مباشر جدًا : : هي فوضی !۰۷ ویینهما عقد ونصف العقد 

من الزمن» وفیه قدم شاهین خلاصة شهادته علی حکم حسني میارك الذي 
استمر ثلائین عامّا. ومات المخرج بعد أن جعل الأمور واضحة آمام من 
صعبت عليه الرؤية فى التسعينيات» وكان من غير الممكن إنكار ما يحدث . 
في العقد الأول من الألفية الجديدة» وتحديدًا في عام 270١8‏ كان شاهين 
یقاوم المرض بعناد عرف عنه» وهو مَصمّم على إتمام فيلمه بمساعدة خالد 
یوسف الذي آخرج عدة آفلام بعد أن استقل عنهء إلا أنه بقي على وفائهء 

۱۳۷ 


وظل يساعد شاهين في أعماله الأخيرة» بعد مرضه» في لفتة نادرة من التلمیذ 
تجاه أستاذهء لذلك كانت لفتة رائعة من الأستاذ أن يجعل إخراج هذا الفيلم 

مشترکا بینهما ليكون بمنزلة و ثيقة وضعها شاهين عن مدى عنف النظام 
cs e‏ یه شرطة) الذي 
يصبح في إطار التواطق والتعاون العام بين أجهزة النظام وأفرادها إمبراطورًا 
يأمر فييستجاب له» ويعوّض إخفاقاته الإنسانية في المجتمع الواسع بالتنكيل 
بهؤلاء الذین تقودهم آقدارهم وأعمالهم الی قسم الشرطة الذي یعمل فیه 
فیذيقهم من العذاب ألوانّاء وهو في منأی عن المحاسبة» لأنه یعرف نقاط 
الضعف کلها لدی روسائه» ویعرف أيضّاء كيف يفلت من الأقوياء بحجج 
مقبولة تصب في إطار حماية النظام . ols‏ «حاتم» LES gs‏ للسلوك الأمني 
لرجال الشرطة في عهد مبارك» هذا السلوك الذي يعني لدى الناس الانحياز 
التام ٍلی آمن النظام» والی الکبار ضد الشعب وضد العدالة. کان النموذج 
الأمثل لحارس الأمن الخائن للأمانة» الذي عبر عن رؤية شعبية سائدة فى 
صفوف الشرطة المصرية في هذه السنوات. لهذا لم يكن غريبًا أن تندفع 
جماهير الشعب المصري في بداية ثورة ۲۵ ینایر ٍلی آقسام الشرطة ترد على 
من فیها ثرا وغضبّا طویلین؛ نتيجة سلوکیات وصلت إلى الحد الأقصى من 
الخصام بين الشعب وجهاز آمنه» وفي ظل ما حدث في عام ۰۲۰۱۰ آي 
حادثة الشاب خالد سعيد» ابن الإسكندرية الذي قتله شرطيان بعد إجباره 
على ابتلاع لفافة حشيش» وادعوا أنه ابتلعها خوفا من ضبطها معه. فحُشرت 
في حلقه ومات مختنقا. ثم شاعت صور فساد رجال مباحث القسم الذين 
كانوا يستولون على المخدرات ثم يبيعونها؛ وهذه الصور كانت القشة التي 
قصمت ظهر البعیر» حين أدرك قطاع عريض من أهل منطقة سيدي جابر 
في الإسكندرية أن عنف الشرطة وصل إلى درجة المُجور الذي لا يحتمل» 
فتظاهروا لأيام طويلة» وبدأ التنديد بأساليب الشرطة المصرية في تعاملها 
مع المواطنين . 

ظل هذا الحدث يؤرق الضمير الجمعي لمن يدركون مستوى الفساد 
والعنف اللذين تمارسهما أجهزة الدولة والجهاز الحكومي في مصرء كذلك 
لدى من يكتشفون من خلال حركتهم اليومية أن الحياة أصبحت تضيق 
علیهم وعلی آسرهم وتضنّ عليهم بأبسط الحقوق. مثل حق الطعامء 
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وحق السکن وحق التنقل الذي أصبح مسألة شاقة یتجلی فیها عجز الدولة 
عن تأمین حركة مواطنیها في داخل مدنهم وخارجهاء وعجزها عن تأمین 
شروط سلامة المرکبات العامة والطرق» الی درجة جعلت مصر في آول 
قائمة دول العالم التي تعاني حوادث المرور. وفي وقت تحولت فيه هذه 
الحقوق الثلاثة إلى ماس للأغلبية» بقي المواطن المصري يتمتع» إلى 
E‏ بحق رایع هو حق التعبير عن الغضب والرفض» ما دام لا يضر 
النظام العام» بل ربما يحسّن صورته لدى العالم الخارجي . مع ذلك فان 
حق التعبير لم يكن محترمًا تمامّاء بل من خلال مساحات هنا وهناك» 
بعضها تحت السيطرق والباقي تقاومه خطط النظام ورجاله» بالصاق التهم 
بممارسيهء فإذا لم يرتدعوا يتحول الأمر إلى معالجة آمنية پُستخدم فیها 
جیش البلطجية الذین راهم النظام على مدى سنوات طويلة لخدمته عند 
اللزوم» وهي خدمات تمتد من الاحتکاك بالمعارضة آو حتی المواطنین 
المسالمین الذین عرفوا طریق التظاهرات والاعتصامات منذ آن بدا النظام 

ببیع الشرکات والموسسات الصناعية ویشرد العمال. إلى «مواسم الخدمة»» 
انتخابات مجلسي الشعب والشوری. لذلك کان الشعب یدرك جيدّاء 
من سابق خبرته ومعرفته النظام وأساليبه» أن الشرطت بال مو أن تجن 
تحمي هؤلاء الذين يروٌعونه. وعلى مدى سنوات طويلة من حكم مبارك 
۱۹۸۷ - ۲۰۱۱) آدرك الناس في مصر آنهم آصبحوا بلا حماية النظام 
والأمن. وکان علیهم آن یفهموا الاشارات التي یتلقونها ممن یستطیعون 
التعبير عن هذا الأمر بطرائق غير مباشرق آي الفنانین الذین كان بعضهم 
یتحضن بالفن» والآخر بالرمزء وبعض ثالث لا يستطيع إخفاء وجهة نظره 
فيقع في برائن الرقابة الرسمية والرقابات الأخرى التي تفرّعت منها بعد أن 
صعدت التیارات الدينية المتطرفة الی السطح ومارست الرقابة على الفن 
ليصبح هذا الأخير المنفذ الوحيد للرأي العام (بعد قتل التجربة الحزبية» 
ودفنها في سراديب النظام)» ولیقع الناس في سلسلة من الدواثر الرقابیت 
من رقابة آجهزة آمن الدولة والشرطة والامن المركزي إلى أجهزة الاعلام؛ 
وهو ما عطل كثيرًا وصول الجماهير في مصر إلى داثرة الوعي والیقین 
بضرورة الخلاص من النظام. مع ذلك كانت لهذا التعطيل فوائده» أولها 
أنه أسس لدى قطاعات واسعة من الناس تيارًا عامًا قام على إدراك قواعد 
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الفساد وصوره. صنع هذا الادراك آنواعا من الحوارء آو وجهات نظر عامة 
في كيفية المقاومة وأنواعهاء ولم يكن هذا غائبًا عن أذهان كثيرين من صُنَاعَ 
الكلمة واللحن والصورة والحركةء لكن هناك من وجد أن هذه اللغةء 
وحدهاء لا تكفي» فألقى بنفسه في بحر الألم العام مع الجماهير. وإذا كنت 
قد بدأتٌ الحديث عن فنان السينما يوسف شاهين» فإن هناك داود عبد السيد 
وعاطف الطيب ورأفت الميهي ومحمد خان وخيري بشارة وشريف عرفة 
وخالد یوسف ويسري نصر الله ومجدي آحمد علي وأسامة فوزي وعاطف 
حتاتة وهالة خلیل وکاملة آبو ذكري» ومن المولفین لا یزال بشیر الديك 
وفایز غالي ومصطفی محرم ورووف توفیق» وفي التلفزیون طابور طویل 
من المبدعین الذین شحنوا وجدان ملایین الناس علی مدی سنوات بأعمال 
قدمت کئیرا من صور الفساد وحللت ظروف السقوط السیاسی والاجتماعی 
والاقتصادي» وعلى رأسهم أسامة أنور عكاشة الذي لم تسعفه الحياة 
لیشاهد ثورة ۲۵ ینایر. علی سبیل المثال» ظل عكاشة طوال حياته» متهمًا 
بالدفاع عن عبد الناصر وسياساته في مواجهة زمن السادات ومبارك» وهو 
ما عرّضه للتضييق على أيدي عملاء النظام البائد» وربما لهذا السبب وجد 
القائمون على التلفزيون المصري في بعض أعماله النغمة الملائمة للقبول 
الجماهيري بعد ثورة 55 يناير»ء فعرضوها تباعاء مثل مسلسل «أبو العلا 
البشري» الذي توقع عكاشة فيهء مبكرّاء فشل أطروحة الحلول الفردية 
لقضایا المجتمع» ورفض قيادة رجال الاعمال للاقتصاد الوطني؛ وکشف 
خطر فساد رجال الأعمال في تحالفهم مع إدارة دولة تعرّضت للنهب العام 
باسم الانفتاح والاقتصاد الحر. وفي إطار المصالحة العامة مع شعب ثائرء 
عرض مسلسل «آرابیسك» الذي طرح فكرة علاقة المصریین بالعالم العربي 
وامتداده الثقافي. آو بالعالم الاکبر» في بدایات زمن العولمت معرّبًا على 
دور الدولة الصهيونية في تعطیل المشروع الحضاري العربي. لکن المدهش 
أن هذا الكاتب الذي تربّع على عرش الدراما بلا منازع» توارى حین شعر 
بعملية التضييق عليه في سياق المتغيرات التي ألمت بالتلفزيون المصري 
في نهاية منتصف العقد الأول من الألفية الثانية» مع مجيء أنس الفقي إلى 
وزارة الإعلام الذي رفع شعار التوسع في إنتاج الدراما التلفزيونية المصريةء 
أي نظرية الكم على حساب الكيف. لاسترداد السوق. وحيث اكتشف 
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عکاشة آن اللعبة الجهنمية آصبحت في يد الاعلان والنجوم والمسلسلات 
التجارية استنتج أن التواري» أو أن يقوم بأمرين : آولهما ممارسة آفکاره 
السياسية والاجتماعية عبر الکتابة في الصحافة في صدام مباشر مع النظام 
أو التظاهر ضد هذا النظام؛ وكان يُعبّر عن هذا الموقف في مقالة يكتبها في 
جريدة الأهرام وعمود ثابت أسبوعيّاء ظل يكتبه حتى وفاته» في جريدة 
الوفد. وثانيهما مشروعه الدرامي الأخير الذي سمّاه «المصراوية»» عن 
مصر والمصريين من النشأة إلى التكوين وحتى اليوم» في خمسة أجزاءء 
على أن يعتزل بعدها الدراماء نهائيًا. لكنه أنجز منه جزأين فقطء عرض 
آولهما في عام ۲۰۰۸ علی قناة (دبي ! التلفزيونية » و 
على الشاشة المصرية» وهو ما أضاف إلى أحزان عكاشة أحزانًا آحری» 
بعد ابتلاع الإعلانات مساحات المشاهدة بمعنى أن المشاهد أصبح یری 
إعلانات المياه الغازية وأنواع الطعام والصابون مطعّمة ببعض الدراما . 


أولا: بين اليأس والرجاء وحلم التغيير 


لأننا عشنا عصر التلفزيون الذي بدا في عام ۰ فاننا حتی الیوم» 
بعد أكثر من خمسين عامّا لا نملك الأجهزة القادرة على قياس ما يجري من 
تطورات. فى المجالات كلهاء وحتى لو وجدت مثل هذه البحوث فمصيرها 
الأدراج. على سبيل المثال» ما جرى من انكماش على الدراما التلفزيونية 
المصرية وازدهار الدراما التلفزيونية السورية والخليجية في مطلع العقد الأول 
من الألفية الثالثة» بقوة الدفع التي حققتها القنوات الفضائية العربية» مثل «إم بي 
سي»» واروتانا»» وغيرهماء وبزوغ عهد «العرض الحصري» الذي حرم عرض 
الإنتاج المصري على قنواتنا المصرية» إلا بعد عرضه الأول على تلك القنوات 
العربية . وبعد هذا المتغيّر الذي تنبهت له الحکومة» سیطرت تلك القنوات علی 
آفضلية المشاهدة. ما جعلها توشك علی ضرب الدراما التلفزيونية المصریة» 
فلا تقوم لها قائمة» كأن من باع السينما المصرية» ينوي الإجهاز على الدراما 
00 


E له‎ ee 
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المصري وعرضه علی القنوات المحلية الأرضية والفضائية» علاوة على 
القنوات الخاصة المصرية (دریم» الحياة. . . ٍلخ) التي احتلت مساحات إرسال 
مهمة علی القمر الاصطناعي المصري «نایل سات"». وثانیهما فتح الباب علی 
مصراعيه للونتاج المشترك بين الدولة (قطاع الإنتاج في التلفزیون الرسمي » 
مدينة الإنتاج الإعلامي» شركة القاهرة OLS pal‏ والمرئیات) والمنتج الخاص› 
وطبّقت ole‏ الفکرة في عامین متتالیین (۲۰۰۹ و۰)۲۰۱۰ فأنتج ما يقرب من 
خمسین مسلسلا في السنة الأولی راک من منتبن متلمبلا في الستة التالیت 
فتحوّل الأمر إلى ,تخمة بعد فقر مدقع» حتی ٍن بعض المسلسلات لم يجد 
فرصة لعرضه؛ وأضيف عدد أكبر» > لم يد فر ضع في الس ع الثالية ؟ بينها بالك 
أعمال دون المستوى فرصة العرض على حساب أعمال أفضل بكثير . وفشلت 
الإعلانات في تغطية ثمن الشراء . 


انقسم النقّاد إلى فريقين» رأى أحدهما أن هذه المشكلات يمكن معالجتهاء 
في السنوات التالية» لقاء المكاسب الهائلة التي تحقّقت بفك حصار العرض 
«الحصری». وعودة المسلسل المصري لبحتل الصدارة في مصر والعالم 
العربي» کذلك عملية التشفیل التي جعلت حتی آسماء ممثلین من الدرجة 
الثالثة یحصلون علی فرص کبیرة» كما سمحت لأجيال جديدة من ESN‏ 
والمخرجين والفنيين بأن تخرج آعمالهم الاولی (لی النور وتعرض . بینما هاجم 
الفریق الثانی الفکرة کلهاء لأنها نتجت من قرارات وحسابات غير مدروسة أدّت 
إلى دیون بالملایین» حصل علیها وزیر الاعلام في آخر حکومات عهد مبارك 
آنس الفقي» من وزیر المالية في الحکومة نفسها» یوسف بطرس غالي» بعد 
عجز الاعلانات عن تخطية ثمن شراء تلك المسلسلات. لکن الأهم هو حرمان 
كتّاب ومخرجین کبار من فرصة عرض آعمالهم بل انصرف المنتجون عنهم 
بحٌا عن السهل الذي یعتمد نظام النجوم في جلب الاعلانات» آي بصرف النظر 
عن المستوی الفكري والفني للعمل» والذي کان هو آحد آهم آسباب انهیار 
السینما المصرية في مطلع التسعینیات . المدهش آن هذا الانقسام الذي جری 
بین النقاد والمتخصصین لم يصل إلى نتيجة» ففي نهاية عام ۲۰۱۰ ومطلع 
۲۱ قامت ورة ۲۵ ینایر» فتوقفت عجلة الانتاج» کما سقط الوزیر السابق» 
هو ورئیس اتحاد الاذاعة والتلفزیون» متهمین بالکسب غیر المشروع» وتبدید 
المال العام» في إنتاج مسلسلات لم تغط تكلفتها. 
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ثانیّا: من «آهل کایرو»... ٍلی «الحارة» 


عندما یختار الناقد» آو المحلل آمثلة بعینها لتکون معيّرة» لا بد من 
آن تکون مکتملة المواصفات. لإظهار الصورة. لذلك» عندما ضربتٌ المَكل 
باثنين من أعلام الفن المرئي» سينمائيًا وتلفزيونياء هما يوسف شاهين وأسامة 
أنور عكاشة. اخترتهما لأنهما مثّلا معانى التمدّد كلها على ما هو سائدء 
كما أنهما لم يترددا في تحليل أسباب فساد الواقع السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي تحت نظام حسني مبارك» وبخاصة في السئنوات الأخيرة» كما 
عاش الاثنان بين اليأس والرجاء في تحمّق حلم التغيير. والغريب أن الموت 
لم يُمهلهماء» وأخذهما قبل فترة وجيزة من الثورة. لكن لا بد من التوضيح 
se ae‏ ا ا ا ا 
سابقًا؛ أما في الدراما التلفزيونية» فلا بد من ذكر أسماء لا تقل عن عكاشة» 
وبالذات في التأليف باعتباره العمود الفقري الذي ما لم يكن ذا مستوى رفيع» 
فإن هذه الدراما تسقط» ولا يستطيع جهد مخرجها إنقاذها . 

إذا عدّدنا بعض الأسماء الكبيرة» فسنجد OES‏ كبارًا أمثال محفوظ عبد 
الرحمن ويسري الجندي ومحسن زايد وعصام الجمبلاطي وفتحية العسال 
وعاصم توفیق وعاطف بشاي ومحمد جلال عبد القوي ونادية رشاد ومحمد 
السيد عيد وعصام الشماع . وهناك أسماء جديدة أخرى ظلت ترفض الفساد 
والظلم وظهرت بعد سقوط نظام العرض «الحصري»» مثل بلال فضل الذي 
كتب مسلسلين: الأول «هيمة»» في عام ۰۲۰۰۹ عن محاولة رجال الأعمال 
المتواطئين مع رجال الحزب الوطني الاستیلاء علی آرض جزيرة الورّاق وطرد 
سکانها بالقوة لاقامة منتجع سياحي فیها! والثاني «آهل oly lS‏ وشهادته 
على زواج الثروة بالسلطة للحصول علی المنافع الممکنة في الدولة. وهناك 
عبد الرحيم كمال الذي كتب «الرحایا» عن جذور الاستغلال في المجتمع 
الصعيدي المتسم بالقبلية» واشیخ خ العرب همّام» الذي طرح صورة من 
التاریخ المنسي لانتفاضة ام seh HS les Jol Ue‏ في الصعید. انتزع 
فیها السلطة من الحکام المماليك . آما الكاتب أحمد عبد الله فقدّم في ales‏ 
الأول «الحارة» (۲۰۱۰) المجتمع المصري في ذلك المکان التقليدي الذي 
يستقطب» ON‏ نماذج بشرية مختلفة عن ١حارة»‏ نجيب محفوظ . في «حارة) 
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عبد الله والمخرج سامح عبد العزيز بدت «إنجازات حکم مبارك» منحوتة علی 
الشاشة: شبان متعلمون وعاطلون عن العمل يأخذهم ضيق الحال إلى أفكار 
كثيرة » منها ما هو صالح مثل البحث عن أي عمل» ومنها السيئ مثل اللجوء 
إلى المخدرات» ومنها العدمي أي اللجوء إلى الهجرة بأي وسيلة؛ ورجال 
عاجزون عن الوفاء بحاجات بیوتهم» ونساء يتحايلن على الحياة» وفتيات لا 
أمل لديهن في الزواج» وبیوت متلاصقة تفشي آسرارها للجمیع» ومع ذلك 
کله یتعاتف الناس ۰ فی وقت الشدة ويسرعون إلى تقاسم المسرّة. حتى لو 
کانت مجرد غناء ودعاء لهتاف لجارة ذاهبة إلى الحج . 


BU‏ المسلسل التاريخي واستعادة الوعي 

ثمة وعي حاد في هذه الأعمال بالتفرقة بين أحوال الناس وأحوال النظام» 
وفي الإشارة إلى الأسباب التي خلقت هذا الانحدار. وليست هذه الأعمال 
وحدها التي 3 تستحق التوقف عندهاء فهناك آعمال آثارت قضایا مهمة وملخت 
مثل مسلسل «سقوط الخلافة» للکاتب يُسري الجندي الذي حلل فیه الصراع 
السیاسی والتاریخی على المنطقة العربية» بين دولة الخلافة العثمانية والدول 
الارن ا ل اة ا ا ا د 
مساحات من آرض فاسطین والشام. وفي مسلسل تاريخي آخر عنوانه «ملكة 

فى المنفى»» تحلل الکاتبة» راوية راشد. الأسباب التي دفعت العائلة الملكية 
رنه قبل ثورة تموز/ يوليو 2١4807‏ إلى إخفاقات متعددةء مرکزة علی 
الصراع العائلي» وقهر المرأة» بخاصة الملکة الام (نازلي). آتاح هذا الأمر 
للمشاهد رؤية تفصيلات جديدة عن عمل أسبق عن العائلة نفسهاء هو مسلسل 
«الملك فاروق»۰ للکاتبة لمیس جابر الذي أعاد الاعتبار ٍلی الحقبة الملکیق 
و(لی الملك فاروق تحدیدا الى عد E E‏ 
۳ پولیو بالحقبة الملکیة» وبعهد آسدل ستار کثیف علیه» إلى درجة جعلته 
حقبة من الفساد» ما جعل ملایین المصریین یراجعون آنفسهم؛ في ما ترسب 
لدیهم عن تلك الحقبة» وما تقدمه الشاشة من خلال المسلسل» ولا سیما قصة 
حزب الوفد الذي تصدّر الحياة السياسية لسنوات طويلة» وكانت له شعبيته 
الطاغية وزعاماته القوية ورموزه السياسية» ودوره الملحوظ في مواجهة الملك 

Yee 


والانکلیز» وهو ما آثار جدلا واسغا في الشارع المصري في عام ۰۲۰۰۸ 
وأطلق سجالات بین النخبة قارنت ذلك الماضی السیاسی بحاضر یسیطر فیه 
الحزب الوطني علی الحياة السياسية» على الرغم من وجود آحزاب آخری؛ 
مثل التجمع والناصري» منعث من العمل والحرکة. بالقمع البوليسي ومن 
جهاز أمن الدولة» حتى تحولت إلى هياكل بلا فاعلية . 


رابعا: الجدل السیاسی بین الماضی والحاضر 


سبقت مسلسل «الملك فاروق» آعمال آخری مهم مهدت الطریق 
للمواطن لادراك آن الحياة السياسية والدستورية ليست ما يعايشه» مثل 
مسلسل «أم کلثوم» لمحفوظ عبد الرحمن الذي قدم لمحات مهمة من علاقات 
السلطة برموز الفن والحياة الاجتماعية والسياسية في العهد الملکي حتی ورة 
پولیو » ومسلسل «قاسم آمین» لمحمد السید عید الذي قدم لمحات آخری من 
زمن النهضة الذي بدأه محمد علي» وفتح من خلاله الأبواب لنهضة تعليمية 
وبعثات إلى أوروباء ومسلسل «مصر الجدیدة» ليسري الجندي عن حياة هدی 
شعراوي eee‏ یر وو pa‏ 
6 لتقود النساء إلى الكفاح من أجل الوطن والتحرّر . ومن المؤكد أن هناك 
أعمالا أخرى. ساهمت في إضاءة صورة الوطن لدى ملايين الناس»ء فدفعتهم 
إلى المقارنة بين أحوالهم في الماضي والحاضرء ليجدوا واقعًا غير مضيء» 
وحياة انسانية متدهورة» ولجراءات افتصادية تزیدهم بسا وفقرا. ونوايًا 
برلمانیین لا تهمهم مشکلات المواطنین . ان سرعة [یقاع الاأذی بالمواطنین من 
جانب النظام المبارکي» وتکاتف الجهات والافراد المنتمین لیه» للحصول 
على الثروات كلها من دون الأغلبية التي آخرجها هذا النظام من حساباته؛ 
سرّعا حسم معركة المواطن مع نفسه» بخاصة مع ما كان يشحنهء يوميّاء 
بغضب مباشر » بسبب الوقائع التي تعرضها وسائل الاعلام» مثل الفضائیات » 
وهو ما أدخل المواطن في حالة صراع بين الحقائق والأوهام» وبين ما يراه 
ويلمسه بيذه ویکابده في معیشته وما يقرأه ایو الرسمي عن 
أفضال النظام والرئيس وحنان السيدة الأولى ثم أخيرًا عن الرئيس المقبل 
جمال مبارك. وربما لم يحدث في تاريخ بلد ما مثلما حدث في مصرء في 
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ols‏ تأثیر الصراع الاعلامي في المواطن المصري» ومدی کون هذا الوضع 
اختبارّا قاسیّا للعاملین في اتحاد الاذاعة والتلفزیون والصحف القومية. لکن 
هذا لم یمنع کثبرین من نشر تسریبات وحقاتق وتقاریر تدین ممارسات رجال 
النظام وموسساتهم في لجة المقالات التي تمجدهم . 


خامسّا: کیف ظهر النظام على الشاشة؟ 


ٍن ظهور النظام علی الشاشة يعني آمرین : الأول» ظهور الرئیس وعائلته 
ورجاله في البرامج الا خبارية والسياسية» وفي مساحات خاصة في المناسبات 
القومية مثل الاحتفال السنوي بحرب تشرین الأول/ أكتوبر NAVY‏ آما في 
المناسبات العامق فأصبح من المقدس استقبال الرئیس وآینائه الفریق القومي 
لكرة القدم بعد فوزه بالبطولات he BY‏ وغیرها من مناسبات فوز الاأندية 
المصریة کذلك حضوره نهائیات هذه البطو لات التي تقام في مصر» والتي 
یراها عبر صندوق زجاجي صنع له خصيصًا في استاد القاهرة» بعد محاولة 
اغتیاله في آدیس بابا في |ئیوبیا. وکان من بین آهم وسائل تلمیع صورة ابنه 
جمال حضوره تدریبات هذه الفرق» ثم انضم لیه آخوه علاء في مرحلة 
متأخرة. ومن هذه الوسائل أيضًا الترکیز الاعلامی علی المشروعات الخيرية 
والاجتماعية والاهتمام بالطفل وشؤون المرأة» التي كانت ترعاها سوزان 
مبارك. وابرازها في وسائل الاعلام کلها بشکل مبالغ فيه» في وقت لم 
نرها فیه ولا زوجها ولا الأبناء في کارثة من الکوارث التي ألمّت بالشعب 
المصري» من سيول أسوان» إلى زلزال عام ۱۹۹۲ء إلى كارثة العبّارة» إلى 
انهیار صخرة الدويقة أو حتى فی محاولة درء الفتنة الطائفية فی آخر مصیبة» 
أي تفجير كنيسة القديسين. 1 : 

أما الأمر الثاني فالظهور الدرامي من خلال السينما والدراما التلفزيونية» 
وكان الأمر صعبًا لصناع الأفلام التي قدمت صور الفساد السياسي والاجتماعي 
في age‏ مبارك» ولهذا کان الاختیار یقع » دائمّاء على نقد جهاز الشرطة 
5 الأمن الذي بدا كأنه المعادل الموضوعي لحكم مبارك» OS BY‏ من 
المستحيل تقديم شخصية الرئيس وفساده وفساد أسرته. e‏ 
والوزراء كان ممنوعًا الكلام على فسادهم» مثلما حدث مع برنامج فكاهي 
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ساخر بعنوان «حكومة شواء وفیه اد الفنان محمد عزب آحمد نظیف 
ووزراء آخر حکومات عهد مبارك . آنتج البرنامج لحساب قناة النیل» ليُعرض 
في رمضان عام ۰۲۰۱۰ لکن بعد آن شاهدته رقابة التلفزیون» حولته إلى 
مقص رئيس الوزراء الذي آمر بعدم عرضه. بینما لا نذکر من آفلام الرئیس 
المتخیلة الا فیلم «طباخ الریس» للکاتب یوسف معاطي والمخرج سعید 
السبب في عزله عن الشعب . وبالطبع لم یتعرض الفیلم لعائلة الرئیس, لأنه 
كان في الفيلم بلا زوجة أو أولاد. من جهة آخحری. فان تأمل الافلام التي 
قدمت سيرًا ذاتية للروساء مثل «ناصر 2465 للكاتب محفوظ عبد الرحمن 
والمخرج محمد فاضل. آو «آیام السادات» للکاتب آحمد بهجت والمخرج 
محمد خان» یدخلنا فی داثرة مختلفة تماما تبتعد من النقد» لتقدیمها صورة 
للرئيس تعلو فيها قيم التمجيد على ما عداها» وهو ما نلمحه أيضّاء في فیلم 
ثان عن عبد الناصر (اخراج آنور القوادري)» ومسلسل «ناصر؛ ليسري الجندي 
وإخراج باسل الخطيب . وعلى الرغم من أهمية هذه الأعمال في ترسیخ صور 
متعددة لأحداث كبرى مرت بها البلاد» فإنها في الوقت نفسه ترسّخ صورة 
الرئيس» باعتباره البطل الملهم والمبجل الذي يمتلك الصفات الإيجابية كلهاء 
وهو ما يُحدث تأثيرًا وقنيّاء وتتحول بعده هذه الأعمال إلى أعمال تذكارية» 
تُعرض في المناسبات . 

أما بالنسبة إلى الشرطة» فالوضع أكثر أمانًا لدى الفن. لأن دور جهاز 
الأمن. في زمن الأنظمة الدكتاتورية» هو رفع العصا لمن عصى» ولمن لم 
یعص أيضًا. وفي تاريخ السينما المصرية أفلام مهمة عن دور حماة النظام 
والقانون في إفساد النظام والقانون . في فیلم «زائر الفجر» من اخراج ممدوح 
شكري )١958(‏ يهاجم ضباط أمن الدولة مسكن صحافية ويعتقلونها نتيجة 
كتابتها مقالة مسيئة إلى النظام . وفي فيلم «البريء» من إخراج عاطف الطيب 
)14۸7(« يجري قادة الشرطة غسيل مخ ا من جنود الأمن 
المركزي القادمین من القری والنجوع ویخبرونهم آن هؤلاء المعتقلين الذين 
یمثلون التیارات السياسية المعارضة هم آعداء النظام وآعداء الوطن» فیقع بطل 
الفيلم في اختبار صعب» حين يكتشف وجود أبن قريته المتعلم الذي يحبه 
ويحترمه بين من سموهم (أعداء النظام)» فيرفض yl‏ ضابط المعتقل بإطلاق 
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النار علیه» ویدفع حیاته ثمنا لهذا العصیان. وفي فیلمین آخرین تقدم السینما 
صورة للتواطو بین خماة القانون والخارجین علیه» وهو ما نراه في فیلم «شيء 
من الخوف» من |خراج حسین کمال (۰)۱۹۱۳ حین یصبح الشقي عتریس هو 
صاحب الكلمة العلیا في القرية» فیغلق محابس المیاه عن الفلاحین» ویهددهم 
بالموت. آما في فیلم «الجزیرة» من اخراج شریف عرفة (VE)‏ فتعید 
السینما قصة «عزت حنفي» امبراطور قرية النخيلة في صعيد مصر الذي صنع 
رجال الأمن آسطورته» حین اتفقوا معه علی السيطرة علی المواطنین وادارة 
حیاتهم وفمّا لمصالحه. لقاء صفقة تریحهم من المسوولية. وحین تمزد؛ 
تکاتفت قوى الأمن کلها للقضاء علیه» فى حملة کبری. وتعرضت السینما 
لعلاقة رجال الشرطة بالناس العادیین. وتأثیر نفوذهم الوظيفي في حیاتهم 
حتى العائلية» وهو ما عبّر عنهء ببراعة» الكاتب رؤوف توفيق والمخرج محمد 
خان والراحل أحمد زكي في فيلم «زوجة رجل مهم» الذي قدم نوعًا من دراسة 
الحالة لضابط أمن دولة من الذين يعملون في أجهزة سرية» ما يقتضي إخفاء 
عملهم الحقيقي. لكن تَضخم ذواتهم» وشعورهم بالأهمية يدفعانهم إلى 
التصرف بأساليب فاشية» بخاصة مع الناس الذين يعملون في مهن متواضعة» 
فيسعون إلى إرضاء رجال الأمن بالسبل كلها. لكن الأخطر علاقة ضابط الأمن 
بزوجته التي يمارس عليها بعد إقالته أمراضه النفسية المزمنة التي كان يمارسها 
مع المتهمين والناس العاديين. وكوّنت هذه الأفلام» وغيرهاء نوعًا من ثقافة 
المقاومة لدی المشاهد المصري. بخاصة حین تناول صنَاع السینما شخصیات 
آخری فی هذا الجهاز ممن مارسوا العنف ضد المواطنین مثل آمناء الشرطة 
والمخبرين الذين ازدادت أهميتهم» في العقدين الأخيرين» ليكوّنوا طبقة 
جدیدق تملاً مساحة مهمة في العلاقة بالناس» وتقع في منزلة وسطى بين 
الضباط والجنود» ولتصبح لهولاء سطوة تفوق سطوة الضباط أحيانًا. وبدا 
هذا واضحًا في فيلمين مهمين هما «هي فوضى» ليوسف شاهين و«مواطن 
ومخبر وحرامي2. 


سادسا: «مواطن و مخبر (lms‏ 


في هذا الفيلم الذي أنتج في عام ۰۲۰۰۳ یطرح مخرجه ومولفه داود 
عبد السید في قالب فانتازي شدید السخریة» فکرة انقلاب القیم واختلال 
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الموازين في المجتمع» نتيجة ضرب القواعد الحاكمة التي تمیّْ ملامح آي 
شخصية» عبر ثلاث شخصیات هي: مواطن ومخبر ولص . 

المفارقة الساخرة الأولی التی تأتی عبر الاحداث الکاريکاتورية هی 
تحوّل المخبر من باحث عن ادلة سرقة المواطن الذي هو مولف قصصء 
ليصبح محققا وقاضيًا وجلادًا في آن. بينما يتحول «الحرامي» الذي سرق 
اروا اى را ر و سبلم قيطي الولف اللي غ اجه في 
قصصه الجديدة» بعد أن يحرق اللص القصة فيصاب المؤلف بالجنون» ويفقاً 

عين «الحرامي»» ثم تنشأ بين الثلاثة صداقة مدهشة» عندما يستسلم المؤلف 
للمخبر واللصء بعدما تأكد أن لا فكاك له من قبضتهما. تتطور الأمور أكثر 
بينهم على صعيد الأعمال» حينما يصبح «الحرامي» صاحب دار نشر تطبع 
أعمال المؤلف الذي يُصبح شهيرًا في وقت يستقيل فيه المخبرء tye‏ 
نقسه لمجلس الشعب . یتمکن المخبر بحصانته من حماية صديقيه» وينتهى 
الامر بمفارقة» هی آکثر المواقف سخرية وفانتازيف» حیث يتضاهر الثلاثة» 
وینجبون أحفاّا» على إيقاع أغنية النهاية الني تعبّر أبدع تعبير عن فكرة زواج 
المال بالفساد والجريمة والسلطت والتی یقول مطلعها: «مواطن ومخبر 
وحرامي . . . فيها إيه لو نبقى واحد ونبدل الأسامي؟!». 

من جهة أخرى» تضيف أفلام عدد من صناع السینما الجدد المزید 
من التفصيلات إلى تلك الصورة التي تضيع فيها الحدود بين القيم الفاضلة 
والفاسدة. كان فيلم خالد يوسف «حين ميسرة» (۲۰۰۵) قد وصل إلى ذروة 
التعبير عن هبوط المجتمع إلى أقصى درجات الفقر الروحي والاجتماعي في 
المناطق العشوائية» مركرًا على تغير التركيبة البشرية» نتيجة البطالة والحاجةء 
وترك الجمیع یصفُون حساباتهم معا مکتفیا بمراقبة الجماعات المتطرفة. ثم 
آکد المخرج نفسه مأزق المجتمع المصري في إطار نظام يبطش بأبنائه» في 
فيلم «دكان شحاته» (۲۰۰۷). من ناحیته» يطرح المخرج محمد أمين في 
فیلمه «بنتین من مصر؛ (۲۰۰۹) آزمة آجیال من الفتیات أصبحن ضمن أكثر 
الفعات تأزمّاء سبب العنوسة» والعجز jell oe‏ العاطفي والاجتماعي . 
ویطرح آخر هو آحمد غانم في آول آفلامه «تلك الأیام» (۱۰ Seley es‏ 
رجال النظام الذي استفاد کر متهزا علافته بالحزب الحاکم؛ ليصل إلى ما لا 
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ts‏ ی لکنه یفقد كل شيء في لحظة نسي فیها نفسه وتفوه 
کات ةة 


Dato SN 
ء٠٠٠۳ إنتاج السينما المصرية لفترة زادت على العقد» تراجعت منذ عام‎ 
لتترك مساحات مهمة للأفلام الاجتماعية - السياسية التي تناولت قضايا‎ 
الفساد وأشكاله» بخاصة مع دخول أجيال جديدة عالم السينماء وطموحها‎ 
إلى تقديم أعمال مختلفة عن الأجيال السابقة» بدا من المعالجات» وأساليب‎ 
الصوغ السينمائي» إلى أساليب الإنتاج نفسه التي تتجه إلى الاستقلال عن‎ 
قيود الشركات التقليدية . ولعل أبرز نماذج هذا الجيل الجديد أعمال المخرج‎ 
إبراهيم يم البطوط التي ترکز علی بطولات الناس العادیین» ومواجهتهم الحیاق‎ 
من تلك الأعمال‎ . oo Se ee 
(عين شمس» (۲۰۰۸) و«حاوي» (۲۰۱۰) واهیلیوبولیس» (۲۰۰۹) الذي‎ 
اشتر جاع الروح_ الحضارية لمصر ورفض الفساد بکل آشکاله‎ al يو کد‎ 
ویطرح المخرج آحمد عبد اللّه في فیلم «میکرفون» ( ۰ من خلال آبطاله‎ 
الشبان قضية تضییق النظام السابق هامش الحریات» بما فیها حرية ة الااجتماع‎ 
والکلام وحرية العزف والغناء . وسحث آبطال الفیلم» طوال الوقت» عن مکان‎ 
یسمح لهم بتقدیم عروضهم الموسيقية الغنائية» الا آن الرفض یکون بذريعة أن‎ 
الأمن يرفض هذا الأمر. ومن المدهش أن هذا الفيلم الذي حصل على ذهبية‎ 
مهرجان قرطاج السينمائي الدولي في تونس في عام ۰۲۰۱۰ و«الحاوي» الذي‎ 
حصل علی ذهبية مهرجان الدوحة السينماتي في قطر في عام ۰ يبشران‎ 
بثورة الشبان. ليؤكدا أن الفن يسبق دائمًا حركة الواقع» ويلهمهاء وهو ما يعني‎ 
أن هذه الأعمال كانت مؤثرة في الوعي الجمعي للمصريين الذين اندفعوا إلى‎ 
. ميدان التحرير» لتحقيق حلم الثورة الذي طال انتظاره‎ 


الثورة... المفاجأة 


محمد قاياتي 


ستستمرٌ الکتابة عن الثورة المصرية وآحدائها وتداعیاتها ربما لسنوات 
طويلة مقبلة. ولا یعود هذا لی ثقل مصر السياسي والحضاري والتاريخي 
والثقافي فحسب. بل ٍلی فرادة الثورة المصرية تخطیطا وتنفيدًا وإبداعًا. تلك 
الثورة هي الأولى في تاريخ الثورات التي عرفتها البشرية التي یعلن الداعون 
إليها عن موعد محدد لانطلاقهاء موعد يعرفه النظام الحاكم كاملا بأجهزته 
الأمنية والاستخبارية على تنوّعها واختلافها وإمكاناتها المشهود لها بالكفاءة» 
وترفع هذه الأجهزة كلها استعداداتها إلى الدرجة القصوى انتظارًا للحدث 
وعملا على إجهاضه في مهده. غير أن الثورة لم تكتف بإعلان موعد انطلاقها 
قحسب» بل أعلنت أماكن التجمع والانطلاق أيضًا. قضى هذا الإعلان غير 
المسبوق من الناحية النظرية والمنطقية على عنصر المفاجأة الذي من المفترض 
أن يكون عاملًا حاسمًا في نجاح الثورة» فمباغتة الأجهزة الأمنية وأخذها على 
غرة من دون أن تکون مستعدة بالقدر الکافي» فضلا عن الکتمان والسرية» 
كلها عوامل بديهية في التخطیط لعمل بستهدف تغییرا جذریا في بنية النظام 
الحاکم . وعلی الرغم من مخالفة القواعد المعروفة» فان المفاجأة حدثت 
بالفعل» بل كانت آکبر من آي توقع. وآذهلت بوقعها وحجمها وقوتها الجمیع 
من دون استثناء. يستوي فی ذلك الثوار والاجهزة الامنية والاستخبارية 
والمخللون الساسیرن .والنکزون والشنین؟ اد TG‏ العو المضرف 
نفسهء وحول دفة التوقعات» وأثبت قدرته علی الابداع والمباغتة . 

اننظر الجميع شيئًا مختلفًا عما حدث» واستنفرت أجهزة الأمن قواها 
المختلفة وقترث آعداد المتظاهرین في شتی آنحاء الجمهورية ب ۱۵۰۰۰ 
متظاهر . وتوقع المحلل ون السیاسیون تظاهرات غضب كبيرة ربما تُرغم 
النظام على إقرار اصلاحات عاجلة» أما أصحاب الدعوة فتوقعوا تظاهرات 
كبيرة تتلوها محاولات أخرى تصل إلى هدف الثورة تدريبجًا مع ارتفاع وتيرة 
الاحتجاجات غير أن ما سبق ١0‏ كانون الثاني/ يناير من تحليلات لم يتوقع 
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ا تك وی 
وديمقراطيًا للسلطة :.رأوبطت التوقغات بين انستجمرار التطام مع ميارك الاب 
وانتقال السلطة إلى الوريث جمال مبارك» بخاصة أن ترتيب الأوراق لإتمام 
عيلية الو ريف کان ماتلا للعیان؛ مع الأخذ بالاعتبار أن القوى السياسية 
الرافضة لعملية التوریث آو استمرار مبارك في السلطة > لم تكن تملك من 
الأوراق والآليات ما يُمكنها من إجهاض مشروع التوريث أو التمديد لاب 
الذي رآه : بعضهم آفضل سم ات sg)‏ تس ی نها 
ا oe ae‏ 
التحرك الشعبي في مصر سيكون ثورة غضب تأكل الأخضر واليابس» وقدّروا 
لوسر | a‏ ۳ 
كي لسغل ارس ب الت لماه تت ا لسن 
المصري إلى السقوط في هاوية الفقر والجهل» » بل كتب بعض رموز المعارضة 
المصرية غير مرة مناشدين الرئيس المخلوع مبارك التدخل لاحداث انتقال آمن 
للسلطة لتجنيب مصر ما سمّوه سيتاريوهات الفزع . 


لكن» جاء يوم 75 كانون الثاني/ يناير ليصفع الجميع» وليُعلن أن 
الشعوب لا تموت» وأن القدرة على التغيير تظل كامنة في العقول والقلوب» 
وتنتظر شرارة الانطلاق ليخرج المارد من القمقم. خرج الشعب المصري في 
تظاهرات سلمية» ولم يحمل المتظاهرون حجرّاء ولم يعتدوا على المرافق 
العامة أو الخاصة (استّهدفت مقارٌ الحزب الوطني الحاكم وأقسام الشرطة 
لتجسيدها القهر وال خرج الشعب المصري بفئاته وطوائفه كافةء 
مسیحیین ومسلمین شبانا ورجالا ونساء فقراء وأغنياء» وهم ينادون بالحرية 
والتغيير والعدالة والمساواة. خرجوا ليرددوا مع محمد منير في رائعة يوسف 
شاهین «المصیر» أن الأغانى ما زالت ممكنة؛ وليؤكدوا أن الشعب إذا أراد 
الحياة فلا بد أن يستجيب ار آو یستقیل «القذر» بحسب إحدى لافتات 
ميدان التحریر . 


١: 


آولا: ما قبل ۲۵ کانون الثانی/ ینایر 
کل شيء هادی... کل شيء بتحرك 
«فآغشیناهم فهم لا ییصرون»۱) 
مشهد ما قبل البداية: فلاش باك 
نهار/ لیل» داخلي/ خارجي 
وصف المشهد 
مصر وقد بدت سماژها غائمة تلمها رائحة الغضب 
۱۳| 
رل 4 
عكر عاونا a‏ واستشنائيًا ومغايدًا “ust pe‏ 
الحاكم الذي تابع بقلق زلزال التغيير في تونس قرر تجاهل الأمر واعتباره 
حالة غير قابلة للتكرار» Coty‏ صحافته وأبواقه الإعلامية وأركان حكمه 
ادون ار ار ا ا ی ی ر «مصر ليست 
ms ee ce. ٩4 sad 93‏ أذنيه وأغلق عينيه 
لطا eee‏ السياسي والاجتماعي؛ 7 ‘al‏ ال في التباهي بنتائج 
انتخابات برلمانية لم يعرف التاريخ السياسي المصري مثيلا لها في التزوير 
ee ee‏ بل إن رأس النظام لم یجد حرجا في 
عاق المغاوضيق الين يريو اه کور واا بيد آن سوت 
Ree,‏ 


(۱) القرآن الکریم اسورة يس» 2 الآية 9 . 
(۲) تصریحات متواترة لمسژولین مصریین في الصحف ووسائل الاعلام کان آشهرها لوزیر 
الخارجية يومذاك أحمد أبو الغيط . 
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لکن الامر هنا یتعدی مفاهیم الاستهانة والغرور علی الرغم من وجودها 
المؤكد في بنية النظام الفكرية والنفسية» إلى مستويات من الغباء السياسي 
Ce ee‏ 
كلها قبل ۲۵ کانون الثاني/ ینایر تکد أن ثمة شيئًا ما سيحدث في مصر 
صحیح آن لا آحد یعرف ما یمکن آن یحدث؛ لکن الواضح oa‏ 
الأوضاع القائمة بات مستحيلا . وکانت دوائر الغضب تتسع شيئًا فشيئًاء لتصل 
إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ الشارع المصري . والحقيقة أن ما حدث 
في ۲۵ کانون الثاني/ ینایر هو نتيجة تراکم نضال سياسي واجتماعي علی مدار 
سنوات طويلة بدأت وتیرتها في الارتفاع مع ظهور حركة «کفایة» في عام 
۰۵ واستمرت بالتصاعد حیتّا» والانحسار فى أحيان أخرى منذ ذلك 
التاريخ وحتى حدوث المفاجأة في ذلك اليوم المشهود (۲۵ کانون الثاني/ 
ینایر ۰۳۲۰۱۱ ويمكن تلخيص تلك العوامل التي قادت المجتمع المصري إلى 
اندلاع الثورة في التالي : 

- ظهور الحرکات المطالبة بالتغییر في الشارع المصري وخروجها مطالبة 
الجماهیر بالانضمام لیها. وکان لحرکة «کفایة» فضل السبق في الخروج الی 
الشارع في عام ۵ والمناداة بشکل واضح بتغییر سياسي جذري یطاول 
راس النظام وإنهاء مشروع التوريث . وكات ذلك واضخا في الشعار الذي 
رفعته الحرکة: «لا للتمدید لا للتوریث». وكان خروج «کفایة» إلى الشارع 
تغيرًا نوعیّا في مسيرة النضال ضد نظام الحکم. حيث أحدثت الحركة 
تحولا مفصلياء إذ خرجت من إطار فكرة «معارضة النظام» إلى المطالبة 
ابتغییر النظام»» والفارق بین الحالین کبیر وعمیق. المعارضة هي فعل طبيعي 
وممارسة موجودة في دول العالم کلها؛ والمعارضة في الأساس جزء من نظام 
ديمقراطي یتیح للجمیع المنافسة الشريفة والمتساویت فیشکل من یحصل علی 
آغلبية أصوات الناخبین الحکومة» وینتقل الخاسر الی صفوف المعارضة. لم 
يكن الوضع السياسي في مصر على هذا النحو بشکل واضح وقاطع. فهناك 
سلطة تحتکر آدوات الفعل السياسي» وتمسك بمفاصل الدولة ورئيس يمتلك 
a‏ و ای ة علی مناحي الحياة كافة في البلاد» بل هو» 
بحکم الدستور» فوق السلطات کلها. فهو القائد الاعلی للقوات المسلحة 
والقائد الأعلی لهيثة الشرطة» ورئیس مجلس القضاء الأعلی» ورئیس السلطة 


Vet 


التنفيذية» ورئیس الحزب الحاکم» وهو الذي 2 پُعین الحکومة ویقیلها» وهو 
Leap TS hal Mtge Ie aay cil‏ للبلاد. كما أننا 
آمام حزب لا علاقة له بمفهوم الاحزاب السياسية كما يعرفها علم السياسةء 
حيث نشأ بقرار من رئیس الجمهورية الراحل آنور السادات وانضم الیه أعضاء 
حزب مصر الذي کان یرئسه السادات نفسه قبل آن ینشی الحزب الوطني؛ 
E SN N BESE‏ > فصارت كلها في ذهنية 
المواطن العادي تُعبّر عن شيء واحد. لذا فإن فكرة المعارضة سقطت وما 
عادت صالحة للتعامل مع الوضع القائم » فكان لا بد من طرح جديد يتعامل 
مع واقع متشابك ومعقد وملتبس . 

كانت الفكرة هي بالضبط المطالبة بتغيير النظام لا معارضته. وإذا كان 
فضل البدء يُنسب إلى حركة «كفاية» فما لبشت حرکات آخری تنادي أیضا بتخییر 
النظام آن لحقت بها؛ وكان يوم ” نیسان/ آبریل ۲۰۰۸ تاریخا مهمّا في ظهور 
الحرکات الاحتجاجية المصرية. في هذا الیوم لبّی المصریون دعوة آطلقتها 
مجموعات شبابية علی موقع التواصل الاجتماعي «فیسبوك» لجعل ذلك 
اليوم إضرابًا عامًا للمطالبة بالإصلاح والتغییر . وکانت الاستجابة محدودة في 
القاهرة ومعظم المحافظات» غير أن المشهد في المحلة الكبرى كان مختلقاء 
حيث خرج ما يزيد على 5٠‏ ألف عامل في شركة الغزل والنسيج مطالبين 
بوقف برنامج الخصخصة وبيع القطاع العام» وزيادة الأجورء وإحداث 
زاح اي جي في OE‏ 

لجأ النظام إلى ذراعه الأمنية في مواجهة تظاهرات المحلة» فوقعت 
صدامات دامية بين الأمن والمتظاهرين» وكان مشهد إحراق المتظاهرين 
صورة الرئيس حسني مبارك مشهدًا استثنائيًا في الواقع المصري عبر عن 
مدى الاحتقان الذي وصل إليه الشارع المصري» وعلی الرغم من استطاعة 
قوات الأمن السيطرة على الموقف فإن هذا التاريخ مثّل مرحلة أخرى مفصلية 
في تاريخ الحركات الاحتجاجية المصرية» ونشأت تخليدًا لذكرى هذا اليوم 
مجموعة «شباب ١‏ أبريل» التي كان لها دور بارز في التخطيط والإعداد للثورة 
المصرية في ۲۵ کانون الثاني/ینایر ۲۰۱۱. تصاعدت بعد ذلك فاعلیات 
الاحتجاج في الشارع المصري وترکزت في آغلبها علی تظاهرات الحرکات 

۱:۷ 


السياسية التي كانت تتأرجح بين التصاعد والانحسارء غير أن متغيرًا جديدًا طرأ 
على الساحة السياسية تمثل بدخول العمال على خط الاحتجاج على أوضاعهم 
المعيشية وظروف عملهم فلم يكن يمر شهر حتى يندلع اعتصام وإضراب في 
موقع من مواقع العمل في مصرء وشهدت الحركة العمالية زخمًا غير مسبوق 
آججته عملية المتسارعة للمصانع والشركات المملوكة تلدولت وكان 
آول ضحایا عملیات البیع هم العمال آنفسهم حیث انعکست هذه العملیات 
علی ظروفهم المعيشية والوظیفیة» وبداً ما یشبه عملية الطرد الجماعي 
للعمال» تحت دعوی اعادة هيكلة الشر کات والمصانع» فسعی الملاك الجدد 
إلى التخلص من العمال عن طريق ما عرف ب «المعاش المبکر» ما آضاف 
إلى سوق البطالة المكتظ بالمتخرجين الجدد أعدادًا غفيرة من العمال المدربين 
آصحاب الخبرات لتتسع دوائر الفقر والبطالة والتهميش الاجتماعي. شهدت 
الفترة بین آیار/ مایو ۲۰۰۸ وآیار/ مایو ۲۰۰۹ نحو ۷ احتجاجٌا» وشارك 
فی الاضرابات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية» خلال هذه السنة» آکثر 
من ۲۷۵ آلف عامل(» وکان اٍضراب موظنی مصلحة الضرائب العقارية فی 
عام ۲۰۰۷ للمطالبة بتحسین آوضاعهم الوظيفية وضتهم الی وزارة المالية 
نموذجّا للاضراب السلمي الناجح» من حیث العدد (شارك في الاضراب 06 
آلف موظف) ومن حیث التتفیذ والتحرك للضغط علی الحکومت ومن هنا 
نرى أن تصاعد تلك الحركات الاحتجاجيةء السياسية والعمالية» كان أحد 
العوامل التي مهدت الطريق إلى ثورة ٠٠‏ ينايرء غير أن النظام كان لا يزال 
بعيدًا من إدراك حالة الفوران التي تعتمل في أحشاء المجتمع المصري . 

- كان الدور الذي قامت به وسائل الإعلام» وبخاصة المحطات 
الفضائية المصرية والعربية» في إيصال المعلومات إلى قطاع عريض من 
الشعب المصري. إحدى الركائز الأساسية التي ساهمت في تثبيت دعائم 
النظام الحاکم في مصر. احتکر هذا النظام وسائل الإعلام المرئية والمقروءة 
والمسموعة احتكارًا مطلقاء فحتی منتصف تسعینیات القرن الماضی كانت 
الدولة تمتلك هذه الوسائل کلها . لم تكن تستطيع إيصال وحجب ما تریده من 
معلومات [لی جموع المصریین فحسب. بل وتوجیه هذه الجموع في الاتجاه 


(۳) تقریر مرکز الدراسات الاشتراكية» ۱۵ آیار/ مایو ۲۰۰۵ 
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الذي تریده. وعلی الرغم من خروج بعض وسائل الاعلام المملوكة للدولة 
على النص Lal‏ الذي كان مثاله الواضح مجلة روز الیوسف في الفترة التي 
تولى قيادتها الصحافي عادل حمودة» فإن هذه المحاولات ظلت تصطدم 
بعاملين اسا الارن التخطوط الور لانظام التي لا تستطيع أي مطبوعة 
تخطیها مهما بلغت من BE all‏ والثاني محدودية تأثير الإعلام المطبوع نتيجة 
انتشار معذلات الأمية في المجتمع المصري . 

مثلما کان لحركة «کفایة» فضل تغيير المعادلة السياسية على الأرض» 
كان الفضل هذه المرة لصحيفة شابة هي الدستور التي ظهرت في عام ١997‏ 
ورس تحريرها الكاتب إبراهيم عيسى . كانت الدستور متخيّرًا حقيقيًا في 
تاريخ الصحافة المصرية وإشعارًا بمولد صحافة جديدة هي الصحافة المستقلة 
التي تتجاوز تعقيدات الصحافة الحكومية وسيطرتهاء وتتجاوز أيضًا سيطرة 
الأحزاب على الصحف الحزبية المعارضة. لكن الدستور لم تكتف بكسر 
المحرّمات السياسية والدخول إلى المناطق الشائكة» بل كسرت كذلك الشكل 
التقليدي للصحف المصرية إخراجًا وتبويبًا وأسلوبّاء فحققت هدقًا مهما هو 
جذب قطاعات كبيرة من القرّاء لم تكن تهتم بشراء الصحف أصلا . وکان آکبر 
هذه القطاعات الشبان الذین کانوا یبحئون عن الاختلاف والتغيير. استطاعت 
الجريدة أن ترفع سقف التوزيع إلى أعداد غير مسبوقة» وتنافس صحفا تجاوز 
cele atoll le poe‏ ولها من الإمكانات ما يفوق الدستور بمئات المرات. 


غير أن النظام لم یستطع تحمل الدستور آکثر من سنوات ثلاث فأغلقها 
في عام 5غ مستغلا أن ترخيص الصحيفة كان ترخيصًا أجنيياء فصدر 
قرار بمنع توزیعها في مصر. لكن الطريق كانت قد انفتحت» وجاءت 
بعد الدستور صحف آخری حاولت السير على الدرب نفسه » حتی عادت 
الجريدة نفسها إلى الصدور مرة أخرى بعد سبع سنوات من التوقف» وهذه 
المرة بترخیص يومي مصري. کان لهذه الجريدة آبلغ الأثر في معارضة النظام 
معارضة جذرية لا مهادنة فیها ولا مواءمت وما بين صدور الدستور الأول 
والصدور الثانی صدرت عشرات الصحف والمطبوعات» وظهرت القنوات 
الفضائية الخاصة والعربية التي ساهمت إلى حد بعيد في رفع مستوى الوعي 
لدی الشعب المصري وإيصال المعلومات والبيانات التي كانت غير متاحة» 

١4 


التلفزيون ت ٠‏ يرجح oa‏ قناة «دریم» 2 
الحدیث عن مخطط التوریث للعلن ؛ إذ نقلت القناة في عام Yer)‏ محاضرة 
للکاتب المصري محمد حسنین هیکل في الجامعة الاميركية تحدث فیها علنا 


حاول النظام تطویق ظاهرة المحطات الفضائية والصحف الخاصة من 
خلال ممارسة الضغط الأمني والمالي علیها من جانب» ومن جانب آخر 
استخدامها داخليًا متنفسًا سياسيًا يمنع انفجارًا شعبيًا يتهدد النظامء واستخدامها 
ارا از وهاه ai eas rat hr Cope‏ الجكرية والنظام 
والرئیس نفسه . غير أن ما فات النظام إدراكه أن طبقات الوعي التي تراكمت 
من خلال ما ینشر ويذاع في هذه القنوات والصحف تخلق وعیّا جديدًا وإدراكًا 
للحقائق الغائبة عن جموع المصریین . ومن ثم قامت هذه القنوات والصحف 
بعملية الحرث الثقافي للمجتمع وتجهیز تربته الاجتماعية لنشر بذور الثورة» 
والتعبیر عن آشواق الحرية والتغییر» ومرة آخری کان النظام ANGLE‏ 

- نتائج الانتخابات البرلمانية في عام ١٠٠٠؛‏ إذ كانت هذه الانتخابات 
بحق هي القشة التي قصمت ظهر البعير. وعلی الرغم من آنها جاءت في 
ظاهرها مخيبة لامال القوى السياسية المصرية» فإن هذه النتائج نفسها كانت 

في الواقع أكبر مكاسب الحركة الوطنية المصرية عبر تاريخها؛ إذ لم تشهد 
مصر عبر تاريخها انتخابات نزيهة ؟ ر جفيفة عن Cem)‏ مرات قلياة 
تعد علی آصابع الید الواحدت فضلا عن أن الانتخابات في مصر تدار بطريقة 
لا تحقق المعاییر السليمة لاجراء انتخابات حقيقية . وبغض النظر عن التاريخ 
وشواهدهء فإن عضن عانك سيطرة مطلقة للحزب الا على مدار آکثر 
من ثلاثين عامًا زر فیها الانتخابات بشکل منتظم ون النظام المصري 
كان دائمًا يميل إلى عدم أكل الكعكة كلهاء لا من قبيل الحرص على | الحياة 
السياسية وتطوّرهاء بل لأنه كان مدركًا أن إقصاء المعارضين بشكل كامل 
ستكون نتائجه مضرة بشكل كبير» فكان يكتفي بالحصول على أغلبية مطلقة 
تُمكنه من إمرار القوانين والسيطرة على الحياة السياسية» مع ترك مساحة 
للمعارضة «المستأنسة» للبقاء في حضن السلطت واعطاء یهام ob‏ التغيير 
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عبر صناديق الانتخاب ممكن» وإرسال رسالة إلى الخارج بأن ميل بلد فيه 
معارضة» وإن كانت ضعيفة. لكن ما حدث في انتخابات تشرين الثاني/ 
نوفمبر ۲۰۱۰ کان خارج التوقعات» حيث كان هناك احتمال بأن تعمل 
الحکومة علی اتصاء جماعة عون cp ake‏ لجان بعلا حصولیمتي 
الانتخابات السابقة على ۸۸ مقعذا. ومع آن هذا الأمر مكل إزعاجًا للنظام» 
قانه آفاده في تأکید ثنائية «آنا 3 الإخوان» التي ظل يُصدرها فزاعة إلى الداخل 
والخارج» وکانت التکهنات تشیر الی آن نسبة مقاعد الاخوان. آو ما یزید 
قلیلا» ستورّع على الاحزاب «الشرعیة» وبعض المستقلین» لتمهید الطریق 
نحو عبور آمن لمشروع التوریث . 

لكن الذي حدث كان أكبر كثيرًا من أي توقع» وإذا جاز التعبير» استخدم 
النظام «التزوير المُفرط» تمامًا كما تستخدم إسرائيل القوة المفرطة. كان 
التروير فجا إلى درجة غير محتملة؛ إذ حصل الحزب الوطني الحاكم» «الذراع 
السياسية للنظام». على WV‏ في المئة من إجمالي مقاعد مجلس الشعب» 
مُقصيًا GUL‏ الأحزاب والتیارات کلها خارج الملعب السياسي؛ ومستآئژا 
بغباء سياسي نادر» لا بالكعكة وحدهاء بل بالمائدة كلهاء الأمر الذي أدى إلى 
انسحاب الأحزاب - عدا حزب التجمع - والمستقلين والإخوان المسلمين 
من جولة الإعادة. غير أن الغباء السياسي الذي يصل حد الجهل لم يكن في 
«التزوير المفرط» وحدهء بل بدرجة آأکثر استفزارّا» في التباهي بنتائج تلك 
الانتخابات المزوّرة» فخرج علينا رموز الحزب في الصحف وعبر الفضائيات 
يُكيلون المديح للسياسة التي أدت إلى الاكتساح المزعوم» بل خرج رأس 
اللدواة شي ۸ ويسخر من المعارضين الذين قرروا 
تألیف برلمان مواز لمراقبة أعمال الحكومة بعدما سدت في وجوههم أبواب 
البرلمان الحقيقي» فخرج الرئیس في افتتاح الدورة البرلمانية لیقول هازتا من 
فکرة البرلمان الموازي: «خلیهم یتسلوا. 

لم تکن التأثیرات العميقة التي آحدئتها نتائج هذه الانتخابات «تسلیة» 
کما قال الرئیس المخلوع» حیث آدت إلى عدة نتائج كانت جزءا من التمهید 
لثورة ۲۵ ینایر. کانت آولی هذه النتائجح توحید صفوف الحركة السياسية 


(4) انظر مقالات أحمد عزء أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني» في جريدة الأهرام في عام 
لل 
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المصرية في مواجهة نظام غیر قابل للاصلاح. کما أدّت إلى توحد المعارضة 
حول هدف واحد» وآ صبح الجمیع في سلة واحدة مطرودا من جنة النظام 
ومکتویّا بناره» وأدّت al‏ نتائج تلك الانتخابات الی التجمع حول فکرة 
الخلاص من النظامء حيث أدّت سنوات التهادن والشد والجذب الی نهاية 
مولمة آکبر من طاقة التیارات السياسية المصرية على الاحتمال» وکان الامر 
مُهِيئًا بقدر ما كان قاسیّا. آشاعت نتائج الانتخابات في الشارع المصري احساسّا 
عميقًا بالمهانة» إذ رأى الناس أن النظام يتعامل معهم باعتبارهم بلا رأي» وبلا 
أهمية » ومتطم الايزور كما جاه متأكدًا من أن أحدًا لا يستطيع أن يقف 
في وجهه. ولا آن یحاسبی إذ لا قيمة للشعب من وجهة نظرهء فالشعب 
و ا ا هاخا 
بالمهانة قويًا كان الغضب المكتوم يتراكم منتظرًا لحظة الانفجارء ولم يُدرك 
النظام أن إقصاء المعارضة خارج البرلمان يقتضي بالضرورة وبطبيعة الأشياء 
آن تتجمع هذه المعارضة في الشارع إذ تجمّعت القوى التي كانت متناقضة 
ومتناثرة ومشتتة ومتناحرة» فصارت لا ملجاً لها ولا نصیر الا الشارع . ومرة 
أخرى راحت الأحداث تتفاعل» والغیوم تتجمع مُنذرة بالمطر كان النظام 
غائيًا وسكران هذه المرة بنشوة انتصار زائف . 

- الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر. لعل هذا الملف كان أخطر 
الملفات التي دفعت المصريين إلى الثورة على نظام مبارك» حيث لم تشهد 
مصر عبر تاريخها عمليات إفقار وتخريب متعمد للاقتصاد الوطنى مثلما حدث 
في عهد مبارگ . والغريب أن الرئيس الذي بدأ عهده بمؤتمر اقتصادي للبحث 
عن حلول اقتصادية جادة وجذرية» هو الرئيس نفسه الذي تراجع الاقتصاد في 
عهده إلى حد الانهیار» واندفعت طبقات اجتماعية إلى هاوية الفقر والبطالة 
والسقوط درجات كثيرة في السلم الاجتماعي . 

فى هذا السياق» كشف تقرير أعدّه مركز دراسات وبحوث الدول النامية 
في جامعة القاهرة» صدر في عام ۰۲۰۰۳ آن معدلات الفقر والبطالة والاقبال 
على الانتحار وارتكاب الجريمة آخذة بالتصاعد. وارتفعت معدلات البطالة 
من ۸,١‏ في المئة في عام ۱۹۹۹ الی ٩‏ في المثّة في عام ۰۲۰۰۰ ثم الی ٩,۹‏ 
في المئة في عام ۰۲۰۰۳ لتمثل عشر القوّة العاملة في مصر. وذکر التقریر 

۱۲ 


آن آرقام البطالة الرسمية آقل من معدّلاتها الحقيقية نظرّا الی اعتمادها علی 
المسجلين في مكاتب العمل . وأكد التقرير الصادر في عام ae‏ 
من العاطلين لا يسجلون في أسواق العمل» وأن القطاع الأكبر منهم 

حملة الشهادات المتوسطة (۲ ۹٩۹,‏ في المئة). يليهم حملة الشهادات nie‏ 
(۲۱,۰۵ في المئة)ء ثم حملة الشهادات فوق المتوسطة وآفل من شهادات 
الجامعة (7 في ae‏ لیشکل حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة 
والعالية الأغلبية الساحقة من العاطلین 45,70 في المئة) . 


كما أكد التقرير أن قضية بطالة الشبان اتخذت أبعادًا اجتماعية وسياسية 
قاسية وغير مألوفة» منها تعدد حالات الانتحار بينهم واتجاه معدلات الفقر 
الى التصاعد. وذكر التقرير أن الدراسات تشير إلى أن الفقراء كانوا يمثلون 
۲ في المئة من إجمالي السكان في عام ۰۱۹۹۹ ثم 7٠١.5‏ في المئة في 
عام ۲۰۰۲ (۱۳,۷ ملیون شخص)» أما عدد الذين يشعرون بأنهم فقراء فبلغ 
ee‏ ۲ نحو ۳٠,۸‏ في المئة (۲۱ ملیون مواطن). وآضاف التقریر 
أن 77,4 في المئة من سکان الریف في مصر لا تصلهم المياه النقية إلى 
منازلهم مباشرة و ب ی ی کی 
الإطلاق تراوح بين 5 ٣,‏ في المئة من سكان الريف في الوجه البحري» وو 
في المئة في الوجه القبلي . وآن ۸ ,۲۵ في المئة eT ed‏ 
و٤‏ , ۲۲ فى المئة من سكان الريف يشكون من مشاكل فی الصرف الصحی(. 
Ul‏ الاحصاءات الرسمية الصادرة عن جهاز التعبعة 7 والإحصاء فى 
تشرین الثاني/ نوفمبر ۲۰۱۰ فتظهر آن معدل البطالة خلال الربع on‏ 
عام ۲۰۰۹ بلغ 4 ٩,‏ في المثة. ورصد التقریر ارتفاغا في عدد العاطلین عن 
العمل» حيث بلغ مليونين وثلاثمئة وخمسة وسبعين ألفاء بزيادة ۱۷ oe wl‏ 
الربع السابق من العام نفسه. بينما زادت نسبتهم في الريف إلى ۷ ٦,‏ في المئة» 
مقابل 1,۱ في المئة في الربع السابق . أما تقرير التنمية البشرية العربية الصادر 
في تموز/ يوليو ٠٠١4‏ فأشار إلى أن معدل الفقر في مصر بلغ 4۰ في المثة من 
إجمالي عدد السكان. 
(5) تقرير التنمية الشاملة في مصر (القاهرة: مركز دراسات وبحوث الدول النامية بجامعة 
القاهری ۲۰۰۳). 
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تجدر الإشارة هنا إلى أن الأرقام الحكومية تفتقر لی الدقت» حيث دأبت 
الحكومات المصرية المتعاقبة على إخفاء الأرقام الحقيقية من معدلات الفقر 
والبطالة في مصر. 

col‏ هذه العوامل كلهاء مضافا إليها انعدام المساواة وعدم تكافؤ 
الفرص» إلى سيطرة الرشاوى على سوق العمل في مصرء حتى أصبحت 
هناك «تسعيرة» لكل وظيفة يُراد الحصول عليها. وطاولت هذه الأوضاع أماكن 
حساسة داخل الدولة المصرية» مثل سلك النيابة العامة والالتحاق بكليات 
الشرطت وأدى الإفقار والتهميش الممنهجان اللذان مارستهما السلطة في 
مصر بطبقات كبيرة في المجتمع إلى التمحور حول كيفية الحصول على لقمة 
العيش» كما أدى بالكفاءات والعمالة المُدرّبة إلى الهروب من جحيم الفقر 
إلى دول أخرى يستطيعون فيها الحصول على ما يكفل لهم الحياة الكريمة» 
حتى وصل الأمر إلى رحلات الغرق الجماعي في محاولة للوصول إلى 
شواطئ أوروبا. وكان الضغط الاجتماعي والاقتصادي يزداد يومًا beg de‏ 
ويُرهق كاهل المصريين ويمتهن كرامتهم الإنسانية» حتى ما عاد لكلمات مثل 
«العطل» و«ساعات العمل المحددة» معنى أو مكان فى قاموس المصريين. 
ومع غياب عائل الأسرة في رحلة البحث عن لقمة العيش تهاوت المنظومة 
الأخلاقية للمصريين» وصارت فكرة الأسرة المترابطة تتباعد يومًا بعد يوم. 
وتقل الروابط الاجتماعية والاسرية حتی تکاد تنعدم . غیر آن الجريمة الکبری 
التي ارتکبها نظام مبارك بحق المصریین» كانت إسقاط المنظومة الأخلاقية 
للشعب المصري؛ وتحویل ما کان بالأمس «عارّا» وجريمة نكراء إلى أمر 
اعتيادي وطبيعي » » ل إلى ر د يسعى إليه من دون مواربة. كانت كلمات مثل 
«الرشوة» و«الاختلاس» تمثل فى قاموس المصريين عارًا لمن تلتصق به 
لكن نظام مباؤك حول هذه المقاهيج والسلوكيات المرقوفية اجتماعيًا إلى أمر 
طبيعي لا غضاضة فيهء بل أصبح يُنظر إلى الشخص الذي يرفض أن يرتشي 
أو يختلس أو يخون الأمانة على أنه شخص ساذج لا یعرف قوانین و لعف 
E‏ . جعل النظام القيمة الحقيقية لأي شخص 
در بقيمة ما یملکه من آموال بغض النظر عن مصدر هذه الأموال. فما عاد 
آحد یهتم آو یسأل . وتفاعل الضغط الاقتصادي والاجتماعي لْصبح جبلا من 
الأعباء والمشکلات راحت قمته تتعالی یومّا بعد یوم» وکان لا بد للجبل من 
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آن ینهار» لکنه انهار هذه المرة علی رس النظام الذي كان غافيًا تحت سفحه. 

- نجاح الثورة التونسية في إزاحة الرئيس زين العابدين بن علي ؛ }3 ols‏ 
له أثر كبير في اندلاع الثورة المصريةء وأثبتت الثورة التونسية أن الجماهير 
قادرة علی التغییر» وهي قادرة علی هذا التغییر بشکل سلمي. وكان هذا 
الدرس الذي جشدته الثورة التونسية یتراء‌ی آمام آعین المصریین الذین عانوا 
ظروفا مشابهة لتلك التي مر بها الشعب التونسي؛ مع زيادة في جرعة القمع 
واتساع مساحات الفقر والتهمیش السياسي والاجتماعي. ولم تنجح نخمة 
«مصر ليست تونس» التي راح پرددها أقطاب النظام وأبواقه الإعلامية في 
إزاحة الحشهد التونسي من الذاكرة الجمعية المصرية . وعلى غرار ما حدث في 
تونس راح عدد من المواطنين المصريين يحرقون أنفسهم أمام مجلس الشعب 
احتجاجًا على أوضاعهم المعيشية» لكن النظام مارس لعبة التجاهل» وراح 
يُردد أن هؤلاء ما هم إلا مرضى نفسيون» وأوعز إلى المؤسسة الدينية لإصدار 
فتوى تحرم قتل النفس» وعلى الرغم من هذه المحاولات اليائسة مضت 
الأحداث في طريقها. 


ثانيًا: ٠٠‏ كانون الثاني/ يناير... مفاجأة الخروج الكبير 
«نحن الذین وقفنا وقد طمس الله أسماءنا»”) 

مشهد الخروج الکبیر 

نهار / خارجي 
وصف المشهد 

في ذلك النهار كانت مصر كلها تقف على أطراف أصابعها . 

الأمن حشد قواه لإجهاض التحرك الشعبي المنتظرء والداعون إلى 
التظاهر يحشدون أكبر عدد ممكن لمواجهة القمع الأمني . 

مصر تبدو حبلی بما لم یتوقعه آحد. 

(5) من قصيدة: أمل دنقل «مقابلة خاصة مع ابن نوح». 
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صباح ۲۵ کانون الثاني/ يناير بدأ كل شيء مألوقًا وعاديًا. قوات الأمن 
تنتشر بكثافة لقطع الطريق على الاحتجاجات. وقعت في اليوم السابق بعض 
الأحداث الاحتجاجية في عدد من المحافظات ما دعا صحيفة المصري اليوم 
إلى وصف هذه الاحتجاجات Bay El‏ لایوم الغضب». في القاهرة 
والجيزة حرج عدد من العمال وسائقي التاكسي والموظفین یطالبون بالتعیین 
والتثبیت والمکافات ورفع الأجورء ومطالب آخری. وفي بورسعید» شهد 
میدان الشهداء المواجه لدیوان المحافظة آر بع وقفات احتجاجیة» وکانت 
آعداد المتظاهرین في صباح ۲۵ کانون الثاني/ ینایر في اطارها الطبيعي» وان 
زادت بعضص الشيء نتيجة الدعوات المکثفة علی مواقع الانترنت . تجمعات 
في آماکن في القاهرة تحاصرها مثل العادة آعداد کبيرة من قوات الامن 
المركزي لضمان تطويقها وعدم نزولها إلى الشارع» وتحوّلت الوقفات إلى 
مسيرات ثم تجمعات کبيرة. هتافات تطالب بالحرية والإصلاحء وبعضها 
يهتف بسقوط الرئیس» مستخدمين الهتاف الذي أطلقته حركة «كفاية» منذ عام 
۵ «یسقط یستط حسنی مبارك . 


ظلت الاوضاع مادئة واعتيادية حتی منتصف النهار» عندما اندفعت 
آعداد کبيرة من المتظاهرین للانضمام الی الاحتجاجات» وخرجت آول 8 
تظاهرات من الأحياء الشعبية (بولاق» إميابة » أرض اللواء» المطریة)» كما 
خرجت تظاهرات كبيرة في الإسكندرية الغربية والشرقية ودمياط والإسماعيلية 
والدقهلية والبحر الأحمر وأسيوط وبني سويف وأسوان والقليوبية والفيوم 
وشمال میناء والسویس وکفر الشیخ والبحبرت ونجح المتظاهرون في 
القاهرة في کسر الطوق الأمني والاندفاع نحو الشوارع ۰ مستغلین ارتباك الامن 
ومفاجأنه من الحشود الكريرة التي خرجت ولم يكن يتوقعها؛ حیث قلرت 
أعداد المتظاهرين وفقًا لصحيفة الشروق المصرية ب ۱۵۰ آلف متظاهر في 
القاهرة وحدها. وعشرات الالاف في المحافظات المختلفة(. 


لكن هذا er‏ الكبير الذي أحدث النقلة النوعية في مسار الأحداث 
يحتاج إلى قراءة متأنية ؛ فكما أسلفنا قدّرت أجهزة الأمن عدد المتظاهرين 
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المتوقع خروجهم ب ۱۵ آلف متظاهر في آنحاء الجمهورية کلها» وقدر 
آصحاب الدعوة الأعداد بما یفوق ذلك بضعفین . واللافت آن دعوة سابقة 
آطلقها ۷۰۰۰ ناشط علی الانترنت للتظاهر لم یحضرها الا ۷۰۰ منهم 
أي إن الداعين إلى التظاهرة لم بحضر الا عشرهم فقط . ومن هنا فان 
مفاجأة الخروج الکبیر تحتاج الی قراءة وتفسیر» ولا یفسر هذا الخروج الا 
تأکد الشعب من آن المنافذ کلها نحو تغیر سلمی للسلطة صارت مسدودة. 
إذ تجامل هذا النظام عبر السنوات العشر الأخيرة بالذات الدعوات 
العاقلة كلها إلى اتخاذ خطوات اصلاحية تسیر بالبلاد نحو انتقال سلمی 
للسلطة» كما كان اقتراب مخطط التوریث من التنفیذ مع غموض موقف 
الموسسة العسكرية من هذا المخطط Galo‏ آخر إلى خروح الناس بهذه 
الكثافة لمواجهة هذه الفکرة التی کانوا یرون آنها مهينة للشعب المصري 
تحققت مفاجأة الخروج الكبير بسبب انتصار النموذج التونسي ونجاحه في 
التغییر عبر الناس . وآدرك الناس آنهم قوة لا یمکن الوقوف آمامها وما 
أدى إلى تصاعد حركة الاحتجاج في ۲۵ کانون الثاني/ ینایر کان النجاح 
في مواجهة قوی الامن وکسر حاجز الخوف من هذه المواجهة» وانقلاب 
میزان القوی لمصلحة المتظاهرین بعد آن تدفقوا بأعداد يصعب السيطرة 
علیها آو تطویقها. وعلی الرغم من نجاح قوات الأمن في فض الاعتصام 
الذي بداً في میدان التحریر مساء ۲۵ کانون الثاني/ ینایر باستخدام ۲۰۰ 
سیارة مصفحة وما یقرب من ٩۰‏ آتوبیس نقل عام؛ وآکثر من ۳ آلاف 
من قوات مکافحة الشغب» و۱۰ آلاف جندي من جنود الأمن المركزي 
مزودین بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي » فان عملیات 
فض الاعتصامٍ استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الیوم Set‏ 6 
وکانت المفاجأة قد وقعت بالفعل وآیقنت جموع الجماهیر الثائرة قدرتها 
على التصدي لجحافل الأمن ومواجهتهمی وکسر حاجز الخوف وما عاد 
ممكنًا الوقوف في وجه جموع ثائرة» ضاقت بالأوضاع القائمة وصارت لا 
تحتمل الحلول الوسط أو المواقف المائعة. 


(9) المصري اليوم؛ ۲۰۱۱/۱/۲۷. 


المّا: ۲۰ و ۲۷ کانون الثانی/ ینایر... معارك الکر والفر 
«لکن السویس کان لها رأي آخر ۲ 


كان يمكن أن تنتهي مفأجاة الخروج الکبیر یوم ۲۵ کانون الثاني/ ینایر بعد 
آن نجح الامن في فض اعتصام میدان التحریر بالقوة» لكن المفاجأة لم تكن قد 
انتهت بعد» فقی الليلة نفسها حملت السویس - قلعة المقاومة الشعبية ضد العدو 
الإسرائيلى - مفاجأة أخرى لا تقل آهمية عما حدث فى القاهرة . فى تلك الليلة 
العصيبة حدثت مواجهات دامية مع قوات الأمن بما يشبه حرب الشوارع » وسقط 
في المدينة الباسلة أربعة شهداء بعد أن رفض المتظاهرون قبول الأمر الواقع 
والرجوع إلى بيوتهم» وكان سقوط الشهداء الأربعة تغيرًا مفصليًا في تصاعد 
الأحداث» حيث أبت السويس التى قدّمت مئات الشهداء فی حروب مصر ضد 
العدو الاسرائيلي» وقبلها ضد الاستعمار البريطاني والعدوان الثلائي» أن تنهزم 
آمام جحافل المستبد المحلي . کان سقوط قتیل آو حتی عدد کبیر من الاصابات 
غير متكافئة» غير أن السويس التي اعتاد آهلها تقدیم الشهداء» وارتوت آرضها 
بدمائهم الذكية لم تستسلم أمام تلك الوحشية البوليسية» بل أججت دماء الشهداء 
الأربعة الاحتجاجات في المدينة التي أصبح لها ثأر لدى السلطة الحاكمة» وهي 
ترید الان آن تأحذ بثارها . 


لم تقتصر تداعیات رائحة الدم ومفاجاة الصمود في السویس علی المدينة 
وحدها. فمع تواتر الأثباءه عن سقوط الشهداء الأربعة والصمود البطولي 
لأهل السويس » أصبح الثأر ثأر المصريين جميعهم . في اليومين التاليين خرج 
مثات الا لاف في آنحاء الجمهورية ینادون هذه المرة بسقوط النظام» فلن يقبل 
المصریون آن یحکم مبارك فوق جثث آبنائهم . وتواصلت المفاجاة الصاعقة لم 
يرهب المصریین استخدام النظام آلة القمع» علی الرغم من حصار الامن شوارع 
العاصمة ومیادینها» ووقوع اشتباکات بین مثات المتظاهرین وقوات الامن آمام 
دار القضاء العالي» وحصار الامن العشرات داخل نقابة الصحافیین» والمئات 


(۱۰) عمر طاه (ثورة «ولکن الله رمی» (۰)۱! المصري الیوم ۸ YOM‏ 
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فی نقابة المحامین. وفی وقت لاحق اندلعت مواجهات عنيفة بین الشرطة 
ومتات المتظاهرین في عدة مناطق من القاهرة. آبرزها شارع الجلاء وميادين 
روكسي والعتبة وعبد المنعم ریاض» واستخدم الامن قنابل الغاز المسیل 
للدموع والرصاص المطاطي لتفریق المتظاهرین . آصیب عدة متظاهرين» تُقلوا 
إلى المستشفيات لتلقي العلاج. وفي شمال سيناءء تجمّع عشرات المتظاهرین 
في قرية المهدية جنوب رفح» وقطعوا طريق العريش الدولية» وشهدت مدينة 
الشيخ زويد وقفة طالّتَ في خلالها المحتجون بالإفراج عن المعتقلين» » كما 
شهدت محافظات الإسكندرية والدقهلية والقليوبية وبني سويف ودمياط 
تظاهرات محدودة» وان تصاعدت فی دمیاط التی شهدت اشتباکات انتهت 
بتفریق المتظاهرین(. ۱ ۱ 


استمرت حالة الکر والفر بین المتظاهرین وقوات الأمن. وشهد یوم 
الخمیس في ۲۷ کانون الثاني/ يناير انخفاضًا نسييًا في أعداد المتظاهرین » إلا أن 
الشواهد كانت تقول إن يوم الجمعة سيكون يومًا حاسمًا؛ حیث انطلقت الدعوة 
إلى «جمعة الغضب». 


رابعًا: ۲۸ كانون الثانى/ يناير... السقوط الكبير 
اعساك تشوف بعنيك مصير الرجال المنفوخين في السترة والبنطلون»۲۳ 


في ذلك اليوم المشهود تأكد الجميع أن الأحداث ستكون فاصلة. اما أن 
تكتمل المفاجأة ويخرج ملايين المصريين في «جمعة للغضب»» أو يتحول 
إلى يوم احتجاجي عادي. لكن المؤشرات كانت تؤكد أن الخروج سيفوق أي 
توقع؛ حيث زادت أعداد الشهداء والمصابين» كما مارس النظام غباءه المعهود 
وقطع الاتصالات والإنترنت في محاولة يائسة لتقليل أعداد المتظاهرين» 
والمدهش أنه فعل ذلك مساء الخميس في 77 كانون الثاني/ يناير بعد أن كانت 
الدعوة قد وصلت بالفعل إلى عموم الناس» بل إنها نُشرت في الصحف. 





(۱۱) المصري الیوم ۷ 2 
(VY)‏ صلاح جاهين» رباعيات» تقديم يحيى حقي ۰ مكتية الأسرة (القاهرة : الهيئة المصرية 
العامة للكتابء ۲۰۰۱). 
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وكان هذا القرار دافعًا إلى تدفق مزيد من المتظاهرين إلى الشوارع» فما عاد 
مجديًا الآن الجلوس في مقاعد المتفرجين بعد أن فطع البث. 

خرجت الجماهير بالفعل Ae Aiba slick‏ المليون متظاهر فى القاهرة 
وحدهاء ومثات آلاف أخرى فى المحافظات المختلفة. ووقعت اشتباکات 
عنيفة بين الأمن والمتظاهرین في عشرات المدن. استخدم في خلالها الأمن 
القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والرصاص الحي » ما أسفر عن 
إصابة الآلاف» ومقتل مئات المتظاهرین وتحوّلت الميادين الكبرى إلى ما 
يشبه حرب شوارع. وكان صوت الطلقات يسيطر على العاصمة» وارتفعت 
أعمدة دخان القنابل المسيلة للدموع في كل مكان» فأصابت السكان في 
مساكنهم بالاختناق. رد المتظاهرون بحرق سيارات الشرطة في عدد من 
المناطق» ومنها شبراء وحاول ما يقرب من ٠١‏ آلاف متظاهر انطلقوا من أمام 
مسجد رابعة العدوية في مدينة نصر التوجه إلى القصر الجمهوري في مصر 
الجديدة» لكن قوات الأمن اعترضتهمء كما منعت معظم المتظاهرين من 
الوصول إلى ميدان التحرير. 

آشعل المتظاهرون النار في أقسام شرطة السيدة زينب» والأزبكية 
في شارع رمسيس» والخليفة في منطقة القلعة. وفي الجيزة تظاهر الالاف 
واحتجزوا وحدة من قوات الأمن المركزي تضم ۳۰ عسکریّا وضابطا في آحد 
العقارات المجاورة لمبنی المحافظة» وحطموا سيارة للأمن المركزي ما تسبب 
في إصابة عدد من العساكر . 


صمد المتظاهرون صمودا بطولیّا» وانهكت قوات الأمن بعد استنفاد 
اک E‏ فكان 
المساء كانت قوات الجيش Be‏ ۳ الشوارع» ols,‏ المتظاهرون 8 
میدان التحریر » وکانت مصر تخلع عنها رداء القهر والاستبداد وتنظر إل 
مستقبل یلیق بتاریخها وحضارتها. 


۱۹۰ 


الفصل السابع 


بلاغة الثورة المصرية 
تجليات وسمات 


عماد عبد اللطيف 


آولا: من البلاغة البائدة الی البلاغة الثائرة 


الثورات سيول التغییر. وحین ینهمر السیل فانه لا یجرف آمامه شخوص 
العهد البائد وسیاساته فحسب. بل بلاغاته آیضا. وبینما تشق الثورة لنفسها 
مجری جدیذا تتشکل بلاغة جديدة؛ فالثورات تلد بلاغاتها. ما سمات 
البلاغة البائدة وما سمات البلاغة الولیدة؟ 


لا پثور الانسان بسبب امتهان کرامته آو العبث بقوت de gy‏ فحسب. بل قد 
یئور» في الحین نفسه؛ بسبب امتهان اللغ والعبث بمعانیها؛ ٍذ غالبا ما تکون 
الثورة مؤشرًا على أن النظام البائد وصل إلى أقصى حدود العبث بالکلمات . هذا 
العبث یتجلی » آولا» في وجود فجوات كبيرة ‏ بين ما تقوله اللغة وما يوجد على 
آرض الواقع» حین تستغل السلطة القائمة الکلمات المعسولة في التغني بمنجزات 
رأعجال N e lL SS‏ 
توبحين يعكن الواقع ا على طول اد ولحل المصردن الان ت 
آذانهم» على مدار العقود الأخيرء بتغني الأنظمة الحاكمة بالديمقراطية الزاهرة» 
والرخاء العمیم والعدالة الاجتماعية الناجزة» والانحياز إلى الضعفاء والفقراءء 
اختزنوا طاقة هائلة من الغضب علی هذا العبث بالکلمات» وهم ینظرون حولهم. 
فلا ورو إلا ESS‏ لطا وفقرًا عميمّاء» وهرسا للمطحونین» وفجوة خرافية 
بين من يملك كل شيء ومن لا يملك أي شيء. هكذا يتنامى شعور الغضب من 
تلك اللغة المزيّفة المزيّفة» وتتنامى الرغبة في تمزيق الأقنعة البلاغية» لتتبدى 
بجلاء بشاعة ما تخفیه . 

یتجلی العبث باللغت ثانيّاء فی استخدامها آداة لما يُمكن تسميته البطش 
الللوی» :واقسد:به. آن تتعول اللغة الی لغة استدادیف. لا تعرف: غیر الاوافر 
والنواهي: تنثر الوعید وتنجز العدوان ولا تتیح فضاء للحوار آو أفقّا للتنوع 
والتعدد. کما یتجلی البطش اللخوي في فرض آعراف صارمة علی التواصل بین 
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الحاکم والمحکوم؛ من خلال تأسیس علاقة سلطوية هیرارکيق ثلزم المخاطب 
(المواطنین/ الشعب) بالانصات التام» ee?‏ والطاعة» وانتاج کل آشکال 
التأیید والاستحسان. وتعاقب آشد العقاب من يُظهر عدم الاكتراث» أو يغامر 
باظهار استجابات استهجانية» آو رافضة أو يجرؤ على المقاطعة آو الانتقاد. 
ولعل التجلي الابرز لهذا النوع من العبث باللغة نجده في البث الحي نلخطب 
الرئاسية المصرية التي د تحولت في العقود الأخيرة إلى مهرجانات للتصفیق 
والهتاف من جمهور يُختارء سلفاء الينداة جره N‏ . في حين 
858 على كل مخالف أو معارض إما التأييد قهرّاء أو الصمت خوفا. 

يتجلى العبث باللغت BU‏ في جعلها ساحة لادعاء السلطة - عبر أدوات 
التوكيد كلها - بامتلاك اليقين التام» والحقيقة المُطلقة. فما تقوله هو «الحق 
والحقیقة» و«الصدق المنزه عن الغرض» و«الواقع الذي یتبذی للعین المدققة»» 
آما ما یقوله «ال"خرون» ذ فهو «الباطل الزاتف» واالکذب الفح» و«ما لا آساس له 
على اروس الراقج بين له( . إن السلطة التي تضفي على لغتها سمة المقدس 
لا ثبقي للمخالفين سوى أن يكونوا أصوات الشياطين. وهكذا تنفتح الطريق أمام 
التجلي الرابع للعبث باللغة. 

يتجلى العبث باللغت رابعّا؛ في تسخيرها أداة للإقصاء والتمييزء بإنشاء 
لغة 7 تهميشية لا تعترف بالآخر إلا إن كان ذليلاء ولا تشاركه في أفعالها إلا إن 
كان تابعًا . أما هؤلاء الذين لا يرضون ذلا ولا تبعية فُجهّلهِم وتُخفيهم من 
خلال استغلال تراکیب المبني للمجهول» أو تشوههم بواسطة أساليب التعريض 
والشخرية. آلیس من المدهش والمفجم آن الرئیس المصري السابق حسني 
مبارك» على مدار ثلاثين عامّاء اعتاد في خطبه عدم ذكر أي رأي لمعارضيه إلا 
على سبيل الانتقاد المستتر +(Hidden Polemic)‏ من دون أن يحدد مصدره» أو 
یسمی قائله؟ هذا التهمیش علی مستوی الخطاب کان يوازيه ذوكا تهمیش علی 
مستوی الممارسة السياسية. ولعل حالة التعالي والاقصاء التي کان نظام مبارك 
مارسها علی المعارضة الحقيقية» آبرز دلیل علی ذلك. وکان تعبیر «خلیهم 
يتسلوا» الشهير - الذي قاله مبارك بنبرة هازئة في إحدى خطبه» قبيل الثورة» 
تعليقًا على عزم المعارضة المصرية تأسيس برلمان مواز للبرلمان الرسمي المرّور 

- يتردد صداه في أرجاء مصرء قبيل الثورة وفي أثنائهاء بوصفه علامة دالة على 
نظام بلغ الحد الأقصى في تهميش المخالفين. 
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كانت الثورة على العبث بالكلمات ثورة على بلاغة تضليلية مستبدة مُراوغة» 
لمصلحة تأسيس بلاغة صادقة تحررية مباشرة. لكن الصراع لم يكن من السهل 
6 حيث كان فضاء المجتمع المصري مسرعًا للصراع بين خطابات عديدة» 
كل منها یسعی (لی ترسیخ بلاغته والدفاع عنها. کانت الثورة المصرية عامرة 
بالخطابات التي تنوّعت بتنوّع الفاعلين السیاسیین المشارکین في آحداث الثورة 
تأییدا آو مقاومة آو تعلیقّاه وتعقدت بتعقّد الوظائف بالغة التنع والتضارب» 
الي مي ك شم نيلات إلى تعفيقها بوابيطة خطا» . ونظرة سريعة إلى ساحة 
الثورة الوضرية ples‏ أن هذه الساحة كانت مسكونة بخطاب الثوار أنفسهمء 
متجليًا عبر آلاف الهتافات والشعارات واللافتات والأيقونات والأغاني والخطب 
والكلمات التى أنتجها الثوار فى ميادين مصر الفسيحة» وفى رحابة الفيسبوك 
وفضاءات التواصل الاجتماعي الإلكتروني. هذا الخطاب كان يواجه خطاب 
النظام السابق المناهض للثورة» متجليًا في خطابات المسؤولين السياسيين 
ارين وران واا وجواراتهيء يكل الرقيين الان جي بار 
ونائبه ورئيس الوزراء. . ٠‏ إلخ. في المنتصف بينهماء » نستطیع آن نلمح Glas‏ 
Wu‏ هو خطاب الجيش المصري» متجليًا بخاصة في بياناته التاريخية» وفي 
بعض الاأیقونات البصرية» و زا peel ees ee‏ . وعلی 
آطراف ساحة الثورة المصرية ومنافذهاء آنتج خطاب خارجي» راوح هو الاخر 
بین تأیید الثورة ومقاومتها متجلیا بوضوح في بیانات وتصریحات وحوارات 
الادارة الأميركية والاتحاد الأوروبی» ودول مثل: ترکیا وایران والشخصیات 
ater Nests‏ ويعض. Cyl‏ العرية . 


روّجت هنه الخطابات وورعت عبر کم هاتل من وسائط الاتصال لم یتسنَ 
لاي ثورة آخری. فربما آول مرة في تاریخ البشرية یکون للقنوات التلفزيونية 
الرسمية والخاصة. والاذاعات المحلية والدولية والمواقع الالکترونية الشخصية 
والعامة» والصحف الورقية المطبوعة والالکترونیة» هذا الدور الکبیر في تحدید 
مار زار كانت الكررة المضيرية كوزة وسائظ اتصال: إل بهد کوان 
هذا سببًا إضافيًا لتعقّد أشكال الصراع بين البلاغة البائدة والبلاغة الوليدة» كما 
أتاح لخطاباتها السياسية فرص التداخل مع خطابات أخرى دينية واقتصادية 
واجتماعية وعلمية. وأتاح لها تجليات فنية بالغة الثراء تمثلت» على نحو جلي» 
بأغاني الثورة وأشعارها ولوحاتها ومسرحياتها وقصصها ومذكراتها. . . إلخ. 
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استهدفت البلاغة الوليدة تثوير الخطاب بموازاة alec‏ ند تثوير المجتمع . 
وحققت ذلك عبر عمليات تفنيد ونقد مُكتّفة لخطاب السلطة القائمة. تضمنت 
هذه العمليات كشف تناقضات lbs‏ السلطة وانحيازه» SE‏ لمم 


وتعرية عملیات التلاعب والتضلیل التي یقوم بها» وابراز المصالح | 58 لحقيقية التي 

یسعی إلى تحقيقهاء » وإزالة أقنعة التمويه التي تخفي هذه المصالح ونجمّلها ی 
= المقابل قامت البلاغة الوليدة ببلورة خطاب ثورة» يتضمن مجموعة القيم 
والمبادی التي یمن بها» والافکار والاراء التي یتبتاها ویُدافع عنها» والمصالح 
والأغراض التی یستهدف تحقیقها» وشبکة التحالفات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية التي يحاول أن يؤسسهاء وصورة الماضي الذي يثور عليه» وملامح 
المستقبل الذي يشر به 

لأن البلاغة تمارس تأثيرها فى الآن واللحظة» فإنها سياقية بامتیاز. 
والبلاغة الوليدة یسهل علیها عادة التکیّف مع السیاقات الجدیدة» وتطویع آدواتها 
واستراتیجیاتها بما یخدم تحقیق الغایات التي تحلم بانجازها . البلاغات الوليدة - 
بخاصة الثورية منها قن ی ا وا و التي : تقترب إلى 
حد السیولة. وهو ما یرجع» Mi‏ إلى آنها لا تكون مشدودة إلى ذخيرة خطابية 
بعینها تمارس تأثيرًا فيها. ثانيّاء عادة ما یتعدد ویتنوع المشارکون في تأسیس مثل 
هذه البلاغت وتتفاوت تفضیلاتهم الخطابیة» بما يعني آن آفق التنوّع والتباین 
یکون مفتوخا علی مصراعیه . وآخیرّا فان حالة الثورة تعني في جوهرها سلسلة 
متواصلة من التحولات العنيفة یتجاوز مداها مفردات الواقع ٍلی مفردات البلاغة. 


ربما یفسر هذا التحولات الجذرية التی طرأت علی خطاب الثورة المصرية 
وبلاغتهاء حيث بدأ خطابًا آقرب لی الاصلاح الاجتماعي» ينادي بالعدالة 
الاجتماعية والحرية السياسية والكفاية الاقتصادیة» ویستخدم بلاغة شبه تقريرية 
تقدم الحاجات من دون تطرّق إلى الوسائل» كما يتجلى على نحو رائع في الهتاف 
الأبرز للأيام الأولى من الثورة «كرامة» حرية» عدالة اجتماعية»»؛ الذي ساد الفترة 
بين الخامس والعشرين والسابع والعشرين من كانون الثاني/ يناير. لكن البلاغة 
التقريرية تحولت إلى بلاغة إنشائية تتضمن آوامر ونواهي قاطعة» حين تحوّل 
الخطاب من خطاب يرضى بالإصلاح إلى خطاب ثوري لا يرضى بغير التغيير 
الجذري في إثر معارك الجمعة الدامية في 78 كانون الثاني/ يناير» وربما كان فعل 
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«ارحل» هو آيقونة تلك المرحلة» وهو فعل ينطوي علی خطاب مباشر للحاکم 
ویجعل غایته الجديدة (الرحیل) وسیلته لتحقیق غایاته الأولی المتضمنة فی هتاف 
«کرامق حرية» عدالة اجتماعية». ثم كانت معركة الجمل» وما تلاها من تحوّل 
شرائح ضخمة من المصريين من معسكر المحايدين إلى معسكر المتعاطفين 
والمشاركين في الثورة» وبدا أن الثورة سوف تؤتي أكلها قريباء فأصبح الخطاب 
أكثر تنوّعًا وأقل صرامة» فهيمنت بلاغة الشخرية والمفارقة والتدكيت» وأثرت 
البلاغة في التنويعات الجمالية للمطالب الأساسية. وفي الأيام الأخيرة كان 
الخطاب قد تحول إلى ساحة للاحتفال بالنصر الوشيك» ما استدعى هيمنة بلاغة 
احتفالية على ساحة الميدان. 


ثانيًا: تجليات بلاغة الثورة 
إبداعات اللغة والصورة 


ربما لا يكون من المبالغ فيه القول إن الثورات السلمية هي مسألة 
أيقونات ورموز وهتافات إلى حد كبير؛ فالثورة تنجز عملها غاليًا من خلال 
هذه التجليات البلاغية التي ستكون موضوع بحث تفصيلي في ما يأتي . 
-١‏ أيقونات الثورة 

كانت الثورة المصرية عامرة بأيقوناتها. ويمكن تصنيف هذه الأيقونات 
بحسب نوع العلامات التي تشكلها إلى ما يأتي : 

- أيقونات لغوية: مثل هتافات «ارحل» و«الشعب يريد إسقاط النظام» 
واالجیش والشعب Ju}‏ واحدة» وشعار «كرامة» حرية» عدالة اجتماعية» . 


- أيقونات مرئية: يأتي على رأسها علم مصر بألوانه الأحمر والأبيض 

والأسود والنسر المحلق في قلبه. وصور ميدان التحرير وهو يفيض 

بالمتظاهرین» وصورة السواعد المتعاضدة فوق علم مصر وصورة الشاب 

الذي یقف آمام سیارة مدرعة مزوّدة بخرطوم میاه (وهي صورة مشابهة للصورة 

التاريخية للشاب الصيني الذي وقف في مواجهة رتل دبابات في ميدان السلام 

السماوي بالصین). ومن آبرز آیقونات cay gl‏ أيضاء التحية العسكرية التي 
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أذاها أحد أفراد المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحية لأرواح شهداء الثورةء 
وعبارة التنحي التى ألقاها نائب الرئيس السابق» عمر سلیمان مساء الحادي 
عشر من شباط/ فبراير ۲۰۱۱ . 








أحد أعضاء المجلس العسكري يؤدي التحية العسكرية للشهداء 

وفي ما Gh‏ سأتوقف أمام أيقونتين بصريتين : ميدان التحرير وَالعَلّم 
المصري + 
أ - میدان التحریر بوصفه فضاء بلاغ 

يُمكن تعريف الفضاء البلاغي بانه حیّز یقوم بوظاتف مهمة في |نجاز 
عمليتي الاقناع والتثیر. من المالوف التعامل مع المکان بوصفه فضاء بلاغيًا 


في بعض الأنواع الفنية مثل المسرح وصالات عرض الفنون التشكيلية . غالبا 
ما تکون هذه الأماکن «اصطناعیة" أي مجهّرة خصيصًا للنشاط الفني الذي 
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Se ac oe‏ . وهو 
ما حدث تمامّا فی میدان التحریر . 





من بين آیقونات عديدة 2 تختزن داخلها ملامح الثورة المصرية فان صور 
میدان التحریر الملتقطة من الاعلی مُظهرَّة المیدان یفیض بالئوار» هي إحدى 
es)‏ الصور المتداولة دلالة على الثورة. في مثل هذه الصور يتحول الميدان 
إلى فضاء جمالي بأعلامه المرفرفة» ومساحته الشاسعة التي تحیط بها واجهات 
المباني القديمة . واضافة إلى الدلالة الأيقونية حملت هذه الصور دلالات 
رمزية» ففي أثناء أحداث الثورة كان امتلاء فضاء المیدان بالبشر يعني اشتداد 
عود الثورة وائساع نطاقها . وفي الآن تفسه فان هذه الصور کانت تنجز وظائف 
PT‏ ففيضان التحرير ببشره يمكن أن يكون مؤشرًا على 
أن الفضاء الذي آصبح لا يتسع لهم سوف يطردهم بانجاه فضاءات aes‏ 
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وهو ما حدث عندما 5 Re‏ نحو الشوارع المحيطة بالتحریر 
في الأيام الأخيرة وصولا الی قصر القبة عشية عشية إعلان بیان التنحي . وبالطبع فان 
هذه الدلالة التي تولدها صور الميدان كانت مهمة في حسم الصو ولعل 
الصور التي كانت تلتقطها الطائرات المُحلّقة في السماء في معظم أيام الثورة 
دالة على الوظائف المادية التي يمكن أن تنجزها صور الميدان. 


ب - علم مصر: إعادة صوغ رموز الهوية 


تعید الثورة صوغ الترابطات الشعورية مع الرموز الوطنية. ولعل 
الارتباطات الشعورية والنفسية للمصريين مع ا المصري» في أثناء 
الثورة خير مثال على ذلك. واقترنت الاستخدامات التداولية للعلم المصري 
بسياقين رئيسين: سیاق رسمي كما في تحية العلم في ختام طوابير الصباح 
المدرسية» أو وضعه أعلى بعض المباني الحكومية» وعلى يمين الواقفين في 
المؤتمرات الصحافية الرسمية. لكن في الأعوام الأخيرة ظهر سياق آخر أقل 
رسمية ة لاستخدام الأعلام» يرتبط بالأحداث as‏ بخاصة مباريات كرة 
القدم على المستوى الوطني. في مثل هذه السياقات كان العَلّم يعزز مشاعر 





موقتة بالانتماء الوطني . . تقوم هذه المشاعر بإذكاء هوية وطنية مشوهة؛ 
لانها لا توس علی وعي بالخصاتص العامة المشکلة للهوية بقدر ارتباطها 
بتعصب کروی» کما أن هذه المشاعر تخلق حالة صراع مع هویات آخری 
على أساس قطري ضيّق . فيتحول مجال ممارسة الهوية من براح التعايش إلى 
ضيق التناحر . 


على الخلاف من ذلك کانت للعلّم المصري في أثناء الثورة استتخدامات 
مُغايرة» اكتسب بواسطتها دلالات رمزية وارتباطات شعورية جديدة. أعيد 
إنتاج العَلّم بأشكال بالغة التنرع في أثناء الثورة. وإضافة إلى الأعلام القماشية 
التقليدية تحول للم sf‏ آلوان علی الوجوه. وآربطة في معاصم الثوار» 
وآردية یلبسونها» ودباپیس igs sales‏ في ملابسهم. هذا ال نتاج المتعدد 
للعلم المصري اقترن بتحول العلاقة بين المصریین وعلمهم من علاقة 
رسمية أو شخصية موقتة إلى علاقة حميمية ممتدة. كما اكتسب» إضافة إلى 
دلالته الرسمية المحايدق دلالات رمزية وأيقونية عدیدة: oe‏ المصري 
المُمسِك باللّم آيقونة للمصري الثائرء وأصبحت الصور التي : تختزن دلالات 
الثورة المصرية تضم عادة تنويعة کبيرة من البشر ممن یحملون الاعلام آو 
یُشکلونها باجسادهم . 

إضافة إلى دلالاته الأيقونية والرمزية كانت للعلم المصري وظائف 
جمالية : لونية وحركية؛ فألوان العَلّم المصري (الأحمر والأبيض والأسود) 
تتسم بدرجة من التناسق اللوني» كما أنها تتضمن اللون الأبيض الذي يضفي 
هدوءً! وسّكينة بمعية اللون الأحمر المُثيرٍ. زار فل ار اغ سوه 
آکان بشکل جماعي el‏ فردي» غدا st Mae‏ للغاية للمتظاهرین» بخاصة 

من الأطفال . . وهو فى الآن نفسه فعل جمالى راقص» يتضمن إيقاعًا Gola‏ 
oh Neate ee:‏ آشبه ما تکون بحركة الذاکرین المنشدین 
في طقوس بعض جماعات المتصوّقة . وهو إيقاع غالبًا ما یتعزز بمصاحبة آکثر 
تجلیات الثورة موسیقیة أعني هتافاتها . 


۲- هتافات الثورة 
الهتافات من أبرز تجلیات خطاب الثورة وآهمها؛ | تقوم بوظائف بالعة 
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الاهمية مثل صوغ مطالب الثورة في شکل بلاغي موجزء وتردادها بشکل 
جماعي یصبح علامة علی حصولها علی قبول عام. کما تخلق الهتافات 
هوية جماعية بین آفراد الثوار المتباینین في هوياتهم الفردية» وذلك من خلال 
توخدهم حول هتافات مطلبية آو مبدئية واحدة. کما تقوم الهتافات بوظيفة 
نید مي الغريغ اايجايي آشسنات لغب ورنضی انم القائم من خلال 
الانخراط في الهتاف المتواصل ضده؛ اذ عادة ما یقوم الهتاف بتقلیل مخاطر 
مشاعر القلق والتوتر التي قد تصاحب آفعال الاحتجاج . 

كان الهتاف الأبرز لثورة ۲۵ ینایر هو فعل الأمر «ارحل». الموجّه إلى 
النظام السياسي ممثلا بشخص الرئیس مبارك . وهو مطلب اشترکت هتافات 
آخری عديدة في التعبیر عنه» Sgn Se i alee‏ 
هو يمشي» الذي یحمل نبرة تحد صارمة . کما سعی د Pee eine‏ 
حالة تماسك الثوار ووحدتهم في مقابل محاولات التفریق التي بُذلت بضراوة 
لتفتيتهم» وكان المحتجون یهتفون بین الحین والاخر عبارات مثل «الشعب 
والجیش إيد واحدة» وامسلم مسيحيء إيد واحدة» . . . إلخ. 

لكل ثورة صليلهاء وصليل الثورات السلمية هتافاتها. وبقدر ما تعلو 
ol pel‏ الثوار لتصل Oke CS}‏ السماء» تهتز آرکان الأْنظمة التی پثورون علیها . 
هکذا فان لطريقة آُداء الهتافات دلالات لا تقل عن معناها؛ فکلما کان الهتاف 
حاشذا وحماسیّا آصبح آکثر قدرة علی نقل رسالته» وآداء وظائفه . وإذا كانت 
هتافات الثورة هي صوتها المزلرل فاٍن لافتاتها هي لوحاتها المُتحذية . 
۳- لافتات الثورة 

یتمثل التجلي الثالث لخطاب الثورة بلافتات الثورة التي تنوعت في 
أحجامها ووظاتفها . بعض اللافتات كان في صغر شريط اللاصق ق الطبي الذي 
یلصقه المتظاهرون على جباههم. بینما کان بعضها الآخر في حجم عمارة 
كاملة كتب عليها الثوار مطالبهم السبعة التي توافقوا علیها . 

ژسم العلم علی الوجوه؛ وکتبّت لافتة ثورية علی الاجساد مستهدفة 
تحقیق عدة وظائف. منها الاستجابة الاتية للخطابات الخارجية المضادة للثورة 
وتفنیدها والشخرية منها» مثل اللافتات التي تسخر من الشائعات التي روجها 
التلفزیون المصري عن وجبات الكنتاكي والعملاء الأجانب» مثل : «آنا زهقت 
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من الکنتاکی . .۰ . ارحمنی وارحل». کذلك ساهمت اللافتات فی تفنید هذه 
الشائعات والتمییز بین شباب الثوار وغصبة البلطجة. کما فد بعض اللافتات 
كثيرًا من الأساطير التي تخص نظام الحکم والقوی السياسية الفاعلة فیه مثل 
اللافتة التي تقول: «مصر هي آمي بس مبارك مش آبویا» أو «أنا ذقني طويلة. . . 
آنا مش |خوان». واللافتات التی تحث علی الثبات والصبر مثل : «ٍنما النصر 
صبر ساعة»» «شدوا حيلكم يا شباب»» «صامدون حتی الرحیل). «آموت اغ 
ما يهمنيش». «احذروا. . . إن أنصاف الثورات تصنع أكفان الشعوب». كما كان 
حمل بعض اللافتات تعبيرًا دقيقًا عن آمال الثورة وطموحاتهاء كما فى اللافتة 
التي ربما كانت أكبر اللافتات حجمًا في أثناء الثورة : 1 
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كانت اللافتات من أكثر تجليات خطاب الثورة شيوعًا في فضاء التواصل 
العام ؛ فالمتابعات الإخبارية والتقارير المصورة تضعها في صدر الشاشة. أما 
في فضاء التواصل الإلكتروني فاستدعت هذه اللافتات كثيرًا من الاهتمام العام 
تجلى في اتساع نطاق تداولهاء وانتشارها في معظم المواقع المعنية بالثورة. 
وربما يرجع ذلك إلى سهولة تداولها نسبيّاء لكونها لا تشغل مساحة كبيرة من 
ذاكرة الأجهزة» وإلى سهولة تلقيهاء لكونها لا تحتاج إلى زمن طويل للإحاطة 
بمضمونها ودلالاتها. 
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تتمتع اللافتات بثراء علاماتي راجع ٍلی کونها تتضمن عددا من العلامات 
اللفظية وغیر اللفظیة فهی عادة ما توظطف اللغة واللون والأشکال والصور 
الفوتوغرافية والرسوم الكاريكاتورية . کذلك تکون لبعض اللافتات تشکیلات 
جمالية لفضائهاء بما د يحقق تأثيرات جمالية ووظائف نفعية في الآن نفسه. 
علی سبیل المثال» اتخذ بعض اللافتات شكل الصندوق أو المثلث الذي يتيح 
رژیتها من جوانب مختلفة في حال تزاید الازدحام في المکان» ما يحول دون 
الالتفاف لرژیتها. 


6 - آغانی الثورة 

بقدر ما كانت لافتات الثورة إبداعًا لغويًا تشكيليّاء كانت أغانى الثورة 
إبداعًا لغويًا موسيقيًا. كانت الأغانى تنساب إلى الميدان عبر مُكئرات الصوت 
التي تقوم في أركان میدان التحریر. وفي حلقات السمر الليلي» sf‏ مجموعات 
النقاش المستمرة على مدار الساعة كانت أناشيد الثورة وآغانیها تتخلل لحظات 
الجد الصارمة ina‏ بهجة Shales‏ وبمثل ما شكلت الثورة أيقونات 
ولوحات وصورا» وصاغت هتافات وشعارات» ترئمت بآشعار وأغنیات 
جديدة» نُسجت مقاطعها على وقع حالة الثورة في المیدان. 

ردد المحتجون أغاني وطنية قديمة مثل أغنية «أحلف بسماها وبترابها»» 
(مصر هي آميا «يا بیوت السویس» «باسم الله» ونشید «بلادي بلادي» 
وآغاني الشیخ [مام مثل «اتجمعوا العشاق في سجن القلعة». کما ظهرت آغان 
جديدة آنشدها ولحنها مطربو الثورة المعتصمون فى ميدان التحرير. من بين 
هذه الاغانی آغنية قصيرة تکررت آلاف المرات فی المیدان؛ وتضمنت معالجة 

سيقية قن آشهر هتافات الثورة» وتتكون .هن سطرین فحسب. هما: 

«كلنا إيد واحدة» طلبنا حاجة واحدة» ارحل» ارحل» ارحل» يسقط يسقط 
حسني مبارك» الشعب يريد إسقاط النظام». 

إضافة إلى أن الأغانى تقوم بخلق إيقاع حماسي تهتز له نفوس الثائرين؛ 
وتؤجج الأغاني الوطنية القديمة علی وجه التحدیدء عواطف مشتركة بین 
المتظاهرين» لأنها تستدعي الذخيرة الخطابية الكامنة في ذاكرتهم» وتربطها 
بالحدث الجديد. وربما يفسر ذلك الحماسة الشديدة التى كانت تنتاب 
المتظاهرين وهم يرددون بعض مقاطع الأغاني الوطنية الشائعة. 
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۰- تسمیات الثورة 


یتجلی الصراع بین البلاغة البائدة والبلاغة الجديدة آوضح ما یکون في 
عملية التسمية. فما بين الفتنة والثورة» والمؤامرة والإصلاح» والفوضی 
والاحتجاج» والعمالة والوطنية تكمن المسافة بين تسميات البلاغة البائدة 
وتسميات البلاغة الثورية. وأبدعت الثورة تسمية أحداثها وأيامها. وفي القلب 
من هذه التسميات أسماء الجمّع المتوالية. يكتسب يوم الجمعة مكانة رمزية 
حاصة في الثورات العربية الأخيرة. فالجمعة الذي بُعد عطلة رسمية في معظم 
الدول العربية هو یوم حشد المتظاهرین» وابتکر المصریون تسمية کل جمعة 
باسم یعکس طبيعة التظاهرات و غایتها. الجمعة الأولی حملت اسمّا بالغ 
الدلالة هو «جمعة الغضب؟۰ وکا کذلك . آما الجمعة الخانية فحملت اسم 
«جمعة الرحیل»» وحين لم تنجز الجمعة وعدها بالرحیل» وواصل النظام 
التشبث بالسلطة کانت «جمعة الصمود والتحدي» طرفا في معادلة ie‏ 
الارادات . وحین وصل زخم الثورة إلى حده الأقصى» وفاض الميدان بناسه 
كانت «جمعة الزحف». ولم تكد تغيب شمسها حتی کانت بالفعل «جمعة 
الرحيل) . 

شكلت أيام الجمعة المتعاقبة ذروة الاحتجاجات الشعبية التي يُنتظر لها أن 
تحدث تحوّلا فى مسار الثورة . أما أيام الأحد والثلاثاء فكانت أيضًا أيام تجمعات 
محم اليحجين راحب لها اسم (الملیونیات» « وهي تسمية کانث في البداية 
تنجز فعلا کلامیّا هو الدعوة إلى اج والحشدء ثم أصبحت لاحقّا تصف 
واقعًا فعليًا بعد تزايد الحشود» ارت تنجز فعلا کلام آخر هو تهدید النظام 
القائم» كما آنها کانت من ناحية آخری تقوم بوظيفة استراتيجية حجاجية» لکونها 
تسد الفجوة بين الاعداد الفعلية للمحتجین والملیونیات المعلن عنها. فتجسر 
الفجوة - [ن وجدت - بین المعلن عنه والمتحقّق . 

(ضافة ٍلی «الملیونیات» و«الجْمَم»» آطلق الثوار تسمیات علی بعض الایام 
مثل «الأربعاء الدامي» الذي شهد ما يعرف ب «معركة الجمل» و«أحد الشهداء» 
الذي أحيا فيه الثوار ذكرى شهداء الثورة» بخاصة من سقطوا في الأربعاء الدامي . 
وكذلك أطلقوا اسم «أسبوع الصمود والتحدّي» على الأسبوع الذي تلا جمعة 
الرحيلء في إشارة إلى مواصلة الثورة واستمرارها. 
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أصبحت الأحداث الاجتماعية التی وقعت فى مصر فی الفترة بین ۲۵ کانون 
الثاني/ ینایر و ۱۷ شباط/ فبرایر تعرف ب «ثورة ۵ بنایر»؛ غير أن هذه التسمية لم 
تكن وحدها التسمية الشائعة في آثناء الثورة وحتی في ما بعدها. تتکون التسمية 
من جزأين : الأول کلمة «ثورة» التی استخدمت تسمیات آخری غیرها بخاصة فی 
الأيام الأولى للأحداث» مثل «احتجا جات أو «تظاهرات» أو «انتفاضة)» 
وذلك في مقابل تسمية «الفتنة» التي شاع استخدامها في الخطاب الرسمي . الجزء 
الثاني يُشير إلى تاريخ 75 كانون الثاني/ ينايرء بداية التظاهرات الشعبية الهائلة 
التي كانت شرارة الثورة . 

استخدمت تسمیات آخری للاحداث وان کانت آقل شیوعا مشل «ثورة 
الشباب» «ثورة اللوتس» (نسبة الی زهرة اللوتس المشهورة في الحضارة 
الفرعونية» محاكاة لشورة الیاسمین التونسیة) «ثورة الغعضب». «انتفاضة 
الشباب». وکانت هذه التسمیات بالغة القاعلية لأنها من ناحية شحنت 
النفوس لبدء الشورة أو مواصلتهاء کما وصفت من ناحية آخری الثورة بصفات 
إيجابية برّاقة . 


وف خطاب الثورة المصرية حزمة كبيرة من العلامات مثل اللغة 
والموسيقى والرسم والنحت. وتعددت الأنواع الأدبية والفنية التي عبّرت الثورة 
من خلالها عن رسالتهاء وذلك في شكل أغان وحكايات وخطب وشعارات 
وحكم وأمئال وقصائد ورسوم على الوجه أو الجسدء. وحلقات تثقيف فكري. 
ومسرح الشارع. وأفاد مبدعو الثورة من تقنيات معالجة الصور في رسم صور 
مختلفة للشخصيات السياسية التي يرغبون في التخلص منهاء حيث رَسمت صور 
ا ا که و او اا مات الود ار لصو اتمه 
لإبليس» وعادة ما يقوم الكلام المكتوب أسفل الصورة بتحديد وجه الشبه بين 
الصورة والأصل» أو يترك من دون تحديد ليؤوله المتكلم بحرية. ووظف شبان 
الثورة تقنيات معالجة الصور مثل فوتوشوب» من أجل خلق صور إبداعية تتضمن 
ترابطات فكرية ونفسية بالغة الاثراء الدلالي. كانت الصورة دومًا إحدى أبرز 
أدوات التأثير» بخاصة لکونها تفتح الباب آمام عقل من يشاهدها لإنتاج ترابطات 
المعاني الخاصة من دون تقييد. 


۱۷۹ 








النًا: سمات بلاغة الثورة 

۱ - الابداع الفردي: الثورة تفتح آفاق الابداع 

دك الثوار علی آنفسهم الالتزام بشعار واحد» آو الهتاف بعبارات 
محددة» أو حمل لافتات متماثلة . بل تركت لكل فرد مشارك حرية الاختیار . 
واستفزت هذه الحرية الطاقات الابداعية للمشارکین فی الاحتجاجات» 
فخرجت آلاف الهتافات واللافتات التي تحمل البصمة الفردية لکل ثاثر» وان 
كانت تتحرك كلها في إطار الهدف العام للثورة» أي التغییر الفوري للنظام 
الاستبدادي القائم» وتأسيس شرعية جديدة تقوم على الديمقراطية والمواطنة. 
وساعد في ترسيخ الطابع الفردي لإبداعات الثورة كون كثير من المشاركين فيها 
لا ينتمون إلى أحزاب أو جماعات سياسية معينة» بل إلى حلم واحد بمستقبل 
أفضل . كما أن الجماعات والأحزاب السياسية المشاركة اختارت بوعي وذكاء 
ألا تُعبر عن شعاراتها أو أفكارها الخاصة التي قد تميزها من الآخرين» بل 
تبّت الشعارات والافکار العامة التي یتوافق حولها الجمیع . 

خلق الطابع الفردي لإبداعات الثورة زخمًا إبداعيًا هائلا . وربما لا آبالغ 
في القول إن ميدان التحرير - أبرز ميادين الثورة - تحوّل إلى ورشة إبداع 
أدبي وفني طوال أيام الثورة» واستفاد الثوار في عرض إبداعات الثورة من 
الإمكانات البسيطة المُتاحة لهم. 

۱۷۷ 


كانت للطابع الفردي للثورة تجلیات آقل اٍیجابية» منها آن بعض اللافتات 
آو الشعارات کان آقل کثیرا من آهمية الحدث» وبعضها حاول الترویج 
لمواقف فثوية أو شخصية. لکن حالة النقاش الدائم التي کانت تعم المیدان 
سرعان ما كانت تؤدي إلى تنحية مثل هذه الشعارات أو اللافتات» وحضرتٌ 
شخصيًا كثيرًا من جلسات النقاش التي دفعت بعض المتظاهرين إلى التخلص 
من لافتات کتبوها بعد آن اقتنعوا بآن الاأفضل حمل لافتات جامعة توخد 
ولا تفرق. 
۲ - ثورة مَفعمَة بالفکاهة: «اضحك الثورة تطلع حلوة!» 


i‏ کثیر من الکتب عن عشق المصریین للفکاهة والضحك. ودرس 
باحثون في علم النفس والاجتماع والسياسة الدور المحوري للفکاهة في 
حیاة المصریین . المصري یحوّل المواقف التي يمر بها إلى صنبور مفتوح من 
الضحك. یغسل فیه روحه ویهذی به آلامه . والثورة - مثل الحرب - حدث بالغ 
الجدية والصرامة» لأنها تنطوي على تعرض الثائر للمخاطر والأآذی على نحو ما 
حدث للمتظاهرين على يد بلطجية الحزب الوطني وعصابة مؤيدي الرئيس. مع 
ذلك فان خحطاب شباب الثوار عكس الروح المصرية الميّالة للفكاهة والمتشؤقة 
للضحك . في میدان التحریر کان شباب الثوار یتبادلون النکات التي سرعان ما 
be yal‏ عن الأحداث التي یصنعونها» بخاصة النکت المتعلقة بهروب بعض رجال 
الأعمال المليارديرات خارج مصرء أو إجهاض ثورة الشباب أحلام أسرة الرئيس 
في وراثة الحكم. كذلك استطاعت عشرات اللافتات الفكاهية التي يتجول بها 
الشباب في جنبات الميدان أن تقتنص ابتسامات الحاضرين» وربما ضحكاتهم 
أيضًا. كثير من هذه اللافتات كان يدور حول أفكار بعينهاء من بينها فكرة أن 
الشباب لن يغادروا الميدان إلا بعد انصياع الرئيس لطلب الشعب برحيله؛ وهو ما 
يرونه قريب المنال وإن بدا صعبًا عبر الشبّان عن هذه الفكرة بلافتات منها «ارحل 
بقى . . . إيدي وجعتنى»» «ارحل بقى. . . عايز أستحمّى»» «رئيس الجمهورية 
عفوا لمّد نقد رصیدکم» و0۷ عصدن». «قولوا له لا - فاضله زقة»» «فاضل له 
زلطة ویطلع برة" ایا ريته ضربنا الضربة الجویة. . . وحکم |سرائیل ۳۰ سنة»» 
«لو کان عفریت کان انصرف». 

۱۷۸ 





رافقت الفكاهة الثورة قبل بدئها وطوال فترة استمرارها» فحین شبت 
الثورة التوئسية فجاة من دون سابق تمهید تداول المضریون عبارة تکشف عن 
مفارقة مأساوية» «يعني إيه كوك زيرو؟ إنك تطالب بالتغيير في مصر فیحصل 
في تونس». 

في أثناء الثورة كانت الشعارات الفكاهية تقوم بوظائف بالغة الأهمية 
لنقسية الثائر ؛ فهي أولا تلل من درجة التوتر والقلق التي يعانيها الثوار Sle‏ 
في أوقات الثورة . كما أنها تكسر من حدّة الحدث وتتیح درجة بسيطة من 
الفكاهة بخلق حالة تفاعل اجتماعي بين من يؤلفها أو يروّجها ومن يتلقاهاء 
بخاصة أن الضحك بطبيعته فعل اجتماعى لا يكتمل معناه إلا فى حضر 
الآخرين. كما كانت تقوم بعد الثورة بوظائف الاحتفاء بالنصر واسترداد طاقة 
الفرح» مثل : «ارجع يا ريس احنا كنا بنهزر معاك» . 

لكن المبالغة فى الفكاهة قد تقلل من الجدية التى تتصاحب عادة الفعل 
الثوري في عمومه. ولعل الدور الكبير الذي قامت به الفكاهة في صوغ سمة 
الثورة المصرية هو الذي أهلها للقيام بدور كبير أيضا في خامة الثورة المضادة. 


۱۷۹ 


ظهر هذا الدور بجلاء في [ثر تنحي مبارك عن الحکم. فظهر کثیر من النکات 
والصور الکاریکاتورية التي تحاول دفع المحتجین ٍلی مناطق عابثة بعیدا من 
مجری الثورة بمطالبها الجوهرية التي لم یکن قد استجیب الا للقلیل جا 
منها. حکذا ظهرت عشرات آلاف التعلیقات علی صور ونکات مثل «الرجل 
اللى واقف ورا عمر سليمان»» في إشارة إلى أحد قادة القوات المسلحة الذي 
ظهر إلى جوار عمر سليمان في أثناء إلقائه قرار التنحي عبر شاشة التلفزيون. لا 
تقل عن ذلك خطورة إعادة تشويه بعض أهم شعارات الثورة إما لتحويلها إلى 
فكاهات ونكت أو لاستغلالها في دعاوى تمييزية أو عنصرية» كما في تشويه 
هتاف «الشعب يريد إسقاط النظام» الذي أصبح هتافًا عروبيًا بعد أن جاب GUT‏ 
البلدان العربية من تونس إلى مصر وليبيا والبحرين واليمن» ليتحول على يد 
بعض الإسلاميين المتشددين ممن تظاهروا في ميدان التحرير ظهيرة أحد الأيام 
إلى «الشعب يريد إسقاط الستات» . 


۴۳ الطابع التفاعلي لخطاب الثورة: «إيد واحدة» في إنتاج بلاغة الثورة 


لأن الثورة لم تخرج من رحم فرد أو جماعة معينة» اتسمت بطابع 
التفاعلية والحوار لا الإملاء والتكرار. يفسر هذا ظاهرة تراجع مساحة الخطب 
مقارنة بهيمنة الهتافات» أكان ذلك في الوقت الذي تستغرقه» آو فی عدد مرات 
تکرارها . فالخطابات تعنی آن هناك متکلمّا واحذا بینما یأخذ بقية المشارکین 
دور المستمعین . علی خلاف ذلك» فان الهتافات عمل جماعي يشترك فيه 
الجمیع» وعلی الرغم من آنه عادة ما یوجد قائد للهتاف یُردّد الجمهور الهتاف 
وراءه فان الهتافات غالبّا ما تحظی برضا الجماعة قبل آن تشترك في تردادها؛ 
کما آن قيادة الهتافات يجري تبادلها بين من یرغبون في ذلك . هذا الطابع 
التفاعلي لابداعات الثورة یظهر جلیّا في آنواع الهتافات التي يرد فیها الجمهور 
على قائد الهتاف علی نحو ما کان المتظاهرون یفعلون حین پردد قائد الهتاف 
أحد أسماء السياسيين المنتمين إلى نظام مبارك» ویردد الجمهور وراءه کلمة 
«باطل»» إشارة إلى سقوط شرعيته بواسطة الجماهير. 


؟. ثورة اللغة وثورة الشباب: إزالة القناع عن اللغة 


تتیح الثورة في المجتمعات التي تعرضت لحكم استبدادي بوليسي 
۱۸۰ 


مثل نظام مبارك الفرصة للمواطن لیتخلص من الحیل اللغوية التي کان یلجاً 
إليها فی حدیثه عن السلطة نتيجة الخوف المزمن من القهر والبطش الذي قد 
یتعرض له فى حالة التعبیر المباشر عن رأیه آو آفکاره. من هذه الحیل اثلغوية 
الکناية والرمز والتلطیفات اللفظية والأسلوب غیر المباشر والتمثیل والتورية. 
لکن الثورة التی تمزق ستار الخوف المادي تمزق آیضا ستار الخوف اللغوي» 
فيصبح الأشخاص أميل إلى استخدام لغة غير مجازية مباشرة وواضحة وقاطعة 
بمثل الوضوح والصرامة في تعبير «ارحل» الذي امتلآت به ملايين الحناجر في 
ساحات ميادين مصر وحواريها. وأتاحت المباشرة اللغوية التعرض لبعض 
المسائل التي كانت من المسکوت عنه في ما مضی» مثل ثروة عائلة الرئیس 
وتحالفه الوثيق مع أميركا واسرائیل . 

مثلما شهدنا مولد ثورة لا تهادن ولا تنافق» نشهد مولد بلاغة جديدة لا 
تنافق ولا تراوغ تُسمّي الأشياء بأسمائهاء وتصف کل شخص بما يستحق» 
وتحطم ارث آلاف السنین من الصمت والمراوغة. قد تبدو هذه البلاغة قاسية 
خشنة» لکن الثورة مثل الاعصار تقتلع کل ما هو مزیّف وکاذب. سیطرت في 
العقود الأخيرة خطابات التلاعب والتضلیل والکذب التي تتجسد في لخة الاعلام 
الرسمی. ففقدت المفردات دلالاته وغابت الصدقية عن اللغة. وربما تکون 
ثورة کانون الثاني/ ینایر العظيمة بوابة العبور لا إلى حياة جديدة فحسب بل إلى 
بلاغة جديدة أيضًاء تستعید اللغة فیها صدقها وصدقیتها . 


\A\ 


المعارضة باعتبارها مصطلحا سیاسیا 


سيد ضيف الله 


تبدو فكرة الاصطلاح في مجال العلوم السياسية مثيرة للتأمل وإعادة 
النظر أكثر مما هي عليه الحال في مجالات أخرى تنتمي إلى حقل الدراسات 
الإنسانية بشكل عام . ولمزيد من الدقة» أقول إن مجالًا معرفيًا مثل النقد الأدبي 
- غير المؤثر في حياة الناس اليومية - من المتوقع أن نجد فيه شكوى بعض 
الدارسين من غياب الاصطلاحء أو بالأحرى تعدد الاصطلاح على نحو قد 
يُخل بشروط المنهجية العلمية» ومن ثم التراكم المعرفي في هذا التخصص . 
وتكون ثمة مشروعية لتوحيد مصطلحات الدرس النقدي» ولا سيما عند انتقاله 
من اللغة المنتجة للمصطلح إلى اللغات المستقلة للمصطلحات» بحيث يصبح 
مصطلح مثل Grammatology‏ يعني بالضبط ما تعنيه ترجمته في اللغة العربية 
«علم الكتابة؛ في داخل دائرة المتخصصين من نقّاد الأدب» ولا يوجد تعدد 
ترجمات للمفهوم نفسه. 

لكن فى مجال دراسة السياسة تبدو المشكلة مختلفة إلى حد بعيد» 
فليست المشكلة الأساس وجود خلل فی الجهاز الاصطلاحی للتخصص. أو 
وجود تعدد في ترجمات عناصر هذا الجهاز الاصطلاحي» بل تكمن المشكلة 
بالتحديد في أن الاصطلاح متحققٌ على نحو لا تحتمله الثقافات المستقبلة 
للمصطلحات كما هي الحال في ثقافتنا العربية. ذلك أن عملية الاصطلاح 
تعتمد على إزالة الفوارق بين الدلالة اللغوية والدلالات الثقافية المحتَلة 
للدال الذي اصطلح علی استخدامه ليعني هذا المعنى تحديدًا لا سواه أو شبيهًا 
له فضلا عن آن یکون نقیضه . 


سوف آضع عددٌا من الکلمات کثيرة التداول علی آلسنة المتخصصین 

وغير المتخصصين في ثقافات الدنيا كلها لأوضح كيف أن عملية الاصطلاح 

ينبغي ألا تتوقف عند مرحلة اختيار دال لغوي يشير إلى مدلول محدد في ثقافة 

منتجة للمدلول وللدال على هذا النحوء وفي تلك اللحظة التاريخية المعيّنة» بل 
۱۸۹ 


يجب أن تمتد لتوحد الدلالات الثقافية المحتملة کلها في أي ثقافة مستقبلة لهذا 
المصطلح حتى يمكن أن نثق بأننا نعني الأمر نفسه حين نستخدم المصطلح نفسهء 
وأنا أقول «مصطلحًا» لا «كلمة». ولأن من المُحال أنْ يحدث أو أن يُطالب به 
عاقل فإن على دارسي السياسة أن يُعيدوا النظر في قدرة الجهاز الاصطلاحي على 
إيصال رسائلهم بوضوح خارج الحدود الجغرافية لمجتمعاتهم المحلیة» فضلا 
عن توقع إثارة نوبات ضحك نتيجة المزج بين مصطلح ديمقراطية (وعمءمصءم) 
وثقافة معینف «عربية (510هءخ). بحجة «الخصوصية الثقافية» ليكون ناتج التفاعل 
«الديمقراطية العربية» (Arabic Democracy)‏ . 
الحدول (۸ - ۱) 
نماذج لمصطلحات سياسية تستخدم لغیر الأغراض الموضوعة لها 
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Political Opposition 


Elections 


Citizenship 


هل هذه مصطلحات علمیة؟ نع هذه مصطلحات علمية ولیست مجرد 
لکن من الواضح آن المشكلة هنا لا تکمن في تعدد الترجمات العربية للفظ 
الأجنبي» بل في أن هناك تبايئًا عامًا بين ما تعنيه الكلمة في الثقافة الأميركية 
مثلا وما تعنيه في الثقافة العربية. ثم إن هناك عدة تباينات في داخل ثقافات 
المجتمعات العربية» ثم تباينات متعددة في داخل ثقافة القطر الواحدء ثم 
تباينات عديدة في داخل الحزب الواحد... إلخ. ومن ثم تصبح واجبة 
دراسة تأثير الخصوصية الثقافية في المصطلحات» لا بهدف إضفاء مشروعية 
لهذا التأثير» بل بهدف وضع كل الدلالات الثقافية للمصطلح الواحد بعضها 

۱۸3 


إلى جوار بعض لتبيّن أي الدلالات كانت مُصطنعة اصطناتًا زائمًا بهدف 
نقض المصطلح ذاته وأيها كان مُعبّرًا عن مُحاولة تجسير الفجوة ة بين ضفتي 
الاصطلاح (المُرسل/ المستقبل). وهو الأمر الذي أحاول أن أختبره بمحاولة 
تتبع الدلالات الثقافية لإحدى هذه الكلمات المتداولة في الثقافة المصرية» 
وأعنى بها كلمة «مُعارضة سياسية». ماذا تعنى الكلمة فى الثقافة المصرية 
فى 'الفثرة بين 78 كانون الثانی/ ینایر و۱۱ شباط/فبرایر ۴۲۰۱۱ واذا كان 
من المُحال أن يُطالب عاقل بوجود قانون إنساني عالمي يُجِرّم استخدام 
المصطلحات السياسية لغير الأغراض الموضوعة لهاء فليس أقل من تتبع 
المصطلحات السياسية في الأغراض الموضوعة لها في ثقافتنا العربية! 


آولا: (پاسم الشعب» وفعل الإرادة المبني للمعلوم 
(السياسة فن الممکن» و«السباسة لا تعرف الأخلاق» و«لعن الله ساس 
ویسوس». هذه آقوال مأثورة یتعلمها طالب العلوم السياسية منذ نعومة 
أظفاره» کما نجدها مُستخدمة عند الساسة في لحظات تبریر مواقف سياسية 
ثمة من يراها تتعارض مع منظومة القيم السائدة في المجتمع» أو على 
تقدير عند تبني مواقف سياسية خارجية دون مستوى رغبات الداخل E‏ 
الآن هل الاعتقاد في صحة هذه الأقوال المآثورة بين الساسة ودارسي السياسة 
يعني أن ثمة اتفاًا ضمنيًا على إضفاء مشروعية على 5 قيم ثقافية منبوذة أخلاقيًا 
BLD CSN te aan)‏ والانتهازية والتواطو JBN abs iN go‏ 
عن فساده واستبداده؟ 


إن الصراع بين الساسة صراعٌ على ادعاء تمثيل كل منهم الشعب؛ إذ يقدم 
كل سياسي نفسه متحدّنًا باسم الشعب و معبرًا عن إرادة الشعب وأحلام الشعب 
وآلام الشعب وقیم الشعب. .. إلخ. ومن الملاحظ أن ادعاء تمثيل الشعب في 
المجتمعات التي لدیها انتخابات نزيهة وثقافة ديمقراطية يقل مقارنة بمجتمعاتنا 
العربية؛ إذ يصبح مفهوم الشعب بحد ذاته لا وجود له عند الحديث عن التمث 
السياسي حیث یبرز المواطن بوصفه صاحب الصوت الانتخايي الذي له فاعلية 
في تحدید ممثله السياسي . آما في المجتمعات التي لا تعرف الانتخابات النزيهة 
فلا نجد مواطنين بل كيانًا هلاميًا يُطلق عليه الساسة اسم الشعب؛ لیتصارعوا علی 


AY 


تمثیله والتحدث باسمه من دون أن ینتقل من خانة المفعول به سیاسیٌا «الشعب» 
لی خانة الفاعل السياسي «المواطن؟ . کان الشعب یراد له بینما النظام الحاکم هو 
الفاعل الذي يريد للشعب ما يريده هو من اشتراكية» انفتاح اقتصادي » تطبيع مع 
إسرائيل» تصدير غاز إلى إسرائيل» خصخصة. . . إلخ. وكانت المعارضة تريد 
للشعب ما يريده النظام للشعب أو ما تريده هي للشعب من تنمية وديمقراطية ومن 
تطبيق للشرعية الإسلامية» وحدة عربية» أو دولة مدنية حديثة. . . إلخ. تعددت 
الارادات وتباینت وتناقضت في ما بینها لکن مح الحفاظ على أمرين كانا بمنزلة 
المشترك الثقافي بینها کلها : الأول اعتبار الفاعل هو النظام/ المعارضة والمفعول 
به هو الشعب. والامر الثانی ممارسة السياسة من عقيدة راسخة هى أن السياسة 
فن الممکن وأنها بلا أخلاق. ۱ 

خرجٍ (الشعب» رافعا شعار «الشعب يريد إسقاط eles)‏ فبرز الشعب 
بصفته فاعلا للفعل یرید؛ بما يعني حدوث تغیر جذري في الأمر الأول؛ }3 
يصبح الشعب الفاعل ویصبح النظام - بما تنطوي ale‏ الکلمة من اشتمال 
علی شکل المعارضة التی آنتجها ولازمته من دون آن تسعی جدیّا إلى إسقاطه 
= هو او وه ااي اد أن مقط تفع زراده لغب ae jails‏ 
ل ل : الأول أنها أرادت للشعب ما تريده 
هي للشعب أو ما يريده النظام للشعب» والثاني أن عقيدتها مثل عقيدة النظام 
فى ما يتعلق بالسياسة (فهى فن الممكن وبلا أخلاق). وبالتالى كان الرهان 
«Lethe‏ عند النظام أو ضد المُعارضة التي لم تسع جديا إلى إسقاطه» رهانًا على 
القوة لا على الحق. وهو ما يمكن استكشافه فى مواقف المعارضة السياسية 
المصرية من ثورة ۲۵ ینایر . ۱ 


مدن هة الو اة liee lacie‏ الخ ت 
منظور نقدي يربط بين الموقف السياسي في ثباته وتغيره ورهانات المعارض 
السياسي في لحظة اختبار لحقيقة المسافة بين القول السياسي والفعل 
السياسي المعارض» ألا وهي لحظة انهیار العالم السياسي الذي بت في 
ظله القيم الثقافية الْمُؤْطرة للخيال السياسي لفعل المعارضة بحد ذاته. ولا 
تتبنى الدراسة التقسيم القانوني لفرق المُعارضة السياسية على اعتبار أن هذا 
التمييز كان جزءًا من ثقافة سياسية نجح نظام مبارك السياسي إلى حد كبير في 
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فرضها علی المنظور السياسي عند التعامل مع موضوع المعارضة السیاسیت 
فأصبح من المعتاد في حقل الدراسات السياسية في مصر إعادة إنتاج خطاب 
الحزب الحاکم آکان ذلك بوعي آو بعدم قدرة علی دخول مواجهة مع الجهاز 
الاصطلاحي للنظام السابق إلا بوضع المصطلح بين مزدوجين » مثلما كان 
استخدام مع «الجماعة المحظورة» لدى الإشارة إلى الإخوان المسلمين» 
أو «تحت التأسيس» لدى الإشارة إلى الأحزاب المحجوبة عنها الشرعية مثل 
«الکرامة» و«الوسط» والغد». ووصلت سطوة الجهاز الاصطلاحی إلى 
درجة استخدام الأحزاب المحجوبة نفسها مصطلح «تحت التأسیس! للتعریف 
بهوياتهم السياسية . 

تبحث الدراسة كذلك فى مواقف جماعة الإخوان المسلمين وحزب 
الكرامة وحزب الوسط والأحزاب كلها التي كان للنظام السياسي الحاكم 
في عهدي السادات ومبارك فضل منحها هويتها المعارضة . وهذه لا شك 
مفارقة ثقافية وسياسية تستوجب التحلیل لما سیکون لها من آثر کبیر في رژية 
المعارضة للعالم السياسي من المنظور الثقافي نفسه الذي کان النظام السياسي 
الحاکم یتبتّاه» مع اختلافات طفيفة نتيجة فعل الصدمة الثقافية لا السياسية 
فحسب» حیث انهیار القیم الثقافية المتوارثة للمعارضة في الثقافة المصرية 
على مدی آعوام طويلة. کما تقف الدراسة عند الثقافة السياسية التي بلورتها 
حرکات الاحتجاج السياسي والاجتماعي في مواجهة الموروث الثقافي . 
للأحزاب السياسية المُعارضة؛ فالحركة نقيض الجمود» وإذا كانت الأحزاب 
قد ساهمت في تجميد الخيال السياسي بالتقلص داخل الإطار الذي صنعه 
النظام لهاء فإن الحركات كانت المؤمّلة لتفكيك هذا الخيال السياسي المتجمّد 
ثم تحقیق التغییر السياسي استناا لی تصوّر للسياسة لا ينافي الأخلاق ولا 
يكتفي بالممکن حیث یکون الرهان علی الحق لا القوة. 

«ply e ees gape tes es 
ثم تحاول آن تستخلص ملاحظات تتعلق بالرهانات التي تقف وراء المواقف‎ 
السياسية من خلال تحليل تصریحات المعارضین السیاسیین وبياناتهم»‎ 
المُقدّمة لشرح آو تبریر الموقف السياسي في کل مرحلة من مراحل الثورة.‎ 
ومن هذه الرهانات يمكن الوقوف علی تصور کل فریق من فرق المعارضة‎ 
Acs) للعمل السياسي وكيفية ممارسته من موقع المعارضةه والذي على‎ 
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تتحدد الدلالات الثقافية bea‏ المعارضة السياسية. تکتفی الدراسة برصد 
مواقف المُعارضة من الثورة بدا بالموقف من دعوة التظاهر في يوم ۲۵ کانون 
الثانی/ ینایر» وتنتهی عند اعلان عمر سلیمان تخلی حسنی مبارك عن السلطة 
فی ۱۱ شباط/ فبرایر ۲۰۱۱ وتفویض المجلس العسكري |دارة شژون البلاد 
لكن مع القفز إلى ما بعد هذه اللحظة بحمًا عن تعبير المُعارض عن رغبته في 
الترشح لانتخابات الرئاسة ومدى اتساق ذلك مع دوره بصفته مُعارضا . وتجدر 
الإشارة إلى أن الرصد يعنى بعدد من الأحداث الرئيسة التى يمكن أن يعكس 
الموقف منها تصور المعارض لمفهوم المعارضة وهذه الأحداث هي : 

- الدعوة إلى تظاهرة 5؟ كاتون الثانى/ يناير. 

jad Maes‏ نی الخوار be NM‏ بقيادة هد نلیتا ناه 

بقع الیل : ۱ 

- تنبخي الرئیس مبارك وتفویض المجلس العسكري ٍدارة البلاد. 

- موقف المعارضة من ترشیحات الرئاسة. 

تتبنی الدراسة تصنیفا ثنائیْا یعتمد علی استخدام الصفات التي يُطلقها 
الخصوم السیاسیون لا للاتفاق معهم على الدلالة التي يريدون الإشارة إليها بل 
لكشف مدى مطابقتها تصوّر المُعارض السياسى لمهمته بصفته معارضًا حين 
يحدد هوية الآخر السياسي بتسمية دالة. وأعنى تحديدًا هنا استخدام صفتين 
شديدتي الانتشار باعتبارهما اتهامين يوجهّان إلى المعارضة على اختلاف 
مواقع مطلقي التسمية سياسيًا وهما: «مجموعة الْمُخرضین» و«مجموعة 
الأحزاب الكارتونية». والمُلاحظ أن الصفة المميزة لمجموعة المُغرضين هى 
آنهم یسعون ٍلی السلطة بالفعل وبالقول وأن تعريفهم من منظور الخطاب 
السلطوي آنهم قلة مندسة دائما. آما من منظور رژیتهم لانفسهم فهم القوی 
الوطنية المعبرة عن الشعب. آما مجموعة الأحزاب الکارتونية فهي من منظور 
الخطاب السلطوي المُعارضة الشرعية والمدعوة دائمًا إلى الحوار» ومن 
منظور المغرضین فهي آحزاب کارتونية أقيمت لتجمیل منظر النظام الحاکم 
آمام الخارج؛ وآهدافها لا تتعدی الحصول علی الدعم المالي الممنوح لأي 
حزب آو مناصب سياسية بالتعیین آو مصالح اقتصادية شخصية رشوة لرژوس 
هذه الأحزاب. ولنبدأ برصد مواقف الأحزاب الكارتونية . 

۱۹۰ 


pe Yo مواقف المعارضة من ثورة‎ Gb 
)۲ - ۸( الحدول‎ 
مجموعة المعارضة الکارتونية‎ 
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قبول الحوار مع اس تسج 
عمر شُلیمان ثم ثم |علان الترضح 
تجميد المشاركة للرئاسة . 

في الخوان بعد 
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قبول الحوار مع 
عمر سلیمان بعد 


دعوة الرئیس 
إليه في الخطاب 


التزام الصمت التزام الصمت قبول الحوار 
مبارك وعائلته 
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التزام الصمت قبول الحوار 


التزام الصمت االتزام الصمت |قبول الحوار مع 
سلیمان 
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التزام الصمت التزام الصمت التزام الصمت 
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التضامن التزام الصمت اعدم رفض الحوار 
المصري في 

مناشدة الرئيس 

مبارك إجراء 


المصدر: تجب الإشارة إلى وجود عشرات الصفحات الإلكترونية التي تعتبر مصادر الباحث لكل 
كل رئيس حزب وحواراته والبيانات التي أصدرها حزبه. ويتبنى الباحث ذلك التقسيم الزمني لمراحل 
الثورة لأهمية هذه الحوادث المفصلية متفقًا في ذلك مع: هاني الأعصرء «موقف الأحزاب السياسية»» 
ورقة قدمت إلى: ثورة 75 يناير: قراءة أولية ورؤية مستقبلية» تحرير عمرو هاشم ربيع (القاهرة: مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» .)5١١١‏ 

* من الضروري الإشارة إلى أن تسمية «كارتونية» لا تقلل من التاريخ السياسي الجدير بالتقدير 
لبعض الأحزاب المندرجة تحت هذه التسمية» مثل التجمع والوفد الناصري. ولا القامات الفكرية 
والسياسية الأعضاء فيهاء بل تشير إلى جر رؤساء هذه الأحزاب أحزابهم في أواخر عصر مبارك إلى 
الحظيرة السياسية للحزب الوطني فتساوت من حيث القدرة على فعل المعارضة السياسية مع أحزاب بلا 
تاريخ سياسي صنعت على مائدة الحزب الوطني . مما یفتح الباب للتشکك في مدی مشروعية هژلاء 
الرژساء في تمثیل آحزابهم في ظل حالة الانفصال شبه التام عن قواعدهم. 
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يمكن أن نستخلص من مجموعة أآحزاب المُعارضة الکارتونية 
الملاحظات التالية : 

ه راوحت المواقف من المشاركة الرسمية للحزب في الدعوة إلى التظاهر 

- رفض المشاركة الصریح. 

- الرفض المتحايل تهرَّبًا من المشاركة . 

- التبرير المتحايل للمشاركة المتأخرة . 

لكن من المهم ملاحظة حيل المُعارضين للرفض الصريح لقيام آخرين - 
أصالة عن أنفسهم ونيابة عن الأحزاب الكارتونية - بفعل المُعارضة المتمثل 
بتظاهرة سلمية» كمه Gre‏ السلاري الثقاقية ee)‏ 
د أركانه oo‏ اا وهي مشترك ثقافى مُعبّر عنه a‏ 00 
التاريخ والإساءة إل 0 الوطن» تزوير ا آي 0 
تدعو إلى التظاهر el‏ التجاهل بالصمت الرهيب . وعلى خطورة هذه 
الالفاظ الهجومية المبرّرة لعدم المشاركة فان التبریر الم منهم لمشارکتهم 
المتأخرة لا يعكس قوة الإيمان بالمشاركة» كأنها مشاركة على مضض مواكبة 
للأحداث» واقترابا من القوة الصاعدة الجديدة بحثًا عن مكان لإعادة القيام 
بالدور نفسه. پبرر رفعت السعید التأخر مثلا بعد إعلان المشاركة الرسمية 
ek a SET‏ 


ss a.‏ وجود e ES‏ الكارتونية 

والخطاب السلطوي لکن هذه المرة یتعلق بحیل الرفض المتحایل» فعندما 
حاول المُعارض أن يتحايل كشف بذلك عن أن الحيل التي استطاع الوصول 
(لبها تعکس مستواه في التذاكي/ التحايل » واللافت أنه بمستوى تحايل/ تذاكي 
الخطاب السلطوي نفسه؛ بمعنى أنه يُعيد إنتاج غباء الخطاب السلطوي حین 
كان يتعامل مع المواطنين المستهدفين بخطابه باعتبار هم أطفالا لم يصلوا بعد 
إلى مرحلة We:‏ ومن المعروف أن المُخاطب الغبي هو من يفترض في 

۱۹۹ 


متلقیه الغباء . والمثال هنا ما لجاً الیه کثیرون من المُعارضین أصحاب موقف 
الرفض المتحایل من محاولة اختراع تمییز بین مشاركة فردية ومشاركة رسمية 
للحزب في التظاهرة. 

لنتأمل غباء هذه الحيلة وما تکشف عنه. فهی تکشف عن انفصال 
بش قاغدة الحرين و فا ار بالا اة الم اف اغلا خر الا 
LS‏ تکشف لدی الارتداد عن هذا التمییز بین المشاركة الشخصية لشباب 
الحزب والمشاركة الرسمیة» عن رژية الحزب لمهمته بصفته مُحارضا في 
لحظة الخروج لرفض الفساد والاستبداد المستمر منذ سنوات طوال» وهي 
آن یقوم بعملية متابعة للحدث لیراقب آي الکفتین سترجح» ومن ثم فهو 
حزب یعارض من منطلق الرهان علی القوة لا علی الحق آو المبادی التی 
من المفترض آنه ینطلق منها. فٍذا رجحت کفة النظام بالبطش آو بالتزییف 
الإعلامي فسيكون التفسير المُقدَّم آن الحزب رفض المشاركة الرسمية» لکن 
قلة مندسّة زعمت آنها تتتمي اٍلی الحزب زورا وبهتانا وربما یفصل بعضهم» 
مُعيدًا سمات الخطاب السلطوي نفسها عند استهداف التقزیم والتشویه GY‏ 
حدث سياسي . 


يمكن المقارنة هنا بين وجهي هذا الموقف المحتملين بالنظر إلى موقف 
السيد البدوي» رئيس حزب الوفدء وموقف أحمد عبد الهادي» رئيس حزب 
شباب مصر. البدوي وعبد الهادي مشتركان ثقافيًا في تقديم تبرير عدم 
المشاركة على اختلاف موقفهماء حيث أكد البدوي مشاركة الحزب بشبابه 
وقياداته منذ اليوم الأول (على الرغم من عدم التصريح بالموقف الرسمي 
للحزب)» وعبد الهادي الذي آعلن رفض الامانة المركزية للحزب المشاركة 
في دعوة التظاهر» شارك بعد تمکن المتظاهرین من المیدان وبدء ظهور بشائر 
رجحان كقة المتظاهرين على 42S‏ نظام مبارك.» فسارعء من دون حاحة إلى 
تبریر» إلى تغيير موقفه للمشاركة في التظاهر والتقاط الصور لوضعها على 
موقع الحزب الإلكتروني مثلما فعلت أغلبية المعارضين لإثبات الولاء للقوة 
الصاعدة. آو التحدث پاسمها. لکن اللافت آن ردة فعل عبد الهادي عندما 
تحدث مبارك فی خطابه الثانی عن الرغبة فی الموت فی الوطن» محرزا نقطة 
رجحت کفته علی کفة المتظاهرین المطالبین باسقاطه كانت سلوكًا تطهّريًا 

Vue 


من دنس اقترفته مجموعة من شبان نسبوا أنفسهم إلى الحزب» أو لم يلتزموا 
بموقف الحزب الرسمى . إِذا نحن أمام وجهين لعملة واحدة تتعلق باعتقاد 
القعارقن السباسى أن دوز ماه که الم ان لإخلان الولاه له وان سا که 
السياسي في التحايل على إعلان أو عدم إعلان موقف يُمكنه الدفاع عنه لمدى 
زمنى طويل نسبيًا استنادًا إلى قناعة بمبدأ ماء يكشف عن حقيقة واضحة أن 
المبدأ الجامع للأحزاب الكارتونية» التاريخية منها والحديثة» المتكلمة منها 
والصامتة» هو: مهمتنا بصفتنا مُعارضة مصرية هي خدمة منْ غلب لنکون 
من رعایاه . ۱ 

* من المهم ملاحظة آن الاحزاب الکارتونية لا تتوقف عن القیام بدور 
الخادم للأقوى حتى في لحظات الثورة» حين لا يستقر رجحان إحدى كفتي 
الميزان على الأخرى» فبددت .هواقفها في مججملها اكارتونية» قد تصلح لإلهاء 
الأطفال على شاشات التلفازء على الرغم من أن أبطالها من المعارضين 
كائنات غير مضحکة"". بعد تخلي مبارك وتفویض المجلس العسكري 
الادارة تبداً مدائح المُعارض الكارتوني لدور الجیش في منع سای 
الثوریث وسیناریو التفویض لعمر سلیمان (رفعت السعید نموذجا)» بینما 
في لحظة سابقة نجد مُعارضا آخر هو السید البدوي یتلقی بعد تکلیف مبارك 
عمر سليمان بإدارة الحوار الوطتي مع المعارضة درسًا في الوطنية من 
عمر سليمان» حين يراهن البدوي على أن سليمان هو القوة الصاعدة - في 
أثناء الحوار الوطني - فيعرض عليه الرشوة الإعلامية» حيث يقول البدوي 
لسليمان: إن «قنوات الحياة» التى أملكها تحت أمرك» ليرد عليه سليمان: 
TY distal es Oye Clete‏ 


۰ یمکن ملاحظة تمییز المعارضة بین النظام الحاکم وشخص الرئیس 
الحاکم (رأس النظام). والمثال هنا تبریر سامح عاشور رفض المشاركة في 


(۱) ترتدی هذه الکائنات الأزیاء الرسمية الكاملة عادة» ما یفقدها القدرة علی منافسة الکائنات 
الكارتونية المضحكة ذات الالوان المزركشة والتي یحبها الاطفال بسبب غبائها مثل «سبونج بوب» 
(205 86دهم5) والبسيط» و#مستر سلطع برجر». 

(۲) انظر : هاني الاعصر «موقف الأحزاب السياسية » ورقة قدمت اٍلی : ثورة ۲۵ ینایر: قراءة 
أولية ورؤية مستقبلية» تحرير عمرو هاشم ربيع (لقاهرة: مرکز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرام» ۲۰۱۱ ص /الا. 


ys) 


التظاهرة بأن مبارك هو الکیان الشرعي الوحید في النظام الحاکم وهو مختلف 
عن رئیس تونس الهارب. وهذا التبریر یوضح آن مهمة المُعارض الكارتوني 
إذا ما علت كارتونيته علا سقف هجومه السياسي على جسد النظام أو على 
المُغرضين من المُعارضة» ومع سامح عاشور نجد الكارتونية في قمتها حيث 
يقف عند حدود الحكومة أو الحزب الوطني مع التبجيل لرأس النظام الذي 
إليه تكون الشكوى لا إلى سواه. ولا يمكن أن تنتقد المعارضة الكارتونية 
تصرفات الرئيس السياسية بل تتبنى عادة خطاب الرجاء والتمني والشكوى 
من بعض التنفيذيين الذين لا يعلم عنهم الرئيس في الأغلب شيئّاء وهي 
تفترض أن التصرفات السياسية الاستبدادية والفساد الإداري الذي يقوم بها 
التنفيذيون من دون علمه لا يرضيانه . 


يُبنى هذا الوعي للعلاقات بين رأس النظام الحاكم وجسده في ذهن 
الممُعارض الكارتوني على تصوّر للمعارضة باعتبارها مُعارضة لأطراف 
الجسد وأعضائه غير الجوهرية في النظام إثبانًا للولاء لرأس النظام فهو 
يقدم نفسه دائمًا باعتباره قيد العضوية بجسد النظام» آو العضو الأکثر ولاء 
لرأس النظام . كما أن تصوّر المُعارض الكارتوني طبيعة العلاقات بين رأس 
النظام وجسده واعتقاده بإمكان بقاء الرأس شرعيًا والجسد فاقدًا للشرعية 
یعکس آمرّا خطیرّا» وهو ما يتعلق بأن النظام هو رأس النظام فقطء وأن 
فقدان جسد النظام الشرعية ليس مبررًا لفعل المعارضة المتمثل بالتظاهرء 
مايستوجب غلق مقار الحزب المعارض. ومن ثم فإن المعارضة في 
تصورهم تکون فقط في سیاقین : الأول عندما يفسد رأس النظام» وهذا 
مستبعد ؛ والثاني عندما یدعوهم رس النظام الی الحوار الوطني للتخلص 
من عضو في جسد النظام ممشلا هنا بإسقاط حکومة نظیف لیبقی رأس 
Ket Lal, plat‏ للنظام ذاته ولمُعارضي النظام الکارتونیین باعتبارهم 
آعضاء مخلصین في جسد النظام. إن المعارضة هنا تش خصن النظام 
وتفصل بين جسده ورأسه ما يعكس صورة النظام المتخيل في ذهنها 
النظامي إذاماأتيح لهاالترشح للرئاسة. 
yey‏ 
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ملاحظات حول محموعة المعارضة المغر ضة 


* یعرف الخطاب السلطوي هذه المجموعة من المُعارضین ولا سیما 
جماعة الإخوان المسلمين» بأنها مجموعة من المّغرضين أو القلة المُندسّة 
بهدف بث الخوف في نفوس المواطنين الذين جرت تربيتهم على يقين جمعي 
غير قابل للتشكيك فيه وهو أن مصر مُستهدفة» ومن المُلاحظ أن صيغة 
المبنی للمجهول هی الصيغة المستخدمة لوصف الأعداء ووصف الضحية» 
ومن الملاحظ کذلك آن الخطاب السلطوي یتعامل مم اسم الفاعل لذي من 
المُفترض أنه يُشير دلاليًا إلى معلوم إذا استخدم صفة لمعلوم بطريقة 
إلى لفظ يؤدي وظيفة المبني للمجهول. وذلك عند إخفاء Se ie‏ 
المعلوم من آمامه لتحضر الصفة باعتبارها اسمّا موصوفًا فيتحقق الغموض» 
وهذا السلوك اللغوي/ السياسي يطرح Yale‏ عن غاية ذلك التجهیل اللغوي 
tla‏ هل هناك حرج في ذكره أم جهل حقيقي به؟ واضحٌ A‏ أن البناء للمجهول 
(علی مستوی اللفظ والترکیب) هنا غايته جعل مجال الأعداء مفتوحًا 
دائمًا لتأويله بحسب حاجة الخطاب السلطوي والمُعارضة الكارتونية زمنیا 
وآیدیولوجیّا بتغیر المصالح السلطویة کما آن البناء للمجهول يُعفي صاحب 
الخطاب السلطوي من التحدید الذي قد 3 تترتب علیه مساءلته عن آسباب علاقة 
العداء» فضلا عما قد يتضمّنه ذلك من دعوة المواطن (المستهدذف) بالخطاب 
هنا إلى القيام بدور فاعل للفصل بين المتخاصمين سياسيًا استنادًا إلى صوته 

۳۰۵ 


بصفته ناخبًاء وهو الدور غير المسموح القيام به» فالمواطن الا هوا 
يعادي أعداء الخطاب السلطوي من دون مساءلة . والمفارقة هنا هي أن إعادة 
إنتاج صور الاعداء Us‏ علی وطنية المواطن لا سلبيته وعدم تحققه بصفته 
مواطنًا بمعنى aT‏ الککم ب بین الخصوم والرژی والمصالح . |ٍن عملية التعمية 
الف فة وال كني لعلو الان والخارجى) تمت باسخنام خدرين لغريين 
لا يُمكن بحد ذاتهما أن يُناصبهما أبناء اللغة أي عداء ؛ بمعنى أن الجذر اللغوي 
«غ ر ض»» وكذلك الجذر «ه د ف» بالمعنى نفسه. وهو معنى نبیل ُوصي 
به أبناءنا ليل نهار حيث تتواتر المأثورات الثقافية الداعية إلى السعي لتحقيق 
الأهداف (ما ضاع حق وراءه مطالب» لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة» 
من طلب العلا سهر الليالي. ل ومع ذلك يحضر هذا المعنى في 
الخطاب السياسي لیحیل الوطن بعد آن جعله مرادفا ثقافيَا لشخص الحاکم - 
بأكمله بلا أي قدرة على أن يكون كيانًا ذا هدف يسعى إليه بل هو وطن مستقبل 
لأفعال الآخرين به؛ أي مفعول به بكل ما يحيل إليه من سلبية وعدم نضج وقلة 
حيلة باعتبارها علامات ملائكية زائفة. 


* يصعب على المواطن اختراق طبقات التعمية التي يُراكمها الخطاب 
السلطوي علی الجذري اللغوي لیتساءل مثلا: وما المشكلة أن يكون الآخر 
السياسي lie a‏ وأن يكون الآخر الاستعماري هادقًا؟ أليست المشكلة أن 
يقدم النظام الحاكم نفسه بصفته غير مُغرض» وآن یکون الوطن بلا هدف؟ هذا 
فضلا عن تساؤله : هل المُعارضة المُسماة «مغرضة»» مُخرضة حقا؟ بمعنی هل 
هي مُعارضة ذات هدف تسعى الیه» وأن هذا الهدف هو الوصول إلى السلطة 
أم أنها صورة أخرى من نظام خکم قذم نفسه بصفته غير مُغرض؟ هل هناك 
مصلحة مشتركة بين نظام شکم يخيف مواطنيه بأولئك المُغرضين» ومُغرضين 
يجدون هدفهم في عدم السعي إلى أن يكونوا مُغرضين لتبقى الحال على ما 
هي عليه» فلا القط يريد أن يُنهي على مزاعم الفأر ومشروعه المُغرضء ولا 
الفأر يريد أن يقرض الشبكة التي ألقاه عليه القطء لأنه استمتع بوضعه داخلها 
مفعولا به لا فاعلا؟ باختصارء هل صدق اتهام الخطاب السلطوي وتابعيه من 
اا ors ies es sis Lilie‏ 


* نلاحظ اتساق موقف جماعة الاخوان في بداية الثورة مع فکرة آنهم 
Yer‏ 


مُغرضون حمّاء إذ يبدو أنهم كانوا يترقبون لحظة اقتناص فرصة تغيير نظام 
مبارك للوصول إلى السلطة. لكن ما يتتقص من هذا الاتساق هو ما ظهر من 
استعداد للحوار مع عمر سليمان كسبًا لشرعية وجود جديدة من نظام قديم 
يتساقط » متنازلين عن شرعية وجود منحوها لأنفسهم برفض تحذيرات الأمن 
يعدم المشاركة فى نطاهرة 19 Oy.‏ ی إن الهدف من المعارضة 
التي كان «الإخوان» يمارسونها لعقود هو أسلمة المجتمع ليكون التمثيل 
السياسي لهم تحصيلَ حاصلٍ لا تمثيل المجتمع قبل تأسلمه أو أسلمته من 
موقع السلطة المحفوف بالمخاطر في لحظة ثورة الشعب على حاكمه. إن 
هدف آسلمة المجتمع ثم تمثیله هو العقيدة السياسية نفسها لنظام مبارك» ومن 
قبله نظام یولیو» وهي أن الشعب يُراد له ونحن الأدرى بمصلحة الشعب غیر 
المؤهل لفهم السياسة وتعقيداتها والاقتصاد وخباياه والدين ومذاهبه. . . إلخ. 


* إن التنازل عن الحق في الحصول على السلطة لدى معارض يزعم القدرة 
علی تحقیق هدفه بالممارسة الديمقراطية مصحویّا بفکرة طماأَنة الداخل والخارج؛ 
یضرب في الاساس فکرة التمثئیل السياسي . فكيف یکون هدفي بصفتي مُعارضا 
سياسيًا أن آکون Stes‏ للشعب سياسيًا ومتحدا باسمه وأن آعترف ضماا في 
الوقت نفسه بأن تحقيقي هذا الهدف يثير الرعب في نفوس أفراد الشعب الذي 
أمثله » الأمر الذي يلرّم معه تقديم خطاب tigiy lab‏ للداخل؟ 

* إن كون الداخل في خانة واحدة مع الخارج؛ خانة (المُخاطب) 
المستهدف بخطاب الإخوان التطميني والمهدی للمخاوف يعكس إدراك 
المُعارض المُغرض لفعله المُعارض على أنه فعل المُخاطب الذي يقف 
على مسافة واحدة من الداخل والخارج لتتحدد الذات المعارضة باعتبارها 
ذانّا ليست «الداخل» وليست «الخارج»» فجعلت من ثم «الداخحل» ذانًا 
أخرى خارجة عليهاء ومن ثم لسنا أمام علاقة تمثيل ثقافي أو سياسي بين 
رأس وأعضاء ينتمون إلى ذات واحدة هى ذات الداخل . إن ذات المُعارض 
المُغرض هنا جعلت من «الداخل» «خارجًا مُهجنًا) لأنه «خارج» أيديولوجيًا 
و«داخل» جغرافيّاء بينما «الخارج» أيديولوجيًا وجغرافيًا هو الخارج المحض . 

* يُمكن ملاحظة أن موقف حزب الغد (جبهة أيمن نور) معبرٌ عن مُعارضة 
مُغرضة بشكل واضح؛ إذ ثمة انساق في المواقف منذ بدء الدعوة إلى التظاهر 

yey 


وحتی الترشح للرئاسة» لكن ما يثير التساؤل هو المشترك الثقافي بين نظام 
مبارك والمعارضة الكارتونية من ناحية» وذلك النموذج للمعارضة المغرضة» 
أي الشخصنة تيع ألذا لين آنا كان عنقت ee ae el eee‏ 
على نفسه نصفه كارتوني ونصفه مُغرض» وكلا النصفين حاضر بشخصي 
رئيسيهما فحسب » ومن ثم فهما وجهان لعملة شخصنة الكيان السياسي نظاميًا 
كان أم مُعارضًا مُغْرضًا . وإذا كان المعارض الكارتوني يطعن في فعله المعارض 
بولائه لنظام مبارك السلطوي فإن المُعارضٍ المُغرض (أيمن نور) يُطعن في فعله 
المُعارض بعدم قدرته على أن يكون ممثلًا ومتحدنًا باسم الشعب الثائر» لنجد 
هذا المُعارض المُغرض وهو يعترف بأنها ثورة بلا رأس. إن إنكار وجود رأس 
للثورة اعتراف ضمني بعدم وجود أجساد ثورية/ مُغرضة تتحرك تحت هذا الرأس 
المُعارض المُغرض» أو على الأقل انفصال الأجساد عن الرؤوس . فأي أجساد 
يمكن أن يركبها ذلك الرأس المُغرض؟ ! 

* يمكن أن نضيف ملاحظة تتعلق بعدوى «الكرتنة»؛ بمعنى إمكان 
إصابة ار ضة الكارتونية لأحد أحزاب المُعارضة المُغرضة بداء «الكارتونية) 
الذي فی اثره یتحول سلوك المُعارضة oN dae adi‏ سلوك ممائل لسلوك 
id lad‏ الکارتونية نتيجة ارتباطهما بتحالف ما. وهو ما حدث لحزب 
الجبهة الديمقراطية الذي بدأ موقفه من الثورة ate‏ مع سعيه الجاد إلى تحقیق ic‏ 
هدفه بصفته مُعارضًا مُغرضًاء ثم دخل في حالة من التخبط تحت تأثير 
ارتباطه بحوار مع عمر سليمان تحت مظلة الاتتلاف الرباعي الذي كان يضمه 
مع حزب التجمع والوفد والناصري من مرحلة ما قبل الثورة. 

* هناك ملاحظة تتعلق بموقف حزبى الوسط والكرامة اللذين كان يُعرّفان 
نفسيهما بأنهما حزبان تحت التأسيس في اعتراف ضمني بأن لا مشروعية لفعل 
المُعارضة السياسية إلا مشروعية لجنة الأحزاب» ثم آحکام القضاء المقیّد 
بالإرادة السياسية العليا في أحيان كثيرة» بخاصة في ما يتعلق بمسألة منح هوية 
المُعارض السياسي لكيان دون آخر» ولشخص دون آخر . 

(۳) أعني ذلك الشعار الذي قدم به تفسه وهو الرقم ۷۷ المعير عن نسبة الأغلبية الصامتة التي لم 
تصوّت في انتخابات عام ۲۰۰۵ فضلا عن أنه حزب نشاً بعد استقالة رئیسه من لجنة الأحزاب في الحزب 
الوطني» ثم |علان مقاطعة انتخابات ۰۲۰۱۰ وهو آمر یمثل بحد ذاته رفضا للنظام القائم ولامکان توریثه؛ 
ما یعکس وجود سعي حقيقي إلى أن یکون بدیلا لیبر الا للمعارض الليبرالي الكارتوني . 
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ارتبط هذا الوعى بطريق المُعارضة بأن كانت أولوية أجندة هذين الحزبين 
هي النضال من أجل الحصول على هوية المُعارض السياسي برخصة من 
الحزب الحاکم. فأمضیا آکثر من عشر سنوات في انتظار هوية لا تأتي من دون 
التوقف للتفکیر في تغییر مسار طلب الهوية؛ آعني اکتساب هوية المعارضة 
المغرضة من الشارع الذي كان بمنزلة جسد يت یتشوق لرآس. وهو ما لم يحدث 
بالقدر الذي يؤهّل أيّا منهما (الوسط - الكرامة) ليكون رأسًا إلا في حدود ضيقة 
عا ن ا ی اع ب ال را واي عن را ا 
في آن» وهي مفارقة تکشف عن آن الهوية الحزبية - التي کانت موطرة Slow‏ 
السياسي المحکوم بثقافة نظام مبارك والتي ناضل سنوات من أجل تقدیم 
نفسه بها بصفته مُعارضًا ناصريًا - يمكن أن تنتقص من فرصته باعتباره رأسًا 
لأجساد تتجاوز أفكاره الناصرية التي لم يبذل جهدًا فكريًا وسياسيًا لتطويرها 
لتصلح أن تكون برنامجًا رئيسًا لا برنامج حزب تحت التأسيس فحسب. 

أما من ناحية حزب الوسط فإن نضاله كان مزدوجًا فى اتجاه الحصول 
على هوية مُعارض سياسي من نظام مبارك حتى لو كان في ساحة المحاكم» 
وفي اتجاه إثبات هويته بالمخالفة لهوية الإخوان المسلمين المنشق عنها وكيلا 
المؤسسين لحزب الوسط (أبو العلا ماضي وعصام سلطان). إن هذا النضال 
المزدوج Fle‏ هوية لمعارض فوجئى بثورة ة وهو ما زال جنينًا على الرغم من 
وجوده الفيزيقي باعتباره مُعارضا منذ آکثر من خمسة عشر عامّا فكأننا أم 
رأس شاب مركب على جسد جنين ليعكس عدد أعضائه - بعد الحصول على 
هویته کمعارض بحکم محکمة لکن بعد الثورة مباشرة (شباط/ فبرایر ۲۰۱۱) 
- هذا المزج؛ حیث نجد بعد شهر من تسجیل العضوية الالکترونية ني ظل 
حالة الاقبال الجارف من المواطنین علی المشاركة السياسية لم یتجاوز الاربعة 
آلاف عضو اشترك معظمهم في توقیع استمارة الکترونیة٩)‏ 
خاتمة 


بدأنا الدراسة متسائلين عن مشروعية استخدام المصطلح السياسي 
«معارضة سياسية» فى ضوء تباين السياقات الثقافية والسياسية المنتجة 


<http://www.4shared.com/audio/pCRVu4m9/M2U00136.html>. (£) 
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والمستهلكة للمصطلح» ثم لامسنا ملامح نمطین من المعارضة في سياق 
الثورة المصرية» کاشفین عن الفارق الواضح بين الفريقين» لكن ما كان أكثر 
مفارقة هو ذلك البون الشاسع بين «المعارضة السیاسیة» باعتبارها مُصطلحًا 
سياسيًا من ناحية» وتصوّرات السیاسیین لفعل المُعارضة في سیاقات ما قبل 
الثورة المصرية وفي آثنائها وفي عقبها مباشرة. ان السوال الآن كيف يمكن 
أن يستطيع سیاسیون لدیهم تصور ثقافي عن فعل المُعارضة السياسية ولم 
يسمح لهم بالقيام بأفعال سياسية يثبتون بها على مر سنوات طوال» اکتساب 
هويتهم السياسية باعتبارهم مُعارضين بذواتهم من دون انتظار أن يمنحهم 
الحاكم هويتهم المُعارضة - مثلما كان يمنح العمال علاوة في عيدهم في 
تمثيلية هزلية تتكرر كل عام - كيف يمكن أن يكون أصحاب هذا التصوّر 
الثقافي للمُعارضة ممثلين سياسيين لمواطنين اكتسبوا هويتهم كمواطنين 
بفعل ثوري وبثمن باهظ من الشهداء والمصابين؟ أليس في هذا نوع من 
المسح للغة» ومن ثم cok‏ إذ یسلب من لفظ المعارضة دلالاته 
الاصطلاحية لتحل محلها الدلالة الثقافية المغلوطة» ثم يُعوّل على هذا 
المسخ اللغوي (مُعارضة سياسية مصرية) في تحقيق قيق تغيير عميق لبنية ثقافية 
كانوا وما زالوا ا ف الحزبية مغرضة 
وكارتونية «رؤوسًا قد أينعت وحان قطافها»» وما زالت تبحت عن أجساد 
ذات بطون خاوية آو عقول غافلة . 

من ثم تری الدراسة آن محاولة إقامة تصالح بين الدال والمدلول 
تبداً من قصر استخدام «مصطلح سياسي» بدلالاته الاصطلاحية والثقافية 
علی الحرکات الاجتماعية السياسية التی استفاد شباب ۲۵ ینایر من خبرتها 
التنظيمية للتظاهرات والاحتجاجات ومن خیالها السیاسی الذي لخصته آکیر 
هذه الحرکات في شعار «لا للتمدید ولا للتوریث» فظهرت ثقافة سياسية 
مغايرة اتسق فیها الدال (مُعارضة) مع المدلول (التغییر» السعي الی مشاركة 
سياسية وتداول سلمي سلطة) وکانت جسور الوصل بین الدال والمدلول 
کثيرة منها «کفایةا. «حرکة استقلال القضاة»» )> Lis» Cp pl VAS‏ 
خالد سعید»» «الجمعية الوطنية للتغییر». اتوج ب «ثورة 50 يناير) التي 
هي في جوهرها ثورة مواطنین آحرار لا ثورة رژوس آسيرة نقافة (عادة إنتاج 
الاستبداد والاقصاء والفساد. 
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الفضل التاسة 
الأصداء العربية 


ناصر حجازي 


جددت ثورة الخامس والعشرین من کانون الثانی/ینایر ۲۰۱۱ ندی 
الشارع العربي - الشعبي والرسمي - مشاعر متناقضة سبق آن عاشتها الأمة 
العريية غداة ثورة ۲۳ تموز/ یولیو ۰۱۹۲ بقيادة جمال عبد الناصر. التی 
حافت یت دحا سور یا عربيّاء علی المستوی الرسمي» بینما حظیت هذه 
الثورة وقائدها بقبول شعبي وجماهيري جعل مُفْجّرها زعیمّا خالّا لا تزال 
صوره تعلو هامات المتظاهرین في معظم الدول العربیة» علی الرغم من مرور 
أكثر من أربعين عامًا على رحيله. وتخوفًا من تكرار التجربة» لم تحظ الثورة 
نی ی ee A‏ ی کم باستثناء دولة قطر التي 
جندت فضائية «الجزیرة» التابعة لها في حشد الرآي العام العربي خلف الثورة؛ 
وجعلتها منبرًا إعلاميًا للثورة؛ وهو ما دفع نظام حسني مبارك» في أيامه 
الأخيرة» إلى منع «الجزيرة» من العمل في مصرء وأغلق مكتبهاء وسحب 
تراخيص اعتماد مراسليها . 

خلال ثلاثين عامًا تقريبًا هي مدة حكم الرئيس المصري المخلوع حسني 
مبارك» استعادت مصر علاقاتها الرسمية بالدول العربية كلهاء بعد آن قطعت 
EEN E‏ ملام يع الكنانه E GEE‏ 
۹ . ونجح نظام مبارك في تعميق علاقاته بدول عربية محسوبة على ما 
يسمى (معسكر الاعتدال)» بل نجح في وضع مصر على قمة هذا المعسكر 

مع العربية السعودية. لكن هذا التحسشن في العلاقات العربية - المصرية 
متفاوتّا» فالعلاقات see‏ - السورية مثلا کانت في معظم سني 
حکم مبارك ما مقطوعة أو فاترة» آما العلاقات الجيدة بین القاهرة ودمشق 
فاقتصرت علی فترة قصيرة ووصلت العلاقات بين الدولتين إلى قطيعة غير 
معلنة في عقب عدوان الکیان الصهيوني على لبنان في صیف عام ۲۰۰۰ . 
ومثل غیرها من الدول العربية اعتمدت علاقات مصر الرسمية علی المواقف 
الشخصية للحکام لذلك لم يكن غريبًا تدهور العلاقات المصرية مع حلیف 
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تاريخي مثل سورية. نتيجة تردّي العلاقات الشخصية بین الرئیسین المصري 
مبارك والسوري بشار الأسد. QS‏ ترّي العلاقات بین البلدین لم SAS‏ دون 
التعاطف غير المُعلن من النظام السوري مع نظام مبارك المتداعي في الأيام 
الأخيرة للثورة المصرية . 

آما الدول الخليجية فاعتبرت وجود نظام قوي في مصر یمتاز بالاعتدال 
آکبر ضمانة لأمنها؛ فهذه الدول يُؤرقها الخوف من المطامع الإيرانية المتنامية» 
بخاصة بعد تدمير العراق . لذلك كان معظم الدول الخليجية منحارًا إلى نظام 
حسني مبارك» وحاولت هذه الدول إنقاذه ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. 
وطوال عهد مبارك حاولت دعم النظام المصري بقوة» وفتحت أبوابها للعمالة 
المصریة فضلا عن استثمار مليارات الدولارات في مشروعات اقتصادية 
ف مین 


في أيام الثورة المصرية تداعت الشعوب العرییة» من المحیط إلى 
الخلیج إلى الخروج في تظاهرات تضامنية مع الشعب المصري» وليك 
عشرات الوقفات الاحتجاجية أمام سفارات مصر في العواصم العربية تنديدًا 
بالجراء ثم التي ارتکبها نظام حسني مبارك بحق المتظاهرين ع العزّل. ومثلت هذه 
التظاهرات والوقفات إنذارًا للأنظمة العربية بأن الثورة في مصر لن تتوقف عند 
حدودها القّطرية الضقة > کما لم تتوقف ثورة ۲۳ یولیو التي آلهمت محیطها 
العربي في الجزائر والعراق واليمن وعَمان وغيرهاء فضلا عن دعمها حركات 
التحرّر الوطني في بلدان العالم الثالث. 

باینت مواقف الدول العرية في رفضها الثورة المصریة. وکانت نگل 
دولة آسبابها. وقفت السعودية ولیبیا والامارات وبقية دول الخلیج» باستثناء 
قطر موقف المعادي بشدة للثورق ورافق هذا العداء دعم وا سح لنظام 
مبارك» سياسيًا وماليًا وإعلاميًا و ی 
من فقدان حلیف. وآبعد من ذلك كان قلقها من تولي نظام ثوري مقاليد 
السلطة في القاهرة» وهو أمر يعتبره النظام السعودي خطرّا على وجوده» وهو 
قلق يساور معظم الأنظمة الخليجية . بینما جاء العداء الليبي للثورة المصرية 
خوفا من تمدد الثورة غرتا إلى ا ال ززحت تحت نظام و قمعى أكثر من 
أربعة عقود. ولزمت بقية الدول العربية الصمت في معظم أيام الثورة» ولم 
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تتجاوز تصریحات مسوّولیها التصریحات الدبلوماسية المعتادة. وفي عقب 
نجاح الثورة وتنخي مبارك تشابهت المواقف العربية الرسمية المعلنت 
وصدرت البیانات المهتلة للشعب المصري والمتمنية له الخیر والرفاهیة! 


اولا: السعودية 

لم یکن قلق العربية السعودية من الثورة في مصر مستغربًاء فنظام ثوري 
على الضفة الاخری من البحر الأحمر یتهدد بنقل الثورة الی الشق الاسيوي 
في الوطن العربي . وهو تصدير لثورة سنية ستجد طريقها أكثر تمهيدًا من ثورة 
شيعية يحاربها آل سعود» منذ نجاح الثورة الإيرانية في ترسيخ أقدامها في الضفة 
الأخرى من الخليج العربي في عام 19174 . كما أن سوابق النظام السعودي مع 
نظام ثوري في مصر خلال خمسینیات القرن الماضي وستینیاته لم تکن مبشرة 
لحکام الریاض الذین وجدوا آنفسهم مضطرين إلى دفع الخطر الثوري بأيديهم 
وأيدي حلفائهم » عندما وصل إلى جيرانهم الجنوبيين في اليمن . 

كان عهد مبارك عهدًا ذهبيًا لحكام السعودية. فالنظام المصري كان 
رفيقهم في معاركهم منذ حرب تحرير الكويت إلى الحرب على الارهاب؛ 
مرورًا بالتطابق في المواقف من التسوية مع إسرائيل» ومن الوضع اللبناني» 
والوضع في العراق وغزة» وكذلك إيران. 


في اليوم الثاني لاندلاع الثورة المصرية» صدر عن الأمير تركي الفيصل» 
مدير الاستخبارات» تصریح غريب» لمح فيه إلى ضرورة احتواء الاحتجاجات 
وبسرعة . فقال: «... من هذه الزاوية سنری ما ذا کانو کقادة» سيحققون 
مطالب الشعب»؟. 


فى الیوم التالی لجمعة الغضب التی وافقت الثامن والعشرین من کانون 
الثاني/ يناير» بدا واضحًا أن نظام مبارك يترنّح . وفي محاولة سعودية لتصليب 
موقفه المتداعي» تلقى مبارك دعمًا قويًا من أقوى حلفائه في المنطقة» أي النظام 





: يناير في مصرء » ورقة قدمت إلى‎ Yo هانئ رسلان» «الموقف الدولي والعربي من ثورة‎ )١( 
.105 ص‎ ))7١١١ والاستراتيجية بالاهرای‎ 
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السعودي. وأجری العاهل السعودي اتصالا هاتفیّا بمبارك دان خلاله «العبث 
بآمن واستقرار مصر من جانب مندسین باسم حرية التعبیر»! مشددّا علی وقوف 
المملكة إلى جانب حكومة مصر وشعبها(". وأكد عبد الله» فى الاتصال نفسه 
أن «مصر العروبة والإسلام لا يتحمل الإنسان العربي والمسلم أن يعبث بأمنها 
واستقرارها بعض المندسین» پاسم حرية التعبیر» پین جماهیر مصر الشقيقة 
واستخلالهم لنفث آحقادهم» تخريًا وترويعًا وحرقّا ونهیا ومحاولة اشعال 
الفتنة الخبيثة» . مُضِيفًا أن المملكة (إذ 25 تشجب ذلك وتدينهء بقوة» فإنها فى نفس 
الوقت تقف بكل إمكاناتها مع حكومة مصرء وشعبها الشقيق»". 0١‏ 


باتصال العاهل السعودي هذاء وضعت المملكة ثقلها كله وعلاقاتها 
الدولية كلها خلف مبارك في محاولة مستميتة لتثبيت أركان نظامه المترنّح 
وأرسلت المملكة WL‏ رسالة قوية إلى الولايات المتحدة مفادها أن 
السعودية «لن نسمح بسقوط مبارك» ووصول قوى ثورية إلى سدّة الحكم 
في القاهرة. وأن على الولايات المتحدة أن تمارس دورًا أكبر لدعم حليفهما 
المحاصر بشعيه الغاضب» . 

لم يكتف الملك عبد الله بن عبد العزيز بمهاتفة مبارك» بل تلقى اتصالين 
آخرين متعلقين بالموضوع ذاته» أحدهما من الرئيس الأميركي باراك أوباماء 
والآخر من العاهل المغربي محمد السادس**. وفي آول اجتماع لمجلس 
الوزراء السعودي بعد اندلاع الثورةء جددت الحكومة السعودية الموقف 
الذي كان الملك عبد اللّه بن عبد العزيز قد أعلنه» أي الحرص على استقرار 
مصر » وسلامة شعيها وأمنه› وأن مكتسبات مصر ومقدّراتها «جزء لا يتجزأ 
من مكتسبات ومقدّرات الام متين العربية والإسلامية» لتواصل دورها الريادي 
في جمیم المحافل العربية والاسلامية والدولیة». 


غير بعيد من السلطة الرسمية في العربية السعودية» جاءعت مواقف 
المؤسسة الدينية التي تعد لعن الا یه الرئيسة التي يستند إليها نظام آل 


(۲) الشرق الأوسط (لندن)» .۲١٠۱/۱/۳۰‏ 
(۳) الشرق الأوسط (لندن)» ۲۰۱۱/۱/۳۰ 
)٤(‏ وكالة الأنباء السعودية ۲۰۱۱/۱/۲۹ 
)٥(‏ الشرق الأوسط (لندن)» .۲١۱۱/۲/۱‏ 
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pe 3 tage‏ الشيخ عبد العزيز آل الشیخ» المفتي العام للديار السعوديةء 
ی سس ایو يسعى إلى 3 IM aL‏ وفي حطبة 
«pal‏ انتقد المفتي المظاهر الاحتجاجة التي شهدتها المدن التونسية 
والمصرية . وهاجم ما وصفه ب «الإعلام الجائر [. . .] الذي قال إن من صفاته 
أن يكون آلة للتخريب» ووسيلة لتسويق الشعارات البرّاقة» ونقل الأحداث 
علی غیر حقیقتها»". ٠‏ وبرر المفتي انتقاده المسيرات الاحتجاجية والتظاهرات 
بأنها تفضي إلى سفك الدماءء ونشوء حالاات سلب ونهب» كما حدث في 
مصر . وتجئب المفتي وصف ما يحدث في مصر وتونس بالثورة» مكتفيًا 
بو صفها د ( لا حتجاجات)! واستطرد بالقول : «إن من أسباب الفتن والغواية 
والضلالة إثارة الفتن بين الشعوب والحکام في هذه المظاهرات والمسیرات 
التي هي من الأمور التي جيء بها لضرب الأمة في صميمهاء وتشتيت شملهاء 
وتقسيمها. وإن لها نتائج سيكئة » وعواقب وخيمة» منها سفك الدماء» وانتهاك 
الأعراض» وسلب الأموال». 
لم يكتف المفتي بالحديث عن الأمور الدينية بل تجاوزها إلى التحليل 
السياسي » asi‏ (ضرورة استشراف الأهداف بعيدة المدی من المخططات 
التي تتم في بلدان المنطقة» . مضیفا : آن هناك «غاية بعيدة المدی لضرب BY‏ 
في 0 وضرب اقتصادهاء وتخطيط بعيد المدى لتحويلها إلى دول 
متخلفة»» موکذا آهمية الوقوف من الژمور «موقف الاعتدال»۲. 
کانت آپرز محطات الموقف السعودي CALS Le‏ عنه صحيفة تایمز 
البريطانية - المعروفة برصانتها وقوة مصادرها - عن آن السعودية هددت 
بدعم حسني مبارك. |ذا حاول البیت الأبیض الضغط لتغییر فوري للنظام 
المصري"۲. وقالت الصحيفة ان العاهل السعودي طلب من الرئیس الأميركي 
باراك آوباما. في اتصال هاتفي في ۲۹٩‏ کانون الثاني/ ینایر - آي بعد آربعة 
آیام من اندلاع الثورق وبعد یوم واحد من «جمعة الغخضب» - «آلا یهین» 


(1) القبس (الکویت)» ۲۰۱۱/۲/۲ . 
(۷) الشرق الاأوسط (لندن» ۲۰۱۱/۲/۲. 


(۸) رسلان ص ۲۵۱. 


۳۷ 


الرئیس مبارك وهدد بأنه سیدعم مصر |ذا آوقفت الولایات المتحدة برنامج 
المساعدات العسکرية البالغة ۱,۳ ملیار دولار سنویّا. وآضافت الصحيفة 
آن السعودية آکدت «ضرورة بقاء الرئیس مبارك في السلطة» من أجل تحقيق 
انتقال سلمي نحو الدیمقراطی ثم يغادر بکرامة». ونقلت اا عن 
مصدر مسؤول في الرياض قوله إن «الرئيس مبارك والملك عبد الله ليسا 
حليفين فقط» لكنهما صديقان مقربان» والملك عبد الله لن يسمح بإقصاء 
صديقه أو إهانته)" . 

في الوقت نفسه» ذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية أن 
ات ورد تبحث في تقدیم مساعدات إلى مقر > بديلة من المساعدات 
العسكرية التي تقدمها الولایات المتحدت وفقًا لمصدر دبلوماسي عربي . 
وأضافت الشبکة آن , تصریح الذبلوماسي العربي ol‏ في وقت أشارت فيه 
تقاریر صحافية› نقلا عن مصادر دبلوماسيةء إلى آن السعودية والکویت 
والامارات تدرس تقدیم مساعدات قیمتها ه ملیارات دولار للی الجیش 
ee‏ في حال قررت الإدارة الأميركية وقف مساعداتها. وأعلن البیت 
الأبيض أن أوباما أكد للعاهل السعودي. في اتصال هاتفي» «أهمية اتخاذ 
إجراءات فورية من أجل عملية انتقالية مظن دائمة وشرعية» وتتجاوب مع 
تطلعات الشعب المصري» . وجاء في البيان أن أوباما «جدد التأكيد على التزام 
الولایات المتحدة علی المدی الطویل» السلام والامن في المنطقة»۲۱۳. 


کشفت تایمز آن حکام السعودية کانوا یحتُون مبارك علی القیام بتغییرات 
منذ العام الماضي» وعبّروا عن خوفهم من طريقة إدارة الاتتخابات في عام 
۵۰ وفي اتجاه آخر» خشيت السعودية من انتشار فيروس تونس ومصر 
إلى أراضيهاء حيث عبر كثيرون من الشبان السعوديين عن إعجابهم بشجاعة 
شبان ميدان التحرير. كما أصرت الحكومة السعودية على التعاون مع عمر 
سلیمان» ندلا من الشنغط علیه وت که وحیدا. ويرى محللون أن التخبط في 
داخل الإدارة الأميركية» والخلاف مع حلفائها. هما من آسباب الرسائل 


The Times (London), 10/2/2011. (4)‏ 
(۱۰) محطة سی . ان . (۰۵ 6 ۰۲۱۱/۲/۱۰ 
(۱۱) الحياة (لندن)» ۲۰۱۱/۲/۱۰ 


۳۸ 


المتضاربة التي صدرت عن البيت الأبيض» إضافة إلى الخلاف بين مساعدي 
أوباما ومستشاريه في شأن كيفية مخادرة مبارك الحکم ومتی . وبعد أن قررت 
الحكومة الأميركية مواصلة دعم فكرة بقاء مبارك في الحكمء قررت أيضًا 
التعامل مع عمر سليمان» مع التشديد على الأخير بضرورة إجراء خطوات 
عملية. ويرى خبراء لهم علاقة بالنقاشات في داخل الإدارة الأميركية أن 
هذا التكتيك مدعوم من هيلاري كلينتون» وزيرة الخارجية» ووزیر الدفاع 
روبرت غيتس» وتوماس دونيلون» مستشار الأمن القومي» الذين يخشون 
على استقرار المنطقة» والذين يريدون التأكيد لحلفائهم في المنطقة أن أميركا 
لن تتخلى عن أحد من حلفائها المهمين بويد أن هذا المرقك عتار معنا 
بعدما تبين أن سليمان ومبارك غير مستعدين للقيام بتغييرات سريعة"". 


أعرب الأمير سعود الفيصل» وزير الخارجية السعودي» عن استنكار 
بلاده البالغ تدخلات بعض الدول الأجنبية في الشأن المصري» وما وصفه 
ب «ممارسة المزایدات» على الشعب المصري » على نحو يتنافى وأبسط 
القواعد الدبلوماسية والسياسية وميثاق الأمم المتحدة الذي ينصء صراحةء 
فى مادته الأولى» على احترام سيادة الدول واستقلالها» وعدم التدخل فى 
شؤونها الداخلية. جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها فى العاصمة 77 
الرباط في .۲١٠٠/۲ /٠١‏ في افتتاح أعمال الدورة الحادية عشرة لاجتماعات 
اللجنة السعودية - المغربية المشتركة للتعاون الثنائي علی المستوی الوزاري» 
التي عغقدت برئاسته» فيما رَأْسَ الجانب المغربي وزیر الخارجية والتعاون؛ 
الطیب الفاسي الفهري . وبیّن الأمیر سعود الفیصل آن بلاده a‏ باهتمام 
کبیر ت الأحداث التي تشهدها مص وقال : مه ثقة ol‏ مصر 
oe‏ بمشيئة الله تعالی » 9 جاوز مركي ا 
واستقرارها ce ie‏ في الوطن العبی والاسلاسی؛ وعلی 
الساحة الدولیة»۳؟. 


أخذ الموقف الرسمي السعودي یتخیّر» تدریجا» بعد إصرار الثوار 


The Times (London), 10/2/2011. (۱۲( 
۲۰۱۱/۲/۱۱ الحیاه (لندن)‎ )۱۳( 


۳۱۹ 


المصريين على مطالبهمء its,‏ القيادة السعودية من نجاح الثورة في خلع 
مبارك» وآن نظامه لن يستمر yb‏ في اس وأفادت صحيفة فايننشال 
تايمز أن السعودية» الداعمة بشكل لا لبس فيه للرئيس حسني مبارك» تُعيد 
التفكير في موقفها من الانتفاضة الشعبية في مصرء لتبدو محايدة» وأقرب إلى 
المزاج العام في مصر. وأضافت الصحيفة أن الحكومة السعودية بدت أكثر 
حيادًا فى اجتماعها الأخير الذي رَأْسَّه ولى العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز» 
وعبّرت في بيان عن «أملها في التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة السياسية في 

مصر. تعمل علی حماية آمن البلاد واستقرارها واقتصادها»۹ . 

بعد تنخي مبارك» ما عاد آمام السعودية الا الترحیب بالشورة؛ حفاظا علی 
علذفانيا بالنظام المبديد . وبالفعل» آصدرت المملکة بیاتا سلمت فیه بسقوط 
نظام مبارك وأبلغت الجانب المصري برغبتها في تقديم دعم مالي . وقال 
البیان : اترحب حكومة العتملكة العربية السعودية پالانتقال السلمي للسلطة في 
جمهورية مصر العربية الشقيقة» وتُعبّر عن أملها في أن تکلل جهود القوات 
المسلحة المصرية في إعادة السلم والاستقرار والطمانينة إلى جمهورية مصر 
العربية الشقیقة وذلك تمهيدًا لقيام حكومة وطنية» تحقق آمال وتطلعات 
الشعب المصري الشقیق نحو الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي». 
ee‏ ی 
في أن تضمن القوات المسلحة المصرية ‏ تحقیق الاستقرار oe‏ 


ثانيًا: سورية 
تظل العلاقة بين طرفي الجمهورية العربية المتحدة أزلية» على الرغم 
من محاولات داخلية وخارجية للفصل بینهما الا آن الرابط دائمّاء أقوى» 
وهو ما يدركه السياسيون في البلدين» قبل غيرهم . لذلك لم تكن حالة القلق 
التي أصابت صانع القرار في دمشق من اندلاع الثورة المصرية مستغرّبة» وهو 
قلق تحول إلى هاجس وخوف من سريان تيار التغيبر في طريقه من العاصمة 
الجنوبية إلى شقيقتها الشمالية» دمشق . 


(۱6) الحياة (لندن)» ۲۰۱۱/۲/۱۱ 
(۱۵) رسلان: ص YON‏ 


۳۳۰ 


إذا كان الأقدمون ربطوا بين مصر وسورية دومّاء مؤكدين أنه إذا تجمّع 
السحاب في القاهرة. آمطرت في دمشق. فان مخاوف النظام السوري من 
تعرضه لتوابع الثورة فمي مصر کان آمرا مفهومّا. وعلی الرغم من آن العلاقات 
بين نظامي مبارك وبشار الأسد لم تكن جيدة في الأعوام الأخيرة» فإن دمشق 
الرسميةء عند اندلاع الثورة المصرية» ربما كانت أحرص الأنظمة على 

x 

استقرار نظام مبارك . وخرج وزير الخارجية السوري» وليد المعلم» في 
تعلیق مقتضب: «نأمل آن تسود الحکمة. . . ونعتبر ما بجري شأنا داخلیّا لا 
OM as fess‏ 


حاولت سورية الرسمية اجتزاء الحقیقت وتصوير الشورة في مصر على 
آنها ثورة علی التدخلات الخارجية في مصر وآن للثوار رغبة في عودة مصر 
إلى دورها الطليعي فحسب. ولم تتطرق وسائل الاعلام الرسمية السورية 
أو المسؤولون السوريون إلى مطالب الشوار المصریین» بالحرية والکرام 
والعدالة الاجتماعية وتحسین الظروف الاقتصادية علی الاطلاق. وعلق 
المعلم على ما يجري في مصرء قاتلا : «هذه الثورة لا تتحدث عن الجوع 
والبطالة» بل تتحدث عن ضرورة أن يكون لمصر موقعها في العالم العربي» 
من دون التدخل الخارجى الذي أضر بمصر كثيرّاء ولا یزال مستمرًا» حتى 
الان». وأکد حرص سورية علی «استقرار مصر وآمنها؛ ودعم طموحات 
دائمّا تخدم مصالحها. ولا تراعي صداقاتها». موکذا آهمية آن یکون القرار 
الوطني والقومي لأّي بلد «نابعَا من استقلالية القرار السياسي». 

كان موقف دمشق موجهّا إلى الداخل السوريء أكثر من كونه تعليقًا على 
الاحداث في مصر أو تعبيرًا عن موقف دولة عربية من ثورة شعبية ديمقراطية 
تعصف بنظامها السياسي . لم ير النظام السوري في الثورة المصرية إلا ثورة 
كرامة» وكانت كذلك بالفعل فى أحد تجلياتهاء لكن ما أراد أن يتناساه أو 
بالأحرى أن يتجاهله هو الأسباب الرئيسة للثورة المصرية» التي تتوافر بصورة 


.701١ /17 الأنباء السورية» /7ا؟5/‎ Sy (VV) 
<http:/Avww.alwatan.sy>. ۲۰۱۱/۲/۱۰ الوطن (سوریاک‎ )۱۷( 


YY) 


آکثر عمقّا فی القطر الشمالی من الجمهورية العربية المتحدة. وهو آمر یجعل 
توقع ثورة في سورية بعد آیام من نجاح الثورة المصرية آمرّا لا يحتاج إلى فطنة 
كبيرة» أو تحليل عميق . 


غير بعيد من المواقف الرسمية» كانت مواقف المؤسسات النقابية 
السورية» وعلى الرغم من فرضية أن يكون «اتحاد الكتاب العرب» في سورية 
أول المرحبين بثورة مصرء ومطالبتها بالحرية والديمقراطية» باعتبار الاتحاد 
يجمع في عضويته صفوة العقول السورية» ويفترض انحياز أعضائه التام إلى 
أي ثورة من أجل الحريةء Oly Ob‏ «الاتحاد؛ تخر صدوره نحو عشرة آیام» 
مقتصرًا علی موقف تضامنی وقعه عدد كبير من المثقفين والأدباء السوريين 
المستقلين» تأييدًا لثورتي تونس مصر. وجاء بيان اتحاد الكتاب مشابهاء إلى 
حد كبير» للمواقف الرسمية» وإن لم يختصر أسباب الثورة المصرية في مجرد 
المطالبة بعودة الدور القومى إلى مصر. واعتبر «الاتحاد» الذي يرئسه حسين 
جمعة. أن «الثورة جاءت لتنادي بالحرية والعدالة الاجتماعية والتغيير السياسي 
والعودة (ٍلی تبني مصر للقضایا الوطنية والقومية العربیة» . وندد «الاتحاد في 
بیان» باستخدام العنف ضد المتظاهرین. وقال ان «الثورة رفعت الغطاء عن 
الفاسدین الذین سرقوا قوت الشعب»» ما وت wi el‏ 
الشعب المصري» بکل فتاته وشرائحه الاجتماعية» من أجل تحقيق تحقيق أهدافه 
ومطالبه المشروعة»۳۲؟. 


آما ردة فعل النظام السوري العملية علی الثورة المصرية واظهار مخاوفه 
من انتقالها إلى سورية» فجاءا باكرّاء أي قبل سقوط نظام مبارك بعدة آیام . 
تمثّلت ردّة الفعل باعتقال عناصر من أجهزة الأمن السورية بلباس مدنى الكاتب 
والروائي السوري عبد الناصر العايدء في الرابع من شباط/ فبراير» واقتياده 
إلى جهة مجهولت بعد توقيفه عدة ساعات في اليوم السابق؛ تعرض خلالها 
لمعاملة مسيئة» وحاطة من الكرامة . وأصدرت د تسع جهات حقوقية في سورية 
بیائا طالبت فیه السلطات السورية بالافراج عن العاید ۳ . 


(۱۸) الوطن (سوریة) ۲۰۱۱/۲/۱۰. 
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۳۳۲ 


Wu‏ الأردن 

تشهد المملكة الأردنية الهاشمية منذ فترة طویلة» حراکا سیاسیّا نشطاء 
مثل غیرها من آقطار الوطن العربي . وجاءت الثورة المصرية لتمثل حجرا کبیرا 
آلقي في المیاه الراکدة» ولتمثل هاجسّا للانظمة العربية کلها» ومنها النظام 
الاردني . لذلك تعامل الاردن الرسمي بهدوء مع تفاعلات الثورة المصریق 
وکانت البیانات والتصریحات المنسوبة ٍلی المسوولین الأردنیین «هادئة ورزینة» . 
پُدرك المسوولون الاردنیون آن نجاح ثورة شعبية في مصر يُعد انقلابًا 
غیر مسبوق في الوطن العربي» وینذر بتغییرات قد لا تبقي وراء‌ها نظامّا ملكَيًا 
أو أميريًا الا آطاحته» بخاصة إذا كانت هذه الثورة الشعبية فی قلب الوطن 
العربي. كما أن الخطر غير المباشر من نجاح الثورة المصرية يتمثل بالتداعيات 
المباشرة لنجاح هذه الثورة على الساحة الفلسطينية» فوجود نظام ثوري في 
القاهرة هو الضمان الأكبر ل «تثوير» الحالة الفلسطينية ودفعها في اتجاه الكفاح 
المسلح ضد الكيان الصهيوني. ومثل هذا الاحتمال أكبر من أن يتحمّله النظام 
الأردني الذي يحكم شعبًا أغلبيته من الفلسطينيين» ونسبة كبيرة منهم تنتمي 
إلى فصائل فلسطينية تؤمن بحتمية المواجهة العسكرية مع العدو الصهيوني» 
وستجد فرصتها الذهبية في الدعم المصري؛ ما ينذر بعودة الوضع في الأردن 
إلى أواخر ستينيات القرن الماضي على أفضل تقدير. وربما يصل الوضع إلى 

قلب النظام الملكي وإقامة نظام جمهوري ثوري . 


أما على المستوى الشعبي فكان الشارع الأردني أكثر الشوارع العربية تضامنًا 

مع الثورة المصرية» ولم تتوقف الوقفات التضامنية أمام السفارة المصرية في 
ا وتکللت بتظاهرة ضخمة آمام السفارة في 
الحادي عشر من شباط/ فبرايرء ابتهاجًا بالإعلان عن خلع مبارك. 


في «جمعة الغضب» (۱/۲۸) آخرجت الشوارع في مصر أثقالهاء 
واکتظت المیادین الرئيسة بمئات آلاف الشبان الغاضبین» ولم یکونوا 
وحدهم» فبعد صلاة الجمعة في كل قُطر عربي» آدی المصلون صلاة الغاتب 

علی شهداء الثورة المصری وخرجت التظاهرات لتأییدها. وکانت آبرز هذه 
التظاهرات السلمية في العاصمة الأردنية» عمّان» تلبية للعوة من حزب اجبهة 


Y۳ 


العمل الاسلامي». الذراع السياسية للاخوان المسلمین في الاردن وآبرز 
آحزاب المعارضة الاردنية. وآعرب المتظاهرون الاردنیون عن تضامنهم مع 
مصر » وهتفوا: «تحية لمصر من الأمة Ay yall‏ وقال المتظاهرون موجهین 
هتافاتهم إلى الحكام إن «رسالة الشعوب العربية هي: «أنتم فاسدون. . 
احذروا غضبنا. . ٠.‏ بن علي في انتظاركم»! ولم يسى المتظاهرون شؤونهم 
الداخلية» فحملوا لافتات كتب عليها «لا بديل للإصلاح» واتسقط حکومة 
سمير الرفاعى)0'"' . 

بعد سقوط نظام مبارك» صدر عن الحكومة الأردنية بيان أعربت فيه 
عن ثقتها بقدرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية على النهوض 
بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه» مؤكدة احترام الأردن خيارات الشعب 
المصري الشقيق”'" . 


رابعًا: الخليج العربي 


شغل الوضع في مصر دوائر صنع القرار في الوطن العربي كلهاء نظرًا إلى 
العربية› بخاصة دول المشرق العربي التي تشتكي » منذ سنوات حالات تململ 
شعبية بدت واضحة باحتجاجات في آغلب دول الخلیج . لذلك لم يكن غريبًا 
آن یقترح عاهل البحرین» الملك حمد بن عیسی آل خليفة» علی الرئیس 
المصري حستي مبارك في اتصال هاتفي جری في اني آیام الثورة المصریة » 
عقد اجتماع عربي لبحث مستقبل المنطقة التي تشهد تحركات احتجاجية 
واوضع استراتيجية لمستقبل الامت بما يحقق مصلحة الشعوب العربية». 
ولعل العبارة الأخيرة كانت تشير إلى مد الدول العربية الغنية ید العون لنظام 
مبارك بمساعدات واستثمارات عاجلت كون الاحتجاجات فى مصر اندلعت 
لأسباب اقتصادية بحسب ما فهمها الحكام العرب”"" . 


(۲۰) موقع الجزيرة نت۰ ۲۱۱۱/۲/۲۸ . 
(۲۱) رسلان» ve‏ 06 
(۲۲) و کالة الأنباء البحرینیة» ۲۰۱۱/۱/۲۷ 


۳۲ 


ام earl IN‏ ليا مر امو اننا كار انون كام el‏ 
الذين رأوا في ثورة شعبية مصرية قفزة كبيرة نحو عالم مجهول SFY‏ تشير تقديراتهم 
إلى أنه يحمل استقرار عروشهم؛ بخاصة أنهم واقعون بين خطرین : أحدهما 
خارجي مذهبي قابع على الضفة الأخرى من الخليج العربي» وآخر داخلي يتمثل 
باستحقاقات ديمقراطية وحقوقية يطالب بها جيل جديد من الشبان الذين انفتحوا 
على العالم خلافًا لرغبة الشيوخ الذين يحكمون بلادهم منذ قرون. 

اتضحت الصورة في مصر بعد «جمعة الغضب»» فما تشهده القاهرة 
pat odes‏ رنه تم بصن مجرد ا و ار » بل فصلا آول 
في ورة شعبية لن تم تبقي آمامها نظامّا فقد شرعیته. وانهارت قواته الأمنية آمام 
سيل الجماهير الغاضبة وما عاد للنظام من يحمي أركانه. إلا الجيش الذي 
صدقت مخاوف النظام من انحيازه إلى الشعب» وهو ما حدث بعد ذلك . 


علی العکس من الموقف الرسمي لدول الخلیج» دعا عشرات الناشطين 
الخلیجیین الأعضاء فی «منتدی المجتمع المدني» في بیان هي الدول العربية 
إلى الامتناع عن دعم النظام في مصر. موکدین تأییدهم التحرکات الشعبية 
المطالبة بسقوط النظام» وطالب هؤلاء الناشطون «الأنظمة العربية بعدم دعم 
النظام» بل احترام إرادة الشعب المصري»ء كما طالبوا الدول الأجنبية بعدم 
التدخل في شؤون ۳ , 
خامسًا: الجزائر 
إلى الغرب من مصرء وتحديدًا فى الجزائر» كانت حالة الاستنفار بين 
الأجهزة الامنية فی آعلی درجاتها» بخاصة بعد اعلان جمعیات محسوبة علی 
المعارضة تنظیم تظاهرات حاشدة في ۲۰۱۱/۲/۱۲ فیما أكد نائب رئيس 
الوزراء يزيد زرهوني» أن السلطات ستمنع تلك التظاهرات» مشیرّا إلى أن 
البلاد ليس فيها سجين سياسي واحد. وعن الوضع في مصر. اکتفی وزير 
الخارجية لجزاتري. مراد مدلسي » بعيارات دبلوماسية مقتضبة » بالقول «إن 
الجزائر تحترم إرادة الشعوب» وتتعامل مع الحكومات المنبثقة منها»”*" . 





(۲۳) الشرق الأوسط (لندن) ۲۰۱۱/۲/۱ 
(۲۶) الشروق (الجزاثرک ۲۰۱۱/۲/۳ . 


۳۳۵ 


سادسًا: فلسطين 

كان الموقف الرسمي الفلسطيني من الثورة المصرية مخالمًا للموقف 
الشعبي. ففي حين انحاز الشعب الفلسطيني إلى شقيقه المصري» وعبّر عن 
ذلك بالوقفات التضامنية في المدن والمخیمات» وحاول بعض الفصائل 
الفلسطينية النأي بالنفس عن التورط في موقف مكشوفء. من أجل عدم 
إفساد العلاقة بالنظام المصري . كما أن الطرف الفلسطيني كان يدرك حساسية 
موقفی بخاصة آن آبواق نظام مبارك وجّهت J‏ الفصائل الفلسطينية آصابع 
الاتهام بأنها وراء کثیر من حوادث العنف التي وقعت خلال الأيام الأولى 
للثورة المصرية» بل وصل الأمر ٍلی اتهام حركة حماس بالوقوف خلف 
مداهمة السجون المصرية وتهریب من فیها من المحکوم علیهم لاثارة الفوضی 

لم يكن إلقاء التّهم علی بعض الفصائل الفلسطينية جدیدا علی نظام 
مبارك . فقبل یومین فقط من انطلاق الثورة المصرية آعلن وزیر الداخلية 
الاسبق» حبیب العادلي؛ في الاحتفال بعید الشرطة. نجاح أجهزة الأمن في 
الكشف عن ملابسات جريمة تفجير «كنيسة القديسين» في الإسكندرية التي 
وقعت في الدقائق ق الأولی من عام ۰۲۰۱۱ وخلفت عشرات القتلی والجرحی 
جميعهم من الأقباط . وقال العادلي إنه ألقي القبض على أحد المتهمين الذي 
ينتمى إلى «جيش الإسلام» الفلسطيني» مؤكدًا أن مخططي الجريمة ومفذیها 
تدربوا عليها في قطاع غزة» وهو ما ثبت كذبه بعد سقوط النظام . 

أما السلطة في رام اللّه فكانت في موقف لا تحسد عليه؛ إذ إن ظهيرها 
العربي الأقوى يترنح في القاهرة وتبدو ساعاته في السلطة محدودة. وفي 
خلال مشارکته في اجتماع لجنة المتابعة للدول المانحة في العاصمة الفرنسية 
باريس» حاول رئيس الحكومة» سلام فياض» عدم التؤرط في تصريحات 
مباشرة تدعم موقف نظام مبارك لكنه لم يستطع التنصل من التعليق» 
ولو بصورة مقتضبة» على الأحداث فى مصرء بخاصة أن هذه الأحداث 
فرضت نفسها على الاجتماع. وقال فياض (إنه لا يريد أن يُعطي دروسًا 
لمصرء في الوقت الذي يزداد فيه تعداد مقدّمي الدروس والنصائح . . . 
oN,‏ للفلسطينيين ما يكفيهم من المشكلات»! لكنه أضاف أن استقرار 

۳۳۹ 


مصر وقوتها یعنیان الاستقرار والقوة لنا. ورآی آن المطالب التي يرفعها 
المتظاهرون المنادون بالحرية والديمقراطية هي الاسس نفسها التي يسعى 
الفلسطینیون اٍلی [قامة دولتهم علیها ۳ 

ane aie a aie‏ ی و 
وإن لم تلتزم وسائل الإعلام التابعة لها» ومنها فضائية «الأقصى» التي تحو 
إلى لسان للثورة» ونقلت کثیرا من المشاهد الحية من میدان التحرین a‏ 
تحدث عشرات الناشطین المصریین» عارضین وجهات نظرهم بینما غابت 
وجهة نظر نظام مبارك تماما عن هذه الفضائية . وکان ذلك انحیاژا واضحًحا إلى 
الثورة والثوار . 


في الحادي عشر من شباط/ فبرایر ۰۲۰۱۱ وبعد وقت قصیر من اعلان 
تنحي (Sle‏ صدر آول تصریح لمسوول حمساوي» فاعتبر المتحدث پاسم 
الحركة» سامي آبو زهري» أن سقوط نظام مبارك هو بداية انتصار الثورة 
المصرية. وآکدت «حماس» وقوفها الی جانب هذه الثورة داعية القيادة 
المصرية الجديدة لی اتخاذ قرار فوري برفع الحصار عن غزة» وفتح معبر رفح 
المصري إلى الأبد» وتمكين أهالي قطاع غزة من بدء الإعمارء وحرية التنقل» 
والحصول على حاجاتهم . وتابع أبو زهري: : «نعتبر أن هذه النتائج هي انتصار 
لإرادة الشعب المصري» وندعو الجيش إلى أن يكون ضامنًا لمطالب الشعب» 
وألا یسمح بالالتفاف علیه»"۳. ومن جانبها قالت حکومة «حماس» في غزة 
إنها (نحيي الشعب المصري » بجمیع فئاته» على ثورته البیضاء وتتمثى له 
کف AA Bees‏ وال Shae‏ وعودة مصر إلى قيادة الأمة نحو 
السيادة والکرامة»۲۳) . 


ف عقب نجاح الثورة المصرية» دعا مسؤول العلاقات الخارجية فى 
حركة «حماس» أسامة حمدان» السلطة الفلسطينية » برئاسة محمود عباس»› 
إلى أن تعى درس إرادة الشعوب فى نيل الحرية. وطالب حمدان السلطات 
الفلسطينية» ممثلة بقياداتهاء بأن توقف مهزلة التنازلات «والتفريط بالحقوق 

(۲۵) الشرق الأوسط (لندن) ۲۰۱۱/۲/4 ۰ 


(۲۲) فضائية «الأ*قصی»۲۰۱۱/۲/۱۱۰. 
(۲۷) فضايية «الأقصی» ۲۰۱۱/۲/۱۱ 


۳۳۷ 


الوطنية الفلسطينية واستجداء اللقاء مع رئیس وزراء الاحتلال بنيامین نتنیاهو» . 
وأضاف حمدان: «أي تطور إيجابي على مستوى المنطقة سیخدم القضية 
الفلسطيئية» والعكس صحيح . والثورة المصرية لن يكون لها انعكاس على 
القضية الفلسطينية وحدهاء بل على المنطقة كلهاء لما لمصر من دور تاريخى 
وسياسي على المستوى العربي والدولي». مضيمًا: «أعتقد أن الوضع الطبيعي 
في مصر يجب أن يكون إلى جانب خيارات الشعب الفلسطيني المتمثلة في 


المقاومة والتحرير وحق العودة)2" , 
من جهته قال نبیل شعث» وت المركزية لحركة «فتح» إن ما 
یحدث في مصر هو مصدر قوة تلفلسطینیین» ولجمیع العرب . 


ا وکل ما آسفرت عنه من نتائج» تصب 
في مصلحة القضية الفلسطينية. ودعم النضال الوطني الفلسطيني . وقال 
القيادي في الحرکة» والسفیر السابق في القاهرة» نبیل عمرو» في خلال ندوة 
عقدها «الملتقی الفكري العربي» في رام اللّه تحت عنوان «رياح التغيير»» إن 
التغیرات كلها على الصعيد العربى ي لا بد من آن تساهم في استعادة الديمقراطية 
الغائبة عن الساحة الفليطيية: وافياف عمرو: آن الآوان لتتکاتف الموسسات 
والهيئات كلها من أجل خلق رآي عام مساند للديمقراطية . . . وإن ما يجمع 
بين ما حدث في تونس ومصر وما يحدث في ليبياء وفلسطين هو الحاجة 
إلى التغيير السياسي والمجتمعي نحو منح الشعب حقه وحريته في الرأي 
والتعبير". كما حیّت «حرکة الجهاد الاسلامی»» فی بیان لها الثورة 
المصریة مشيد: بجهاد الشعب المصري دنو وباركت لشبابه وأبنائه 
انتصار مطالبهم العادلة. وتابعت «الجهاد»: «لن ما تحقق هو حلم العرب 
جمیعهم» والمسلمين» والاحرار». 

في خلال آیام الثورة المصریة» کانت «الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین» 
آوضح الفصائل الفلسطينية في التضامن مع الشعب المصري وورته. 
ونظمت الجبهة تظاهرة جماهيرية تضامنية في محافظة بیت لحم دعت الیها 
فاعلیات سياسية ومؤسساتية شبابية ونقابية ونسائية» بالتعاون مع موسسات 


(58) اليوم السابع (مصر)ء ۲١۱۱/۲/۱۲‏ . 
(۲۹) المساء (القاهرة)» ۳۲ ۸ ,+ 


۳۳۸ 


المجتمع المدني. طالبت التظاهرة بتقدیم الدعم السياسي والمعنوي الی 
الشعب المصري في ورته ونضاله من آجل التغییر» والخلاص من نظام 
حسني مبارك. ورفع المشارکون في التظاهرة التي انطلقت من مدخل مخیم 
الدهيشة الاعلام الفلسطينية والمصرية والتونسية وصور الرئیس الراحل 
جمال عبد الناصر وشعارات کتب علیها: «الثورة في مصر at‏ حتی 
إسقاط النظام»» وشعار «الشعب يريد إسقاط النظام»» و«انتهت اللعبة يا 

مبارك»» و«ارحل ارحل یا مبارك» وهتف المشاركون من أجل فلسطین 
ومصر والوحدة الوطنية الفلسطينية . وجابت المسيرة ة طرقات مخیم الدهيشة» 
مرورًا بحارة السلامء وطريق المنتزه» والحارة الغربية» وصولا إلى الطریق 
الرئيسة» وصرح الشهید» وسط شعارات وهتافات التضامن والتأييد لثورة 
الشعب المصري. ورحیل مبارك"۳. وقالت الجبهة ٍن ثورة الشعب المصري 
انتصار للقضية الفلسطينية والامة العربیق مؤكدة أن نظام حسني مبارك كان 
رمزّا للاستبداد والتبعية والطغیان» ویعتبر سقوطه انتصارا للقضية الفلسطينية 
والأمة العربية. وآضافت «الشعبیة» في بیان لها «(ن شعب مصر سیتمکن من 
تحقیق کامل آهداف ثورته في الحرية والاستقلال والديمقراطية واسقاط نهج 
کامب دیفید واستعادة دور مصر ومکانتها التاريخية» نتيجة الثورة التاريخية 
التي فججرها شباب مصر وأبناؤها الأحرار» لبناء عصر وفجر عربي جدید لا 
مکان فیه للهيمنة الصهيونية والامبريالية علی مقدرات آمتنا العربية المجيدة. 
وسیساعد الشعب الفلسطيني في [سقاط وانهاء اتفاقات نهج آوسلو» ونتائجه 
الكارثية علی القضية الفلسطینیة»۳. 


في قطاع غزق هی اش عفوية» موم دوي اطلاق ا بكثافة في 
الهواء» إضافة إلى ت اوی ارا و احتفالا بتنحي 


مبارك . ودعا مؤذنو المساجد المواطنين إلى الخروج في مسيرات حاشدة» 
احتفالا بنجاح ثورة الشعب المصري . 
غنی عن القول ان ورة ۲۵ ینایر المصرية آلهمت الشباب الفلسطینی 
(T+)‏ موقع الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین» ۰۲۰۱۱/۲۸۸ <http://pfip.ps>.‏ 
(۳۱) موقع الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین» ۲۱۱۱/۲/۱۱. 
۳۳۹ 


بأن يحذو حذو أشقائه المصريين» فطفق يدعو إلى الاحتجاج على الانقسام 
الفلسطيني» وشهد یوم ۲۰۱۱/۳/۱۵ تظاهرات حاشدة في کل من الضفة 
الغربية وقطاع غزة رددت هتاف : «الشعب يريد إنهاء الانقسام». وكان لهذا 
الیوم الاثر المباشر في احضار الطرفین الفلسطینیین المتخاصمین (فتح 
وحماس) إلى مائدة الحوار في القاهرة رف (اتفاق المصالحة» بین الطرفین 
بالأحرف الأولى في ۱۱/۶/۲۷ ۲۰ ا ا ا ر ا 
الاتفاق في القاهرة. 


سابعًا: لبنان 

تعاطف الشعب اللبناني بفئاته كلها مع الثورة المصرية» وتميّز تكثّل ۸۱ 
آذار»» بقيادة «حزب الله» بالاعم الواضح للثورة المصرية فيما جاء موقف 
الحکومة اللبنانية والسلطات الرسمية متأخرا. 

في شمال لبنان» وخلال حوادث الثورة» نظم «حزب التحریر الاسلامي» 
مسيرة تأييد للمعتصمین في میدان التحریر» والمناهضین لنظام حسني مبارك . 
ودعا المشارکون فی المسيرة إلى «إطاحة الطغاة» و«قامة الخلافة الراشدة». 
وسار نحو ۳۰۰ شخص يرفعون أعلامًا سودّاء كتبت عليها عبارة: «لا إله 
إلا Mal‏ في عقب صلاة الجمعة في جامع المنصوري الكبير في طرابلس» 

متجهين إلى وسظ الهدينة»: حیث نفذوا اعتصامٌا۳. 


كما أعلن «حزب اللّه» و«التيار الوطني الحر» وأحزاب وطنية وإسلامية 
أخرى التضامن مع «الثورة المصرية». وأكدت الأحزاب أن «رياح التغییر» 
هت على منطقة الشرق الأوسط» فى اتجاه إضعاف الولايات المتحدق 
والانظمة المتحالفة معها. وکان موقف «حزب الله» يمثل الموقف الحقيقى 
لإيران التي لم تحمل يومًا ودا لنظام مبارك» ونظام سلفه أنور السادات كم 
أن النظام الإيرانيء وحليفه في لبنان» كانا يُدركان أهمية نجاح ثورة شعبية في 
آکبر الدول العربية السْنية» بما يمثل قوة إضافية يمكن أن تستند إليها طهران في 
الأيام المقبلةء بخاصة إذا كانت المؤشرات كلها تشير إلى أن الشعب المصري 
إذا ما يّر فسيختار الانحياز إلى صفوف مقاومة النفوذ الأميركي في المنطقة . 


(۲۷) المصري الیوم؛ 0011 
۳۳۰ 


وربما اعثبر خطاب الأمين العام لحزب اللّه» السيد حسن نصر اللّه» آوضح 
asl‏ ا وكان قد ألقاه في يوم ۱۱/۲/۷ ۰ أي قبل سقوط 
مبارك بأربعة أيام» وأعلن فيه أن الأميركيين يحاولون ركوب موجة الثورة 
المصرية وتحسين صورتهم البشعة» مؤكدًا دعمه الشعب المصري وثورته 
وإيمانه بأن هذه الثورة ستغير وجه المنطقة لمصلحة الشعوب» خصوصًا في 
فلسطین . وقال نصر الله : : «يشهد الله آني آتلهف لو آستطیع أن آکون معکم 
لاقدم دمي وروحي من أجل هذه الاهداف الشريفة والنبيلة للثورة» . وآضاف: 

ew?‏ حزب aU‏ وفصائل المقاومت والتیارات السياسية الوطنية اللبنانیف 
والمحتشدین في مهرجان ا نضح كل إمكاناتنا بتصرف شعب مصر 
وشیابها . وکلنا دعاء وأمل آن ينصركم اللّه) . ووصف نصر اللّه ما يجري في 
مصر بأنه «مفصل من أهم مفاصل هذه الأمة والمنطقة» . وقال إنه لو عقد هذا 
المهرجان من قبل» ee‏ أو البتسفين في Soy spel Ole‏ 

في مدن مصر العديدة تحرکهم خلایا تابعة لحزب اللّه» أو لحركة حماس» أو 
للحرس الثوري الايراني» وسیتحول هذا التحرك الوطني الأصيل الحقيقي إلى 
متهم بأنه يخدم أجندة خارجية . وحمل نصر اللّه علی الموقف الأميركي من 
الثورة المصرية» مشددًا على أن «آسواً التهم هى القول إن هذه الثورة صنيعة 
الولايات المتحدة». مضيمًا: «من يصدق أن أميركا تعمد إلى إسقاط نظام 
يؤدي لها كل ما تريد من خدمات ويعمل في خدمة مصالحها ومشروعها في 
المنطقة؟!». وعن الموقف الإسرائيلي من الثورة المصرية» قال: «انظروا 
اغآ ف ا ای ا ر ت 
السلمي. . . هناك هلع إسرائيلي حقيقي» وذعر وقلق كبير» ودعوات إلى 
المراجعة الاستراتیجیة»» مشيرًا إلى أن «إسرائيل تتحدث عن خسارتها آخر 
حلیف استراتيجي قوي في المنطقة» وتندب حظها الاستراتيجي». وأضاف : 
«هناك نظام تریده اسرائیل» وتعمل في اللیل والنهار» وتضغط على دوائر 
القرار السياسي في العالم من أجل حمايته والدفاع عنه . وهناك نظام يريد شعبه 
اسقاطه وقد ملا الساحات بالملايين» وقدّم so‏ الآن مئات الشهداء وآلاف 
الجرحی»۳۳. کما هنا «حزب الله» المصريين ب «النصر التاريخي» الذي 
حققوه. وقال الحزب. في بیان له : «يتقدم حزب الله من الشعب المصري 


(۳۳) المصري الیوم ۲۰۱۱/۲/۸ 
۳1 


ثورته ه الرائدة» . وأضاف آن لسوت والثابت الذي تجلی في ثورة 
الشعب المصري» Chests‏ هو الذي جعل الدم - مرة جديدة - ينتصر 
علی السیف». وتابع البیان أن «حزب الله يشعر بالفخر والاعتزاز بانجازات 
TOC ae by gh‏ 

الاعلان عن سقوط نظام حسني مبارك» وتجمع المشات من اللبنانیین آمام 
السفارة المصرية في بیروت ابتهاجا . وتخلل التجمع توزیع الحلوی» واطلاق 
الأسهم النارية» والهتافات المؤيدة للثورة المصرية. وقال شهود عيان إن 
مقر السفارة المصرية في بيروت شهد اعتصامًا حاشدًا رفع المعتصمون في 
خلاله الأعلام المصرية والتونسية وصورًا للرئيس المصري الراحل جمال عبد 
الناصر» ورددوا هتافات تؤكد عروبة مصر ودورها القومى 


ثامنًا: المغرب واليمن وقطر والسودان وتونس 

بعد «جمعة الغضب»» وتحول الاحتجاجات الشعبية في مصر إلى بوادر 
ثورة شعبية حقيقية» أعلنت مجموعة العمل الوطنية المغربية لمساندة العراق 
وفلسطينء التي تضم ممثلين عن مختلف الأحزاب والجمعيات والنقابات» 
تضامنها مع المتظاهرين المصريين» داعية إلى تنظيم وقفة تضامنية مع الشعب 
المصري تحت شعار «ارحل يا مبارك. . . إن مصر لن ترحل»» تزامئا مع 
تظاهرات أخری انت نتشرت في تونس أمام السفارة المصرية. وبعد نجاح الثورة 
في تنحية مبارك ظهر آوّل موقف رسمي مغربي » حين أصدرت الخارجية 
المغربية Gls‏ رخبت به بالتزام السلطة العسکرية الجديدة في مصر ضمان 
الانتقال السلمي إلى السلطة الدنية as‏ 

سيرًا على نهج وزير الخارجية المصري السابق أحمد أبو الغيط الذي 
استبعد بعد نجاح ثورة تونس اندلاع ثورة على نظام مبارك في مصرء استبعد 
وزير خارجية اليمن أبو بكر القربي أن يحدث في اليمن ما حدث في تونس 


.۲١۱۱/۲/۱۱ فضائية «المنار»‎ )۳۶( 
. ۲۵۶ ص‎ Oru, (Yo) 


۳۳۲ 


ومصر . وشدد القربي علی آن الرئیس علي عبد الله صالح «لا يعتمد على 
الدغم الخارجي»! وعلى أن ما يقوم به ينطلق من مصلحة اليمن» ما يعني » 
ae‏ آنه لیس مربطا بمطالب تحار Nan of a ce geal Se‏ 

بعد الانتصار المبدئي للثورة» ونجاحها في إجبار مبارك على التنحي» 
كان أكثر الدول العربية ترحيبًا بالتغيير قطر والسودان وتونس؛ إذ اعتبرت قطر 
نقل السلطة إلى المجلس الاأعلی للقوات المسلحة خطوة ایجابیة۲۳. 

ظلت العلاقة ین النظامین المصري والسوداني متوترق لسنوات 
طويلة» في عقب تبني نظام الرئيس عمر حسن البشیر نهجّا (سلامیّا الأمر 
الذي اعتبره نظام مبارك خطرًا علی وجوده. وبلغ التوتر بین الطرفین مدای 
بعد اتهام القاهرة السودان بالوقوف وراء محاولة اغتیال مبارك في العاصمة 
الائيوبية آدیس آپابا في عام ۰۱۹۹۵ وهو ما نفته الخرطوم آنذاك. كما 
اتهمت القاهرة النظام السوداني بدعم الجماعات الإسلامية التي تنتهج 
العنف آسلویّا له والتي ی ا بسح مغ البتلطات المصرية في 
تسعینیات القرن الماضي . الا آن الاعوام الاخيرة شهدت تحسئّا ملحوظا 
في العلاقات بين طرفي وادي النيل» لكن هذا التحسن لم یمنع الخرطوم 
من علان ترحیبها الشدید بسقوط نظام مبارگ الذي اعتبرته الخرطوم «خطرا 
علی آمنها القومي» . 

ظلت spe aul‏ طوال أيام الثورة» ملتزمة الصمت التام ء حتی یوم 
الي فأصدرت بیان رحبت فيه بانتصار الثورة في مصر» وأعلتت دعمها 

غير المشروط للانتفاضة الشعبية المصرية. وعبّر البيان عن تطلع السودان إلى 
عودة مصر إلى مكانتها الريادية وقیادتها الأمتین العربية والاسلامیة۳. 

كما أعلن القيادي في حزب «المژتمر الوطني» الحاکم في السودان» 
قطبي المهدي «أن النظام المصري السابق كان مهددًا للأمن القومي السوداني» 
لتبنيه العداء الأميركي الإسرائيلي ضد السودان»*". 


(۳۲) الشرق الأوسط (لندن) ۲۰۱۱/۲/۱۰ 
(۳۷) رسلان» ص ۲۵ . 
(۲) رسلان» ص ۲۵۵ . 
(9؟) رسلان» ص 00 , 


۳۳۳ 


تاسعا: ليبيا 


ظل النظام الليبي» حتی الرمق الأخیر لمبارك في السلطة. آقوی الداعمین 
له. وجاء الدعم مبكرّاء ومن العقيد الليبي معمر القذافي شخصيّاء وهو 
المحاصر بثورتين ينذران باشتعال النار في ثيابه بعد أن قبض على أنفاس شعبه 
ارام eG‏ . وآجری القذافي اتصالا هاتفیا بمبارك «أعرب خلاله عن 

نقته الكاملة في الشعب المصري»» بحسب تعبير وسائل الوعلام الرسمية » 
وبدت الاتصالات الهاتفية وسيلة ناجعة لبث شيء من من الطمأنينة في أوصال 
شیا واستبق الزعیم الليبي دعوة وجهها «المژتمر 
الوطني للمعارضة الليبية»» وناشطون خرن على شبكة الإنترنت» إلى یوم 
غضب في لییا في السابع عشر من شهر شباط/ فبرایر» علی غرار ما حدث في 
مصر وتونس GbE‏ تحذیرات غیر مسبوقة من آي محاولة لاشاعة الفوضی» 
وعدم الاستقرار في لیبیا . وقال بعض من شارکوا في اللقاء ٍن القذافي آعرب 
عن قلقه وغضبه مما يجري في مصر. وآکدوا انتقاده قناة «الجزیرة» القطرية 
والشیخ يوسف القرضاوي لأنه حرّض المصریین علی الانقلاب علی مبارك. 
وتساءل القذافى: «لماذا لا يحرّض القرضاوي على القواعد الأميركية فى 
الخليج؟!». وفي دخول علني له على خخط الثورة الشعبية المطالبة بإسقاط 
نظام مبارك ورحيله» وصف القذافي صديقه وحليفهء مبارك» بأنه فقير» 
ولا پملك ثمن ملایسه! وأضاف : “الس eRe lal ele‏ متهمّا من وصفهم 
بعملاء جهاز الاستخبارات الاسرائيلية (الموساد) بآنهم وراء ما يجري حاليًا 


في مصر“ . 


عاشرًا: جامعة الدول العربية 


لأنها تمثل مجموع إرادات الأنظمة العربية» لا شعوبهاء تأخرت ردّات 
فعل الجامعة العربية» وكانت أقرب ما يكون إلى تكرار البيانات المعتدلة التى 
تصدر عن الدول العربية. وفی الثالث من شباط/ فبرایر رحبت جامعة الدول 
العربية باعلان حسني مبارك عدم الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة» داعية 


(4۰) المصري الیوم» ۲۰۱۱/۱/۲۸ . 
(4۱) الشرق الأوسط (لندن)» ۲۰۱۱/۲/۹ 


۳۳۶ 


إلى التفعيل الفوري للدعوة التي أطلقها نائب رئيس الجمهورية اللواء عمر 

سلیمان الی الحوار الوطني"*. آما بعد اعلان تنحي مبارك. فأشاد ee‏ 

الجامعة في اجتماعه التشاوري» 000 البيضاء والحضارية في مصر 

وتونس » وبروح الشیاب العربي الذي آثیت آنه قادر علی التغییر والتطوین 

وعلی فرض إرادته على ORY‏ كما رحب الامین العام للجامعة» عمرو 

موسى »2 بما وصفه بالثورة المصرية البيضاء » مضيفًا أنه يتطلع إلى المستقبل 
من أجل بناء توافق وطني مصري . 


(۲) رسلان ص ۲۵۹۷ . 
9 ) رسلانء ص ۲۵۷. 


الفضل العاشر 


الأصداء الاسرائيلية 


منذ اندلاع شرارة الثورة المصرية في ۲۵ کانون الثاني/ ینایر» والصحافة 
الاسرائيلية تتابع الاحداث ge‏ کثب. لکنها كانت حريصة على وصفها 
بالاضطرابات والمصادمات» وکانت تلك هي الالفاظ المستخدمة في وصف 
اشتعال الثورة المصرية. يضاف إلى التوصيف السلبي اتهام المتظاهرين بنهب 

مقر الحزب الوطني قبل حرقه. والمثبت بشهادات الثوار آنهم آْفوا لجانًا لمنع 
كل من يسعى إلى النهب» فضلا عن وصف ما وقع في المتحف المصري» ob‏ 
الجیش یحمیه من المتظاهرین ۳ بینما آلف الثوار کردون» لحماية المتحف» 
وضبطوا أربعين عنصرًا أمنيًا خرجوا بقطع أثرية ثمينة » وسلموهم للجیش 
وذلك طبعًا قبل أن يتحول المتحف إلى «سلخانة» للثوار» علی ید العسکر . 


يتضح الميل نفسه في بعض التعليقات التي وصفت الأحداث بأنها «هيّة 
الغوغاء» لا غضب الجماهير» ومع احتدام gl‏ )63 تطور المصطلح الإسرائيلى 
إلى «انقلاب»» ليتحول أخيرًا إلى «الثورة» بعد تنحي مبارك . 


أولا: مبارك لن يسقط 


في ۲ کانون الثاني/ ینایر آکد مصدر آمني آن «حكم مبارك مستقر ۲۱4 
وقي ابو شب تشر إيلي بردنشتين» في معاريف. نقلاً عن «مصادر آمنیة» 
تحلیلات «تو کد» آن ما حدث في ۲۵ کانون الثاني/ ینایر هو في النهاية آمر 
محدود» وأن «مصر ليست تونس». وآأن مبارك قادر علی السیطرت وأصابع 
السلطات علی الزناد؛ وأکدت «المصادر» آن عشرات آلاف المتظاهرین 
عدد ضئیل بالنسبة (لی بلد سکانه ۸۰ ملیون نسمة» وفی عاصمته وحدها 
۰ ملیون انسان. واختتمت «المصادر» of‏ النظام المصري یعرف كيف 


() مقالة آنشیل بیبر فی : هآرتس ۲۰۱۱/۱/۲۸ 
(۲) بدبعوت أحرونوت؛ ۲۰۱۱/۱/۲۲ 


۳۳۹ 


يُسيطر على الأمرء ويقضي على تلك الاحتجاجات بالقوة اللازمة". 
وتاريس لج اناوج SOE ee si ONG‏ 

تتوقع «الانقلاب» في مصرء وبرر ذلك al‏ من الصعب التکهن بمثل هذه 
2M VI‏ ركف عن بر فة سوية من Spgs AB ol‏ إلى الدول الغربية 
تعرب فیها عن مساندتها وتأییدها لنظام مبارك*. وفي ۲۰۱۱/۲/۷ ذکرت 
یدیعوت في تقریر لها أن واشنطن حريصة على استبقاء ء مبارك في السلطة7 
وهو ما یتنافی مع ما نشرته الصحيفة نفسها في۱/۳۰. وعبّر تشیلو رزنبرغ 
عن مکانة مبارك لدی الاسرائیلیین» «مصر مبارك هي آحد الکنوز 
الاستراتيجية المهمة» . وانتقد في مقالته تقصیر الاستخبارات الاسرائيلية في 
التكهّن بما حدث”" . 


من ناحية أخرى شرّح أحد المتخصصين «لغة الجسد» لدى الرئيس مبارك 
عبر بعض الصور ولقطات الفيديو . وأشار غفريئيل رعم» الخبير المتخصص 
بهذا المجال» الذي يملك موقعًا إلكترونيًا خاصًا اسمه fدعاهاءء‏ أي «لغة 
الجسد» بالعبرية» إلى أنه على الرغم من الضعف در هه اللذين هبطا 
فجأة على مبارك» فإنه لا يزال يحتفظ برباطة جأشهء ود پثبت أنه «مبارك نفسه 
الذي نعرفه» . 


ثانيًا: البحث عن وريث 


على الرغم من التكهّنات كلها ببقاء مبارك» دأب البحث عن وريث 
للعرش . وكان الأول على قائمة الاهتمام» هو جمال» الأبن الأكبر لمبارك. 
أعدّت صحيفة يديعوت «بروفايل» خاصًا عن جمال» جاء فيه مختصر للسيرة 
الذاتية لمن سمّته الصحيفة Mar gl‏ وركّزت على موقفه من إسرائيل» في 


(۲) معاریف» ۲۰۱۱/۱/۲ 

(6) یدیعوت آحرونوت: ۲۰۱۱/۱/۳۰ 

(۵) پدیعوت آحرونوت» ۲۰۱۱/۱/۳۱ 

(1) یدیعوت آحرونوت» ۲۰۱۱/۲/۷. 

(۷) معاریف» ۲۰۱۱/۱/۳۱ 

(۸) مقالة غفریئیل رعم» في: يديعوت آحرونوت. ۲۰۱۱/۱/۳۱ . 


€ 


خلال مقابلة صحفية قال فيها إن السادات فعل الخطوة الصحیحة»! وأعرب 
عن استعداده لعدم محاولة تغییر الأوضاع» قائلا: «مصر اختارت منذ ثلائین 
سنة جانب السلام» ولیس لدینا آي نوایا لتغییر ذلك»۲۳. 


من ناحية آخری. تابعت الصحف الإسرائيلية أخبار محمد البرادعيء 
منذ وصوله إلى القاهرة في ۲۷ كانون الثاني/ يناير ۲٠٠١‏ '. ثم إبقائه تحت 
الإقامة الجبرية. وعبر مقالة في التاريخ نفسهء تحدث إيهود يعاري» محلل 
الشؤون العربية في يديعوت أحرونوت» عن طرح البرادعي بصفته وریثا لعرش 
مصرء ol hl LS‏ الولاپات المتحدة تتخلى عن مبارك۱. وفي ”١‏ كانون 
الثاني/ يناير أعدّت الصحيفة نفسها «بروفايل» عن البرادعي”". كما زعم 
تقرير شر في الصحيفة أن وثائق من «ویکیلیکس» کشفت دعم واشنطن 
لإسقاط مبارك» وأنها عقدت علاقات مع المعارضة"“. من ناحية أخرى 
نشرت غابی غولدمان مقالة تحليلية بعنوان «مصر تنتظر محمد البرادعى الآن 
bates OPS gg‏ تابعت الصحف الاسراثيلية ظهور عمرو موسی بصفته مرشکا 
للراسة ۰۳ لکن عمر سلیمان حظي بنصیب أقل في الصحافة الإسرائيلية 
و ی 
قام بدور «المراسلة بین «سیده» في مصر» و«أسياده» في إسرائيل . 


BU‏ الرُعب من الإسلاميين 


في ۳۰ کانون الثاني/ ینایر» في خلال مؤتمر اقتصادي عقدته صحيفة 
همفاسير (البشير) اليمينية» صرّح وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان أن على 
الدول كلها أن تنظر إلى الخطر الكامن فى التطرف» وأن تتأكد من أن إسرائيل 


(4) «أمير مصر. . من أنت يا جمال مبارك؟2 يديعوت أحرونوت» ۲۰۱۱/۱/۳۰ 
(۱۰) معاریف» ۲۰۱۱/۱/۲۷. 

(۱۱) مقالة ابهود يعاري؛ فی : یدیعوت آحرونوت. ۲۰۱۱/۱/۲۷ و۲۰۱۱/۱/۲۸. 
(۱۲) «من ألت. . یا محمد البرادعی؟» پدیموت آحرونوت» ۱/۳۱/ ۰۲۰۱۱ 

(۱۳) مقالة شاي بن آري وعمیت فلامان؛ في: بدیموت آحرونوت ۲۰۱۱/۱/۳۰ 
(۱6) معاریف» ۲۰۱۱/۱/۲۸. ۱ 

(۱۵) معاریف» ۰۲۰۱۱۱/۲/4. 
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هي الحلیف الوفي الجاد"۲. وفي ۳۱ کانون الثاني/ ینایر صرّح رئیس الدولة 
شمعون بيريز عن قلقه من صعود نظام إسلامي متطرف' . 

۲ الأمر بعد ذلك» بادعاء وقوف قوى أجنبية وراء الثورة؛ ففي‎ Re 
شباط/ فبراير زعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إيران تسعى إلى تحويل‎ 
مصر إلى غزةء مُدَعيًا دعم إيران الإسلاميين". وفي 4 شباط/ فبراير زعم‎ 
حاييم إيسروفيتش أن القاعدة وجهت نداءً إلى الثوار للقيام بعمليات جهادية‎ 
ضد مبارك9". في حين أعرب مسؤولون في الخارجية الإسرائيلية عن قلقهم‎ 
إزاء زيارة سفير إيران في الأمم المتحدة إلى القاهرة» ومن تعليق نبيل العربي»‎ 
. وزير الخارجية المصريء على ذلك بأن مصر «تترك الأبواب مفتوحة»”"‎ 


رابعًا: الصيد فى الماء العكر 


في الأول من شباط/ فبرایر» نشر ألون ماروم وهو متخصص بالاقتصاد 
وعمل في مجال النقل البحري» مقالة اذعی في مقدمتها آن شخصية اخوانية 
دعت إلى إغلاق قناة السويس» وبناء على هذا الادعاء راح یطرح واقع آن ٩۸‏ 
في المئة من التتجارة الخارجية الإسرائيلية تُنقل بحرّاء وأن القسم الأكبر منها 
يُنقل عبر قناة السويس » وبواسطة شركات تشغل ملاحين أسيويين» ومن هذه 
النقطة طرح مشروع إقامة ميناء جديد في إيلات» وتجديد خط النفط إيلات - 
عسقلان . ویقوم المشروع علی استثمار حکومي وبتمویل من البنك الدولي 
يؤتي ثماره سريعًا من خلال قضم جزء من الكعكة التي تلتهمها مصر (خمسة 
مليارات دولار)» واستغلال الأزمة التي ستنتج من اغلاق القناة لمضاعفة 
الأرباح . ويختتم ماروم مقالته بتكهّنه أن مبارك سیصمد» لكن عما قريب من 
الممكن أن تزحف «الغوغاء» على القناة”" . 


(۱7) همفاسیر» ۲۰۱۱/۱/۳۰ 

(۱۷) پدیعوت آحرونوت ۲۰۱۱/۱/۳۱ 

(۱۸) معاریف» ۲۰۱۱/۲/۲ . 

)14( معاریف» ۲۰۱۱/۲/۹ . 

(۲۰) هارنس. ۲۰۱۱/۶/۱۷. 

(۲۱) آلون ماروم» «وان تم اغلاق القناة " معاریف» ۲۰۱۱/۲/۱ ۰ 


۳:۲ 


خامسًا: ثورة ديمقراطية 


بعد الاعتراف بأن ما حدث فى مصر هو «ثورة»» وليس «اضطرابات». 
ولا «انقلابا؛» شرع المحللون الاسرائیلیون في وضع الثورة في أطر محددق 
كل منهم بحسب هواه؛ فبینما طرح بعضهم أن الثورة «إسلامية»» وبالتحديد 
«إيرانية»» طرح آخرون أنها ثورة و وبانفعال وإعجاب صوّرت 
عمیرا هس ۰ مراسلة هآرتس» مدى : ل ee‏ 
الصف ضد العدو «النظام القمعي. .. ولیس آمیرکا ولا اسرائیل. . 
وأن الثوار «لا يطرحون رؤى اقتصادية قد تسیب الخلاف» ولا ae‏ 
المتدينين والعلمانيين»2'"'. 


رغبة في فصل المطالب الوطنية عن الصورة» ذكر أحد أعضاء المجلس 
الوزاري المصغر أن «إسرائيل لم تكن سبب الانقلاب لكنها : تحوّلت یوما 
بعد یوم إلى موضوع مطروح علی الساحة السياسية وإلى بؤرة الأحداث» 
والخطر هو استغلالها والتحريض ضدها من أجل كسب أصوات في 
الاتتخابات MLAS‏ 

في مقابل ذلك» كانت هناك إشارات قليلة إلى كون الثورة هي ثورة 
اجتماعية» حيث تحدث بعض التقارير عن نسب البطالة والفقر. لعل أهم 
المقالات ما کتبته روتي سيناي تحت عنوان ۸۰۱ ۲۰ -۸۰ وتقصد تحكم ٠١‏ 
في المثة من المصریین في ۸۰ في المّة من ثروات المجتمع» بینما یقتسم ۸۰ في 
المئة الباقون ٠‏ في المئة الباقية من الثروة . وتعتقد روتي أن مبارك سعى دائمًا 
إلى الفصل بين النضال الديمقراطي والنضال الاقتصادي» وهو ما رفضه الشعب 
المصري مؤخرّاء حين ثار ضد الاستبداد والفقر. تختتم روتي مقالتها بمقارنة 
بالوضع فو ساليل : فتتول إن قلي LAS eA a pee WOE ORT eb lh‏ 
أن الشرائح الأشد ذ فقرّاء وهي العرب والمتدینین» من شبه المستحیل آن یتحدوا 
ضد الرأسمالية» فإن هناك أقلية تتحكم بالاقتصاد والثروات9". 


(۲۲) مقالة عمیرا هس» في : هآرتس» ۲۰۱۱/۲/۱٤‏ . 
(YY)‏ هآرتس» ۲۰۱۱/4/۱۷ 
(۲۶) روتي سيناي؛ ۸۰-۲۰-۸۰۱۷ معاریف» ۲۱۱۱/۱/۳۱. 


۳:۳ 


سادسًا: المصالح الاقتصادية الاسر ائبلية 


ثمة متابعة مستمرة لتأثير الشورة المصرية في الوضع الاقتصادي 
الإسرائيليء حيث ذكر تقرير نُشر في معاريف تأثر بورصة وول ستريت 
بالتظاهرات ضد OB hee‏ وجاء في تقریر 53( (The Marker) (5 jla‏ : أسهم 
الوقود والتفط ترتفع علی خلفية «الاضطرابات؟ في مصر”". كما تقلت 
يديعوت تصريحات منسوبة إلى مسؤول إخواني بأنه يدعو إلى وقف ضخ 
الغاز إلى إسرائيل > والاستعداد للحرب”". كما نشر المحرر الاقتصادي 
للجريدة نفسهاء دافيد ليبكين» تقريرًا أكد أن الاقتصاد المصري خسر ثلاثة 
ملیارات MAN Ss‏ . 


تجدد الحدیث عن عودة السياحة الاسراثیلیة۳ والجدیر بالذکر آن 
السائح الاسرائيلي یُصتّف عالميًا أنه من آسواً السیّاح» وأقلهم نفافا. 


كان أول تقرير صحافي إسرائيلي في عقب التنحي هو : «الإمداد بالغاز 
لم يُستأنف»” د . في إلحاح شديد على تعهدات المجلس العسكري المصري 
بالالتزام بالاتفاقات والحفاظ على الاستثمارات7" . . وفي تقرير أشمل 
للصحيفة نفسهاء تناولت عدة مسائل تشغل الاسرائیلیین في شأن احتمالات 
تبدل الوضع بسقوط مبارك» من بینها السیاحت واتفاق الغاز» مسترشدة 
بتصریحات من صَفتهم شسخصیات من المعارضة المصرية أكدوا عدم 
رغبتهم في المساس بتلك الاتفاقات . آما عن قناة السویس» فان ما یمتله آمرها 
من خطر علی المستوی الدولي وهو ما خلق طمانينة لدی الاسرائیلیین من 
صعوبة اتخاذ أي نظام مصري مثل هذه الخطوة"". عبّر مسؤول في الخارجية 
الإسرائيلية عن استيائه الشديد من تصريحات سمير رضوان» وزير المالية 

(۲۰) معاریف» ۲۰۱۱/۱/۲۷ . 

(۲۲) معاریف: ۲۰۱۱/۱/۳۰ 

(۲۷) پدیعوت آحرونوت» ۲۰۱۱/۱/۳۱ 

(۲۸) معاریف» ۲۰۱۱/۲/۲ . 

(۲۹) یدیعوت آحرونوت» ۲۰۱۱/۳/۲۱. 

(۳۰) پدیعوت آحرونوت» ۲۰۱۱/۲/۱۱ 

(۳۱) یدیعوت آحرونوت. ۰( 

(۳۲) یدیعوت آأحرونوت» ۲۰۱۱/۲/۱۱ . 


Yee 


المصري» التی قالها ردا علی سوال عن ترحیب مصر باستثمارات إسرائيلية» 
حیث قال رضوان إن مصر لا تحتاج إلى مساعدة من «العدو». ولا استثمارات 
من أطراف تريد السيطرة على اقتصادها رت ت ات ان 
شديدًا فى الأوساط السياسيةء حيث يشير المصدر ذاته إلى أن «شخصيات 
مصرية رفيعة المستوى» طلبت المساعدة في ضخ استثمارات إسرائيلية» أو 
مساعدة مصر داخل الكونغرس من أجل الإسراع في تقديم مساعدات”7”"! 


کما آثارت تصریحات نسبتها هآرتس إلى عصام شرف عن إعادة تقويم 
اتفاق الغاز» قلقّا شدیدا لدی الجانب الاسرائيلي» حتی عاد ضخ الغاز في 
حزیران/ یونیو . بینما یقتتل المواطنون المصریون آمام مستودعات البوتاغاز؛ 
في حین ارتفع سعر الأسطوانة من ۵ ,۲ جنیه (رسمیّا) حتی 4۰0 جنیهّا. 


سابعًا: الجيش 


منذ اليوم الأول كان هناك ت تتبع إسرائيلي لأداء الجيش المصري بالتفصيل» 
ا بيبر ©" للشرطة مثلا. ورُصدت تحركات 
الجیش وردّات الفعل » والآليات المستخدمة (احتراق ” مجنزرات للجيش)» 
و = زيارة رش الأركان» سامي عنان» إلى الو لاپات المتحدة ey‏ كية . 
يعاري » Pa aus is‏ 

بینما التقطت عمیرا هس مراسلة هآرتس» تخیر الشعار «الجیش 
والشعب إيد وأحدة)» بعد التنحي إلى «الشعب والجيش إيد واحدة» وهو ما 
فشرته بزيادة ثقة Aas‏ ثقة الشعب OY tak‏ 

علی العکس من القلق السرائيلي من تصریحات بعض الساست والقلق » 
آو الهلع» من الشارع المصري آعربت مصادر !سراثيلية عن ارتیاحها الشدید 


(۳۳) هآرتس ۲۰۱۱/2/۱۷ 

(۳6) هآرتس» ۲۰۱۱/۱/۲۸ 

(۳۵) بدیعوت آحرونوت» ۲۰۱۱/۱/۳۰. 

(۳۰) مقالة عمیرا هس؛ في : هآرتس: ۲۰۱۱/۲/۱6 


۳:۵ 


على الصعيد الأمني» وأن لديها شعورًا بالحفاظ على الاستقرار وتقارب 
العلاقات مع النظام المصري الحاکم . وقام مسوول الملف السياسي الاي 
في الخارجية الإسرائيلية بزيارة سرية إلى القاهرة. والتقی رئیس الاستخبارات 
الجديد مراد موافي» ومسؤولين رفيعي المستوى في المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة الذي يُدير البلاد”". وتناول جلعاد ملفات القافلة المتوجهة قريبًا إلى 
غزة» وتهريب الأسلحة إلى «حماس»۰ والتعاون فى الملف الأمني » وأعرب 
جلعاد عن ارتياحه الشديد زاء المقابلت» بخاصة مع تجدد النشاط الأمني 
المصري لمنع عمليات التهريب إلى غزة”" . 


امتا: التصریحات الرسمية 

جاءت التصریحات الرسمية الاسراثيلية متأخرة. وعلّقت صحيفة يديعوت 

بآن رئیس الوزراء» بنيامین نتنیاهو» آعطی وزراء حکومته تعلیمات شديدة 
بخاصة المجلس المصغر» بعدم الحدیث نها آو حتی التعلیق على ما يجري في 
مصر. لکن برقية تسزبت أخبارها إلى الصحافة تقول إن إسرائيل أبرقت إلى عدد 
من الدول الكبرى عن طريق سفرائهاء مؤكدة أهمية «استقرار نظام مبارك لصالح 
استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط»۳۹. کان آول تعلیق رسمي لنتنیاهو في ۳۰ 
کانون الثاني/ ینایر» هو أن إسرائيل حريصة على السلام مع مصر. وفي اليوم 
التالي صرح رئیس الدولة شمعون بیریز : اٍننا نکن عظیم التبجیل لمبارك». 
في ۲ شباط/ فبراير» أي بعد ۲۶ ساعة من تنحي مبارك» خرجت رذة 
0 الرسمية الأولى للحكومة الإسرائيلية» حيث صرّح نتنياهو بأنه يرحب 
يح الجيش المصري ب «أن مصر ملتزمة بالاتفاقات الإقليمية والدولية التي 
ا في الصدد نقسه » صرح وزير المالية» يوفال شتاينتس » في مقابلة 
مع البرنامج الاسرائيلي «مقابلة صحافیة»: «کلنا fe‏ لأجل الديمقراطية 
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N‏ از 0 آضاف شتاینتس آن 


(۳۷) هارتس۰ ۲۰۱۱//۱۷. 

(۳۸) مآرتس ۰۲۰۱۱//۱۷. 

(۳۹) یدیعوت أحرونوت. ۲۰۱۱/۱/۳۱ 
)£9( بدیعوت آحرونوت» ۲۰۱۱/۱/۳۱ . 
(۶۱) حداشوت. ۲۰۱۱/۲/۱۲ . 


Yer 


«تقدیرات الحکومة الاسراثيلية بآن النظام الحاکم في مصر سوف یحافظ علی 
اتفاق السلام والعلاقات الدبلوماسية مع |سرائیل . ۰ ۳»۰*. 


بعد شهرين من التنحي عیّر نتنیاهو عن قلقه إزاء ما سمّاه «التطرف تجاه 
|سرائیل۰ ففي خلال لقائه سفیر الاتحاد الأوروبي» ركز نتنياهو على أنها أول 
مرة منذ ف عامًا يزور فيها دبلوماسي إيراني رفيع المستوى القاهرة" . 
كما عبر نتنياهو عن قلقه الشديد «بوجه خاص من تصريحات وزير الخارجية 
المصري الجديد». بينما رفض مكتب رئيس الحكومة الرد على عدد من 
الأسئلة عن العلاقات مع مصر“. كما وصف مسؤولون في وزارة الخارجية 
الإسرائيلية التظاهرات التى استهدفت السفارة الإسرائيلية فى القاهرة» 
والقتصلية الاسرائيلية في الإسكندرية بأنها متطرفة . ۱ 


في حين ذكر مدير عام وزارة الخارجية» رفائيل باراك» في عقب زيارته 
نبیل العربي في القاهرة أن الأخير أقر بالتزام النظام المصري باتفاق السلام*؟. 

اتخذت الحكومة الإسرائيلية إجراءات مكثفة تحسبًا لتغييرات قد تطرأ 
على العلاقات مع مصرء حيث تقدم السفير الإسرائيلي في القاهرة إسحق 
لافون» بمذكرة إلى الخارجية المصرية» في وقت قدّمت فيه مذكرة إلى السفير 
المصري في تل آبیب . بالتوازي مع قیام مسؤولين رفيعي المستوى ووزراء من 
المجلس المصغر ببحث الامر مع البیت الابیض . 


تاسعا: اليمين والیسار 


مثال علی التحلیلات والآراء اليمينية» نذکر مردخاي کیدار» ضیف BLS‏ 
الجزيرة الشهیر» في مقالة بعنوان «مصر اٍلی آین؟ .۰ . کل السیناریوهات»* 
ینافش فیها سیناریوهات شديدة التطرف» ویعوزها کثیر من الدقت منها صعود 


(۲:) حداشوت» ۲۰۱۱/۲/۱۲. 

. ۲۰۱۱/٤/۱۷ هآرتس»‎ )٤۳( 

.۲۰۱۱/۶/۱۷ انظر مقالة باراك رابید» فی: هآرتس.‎ )٤٤( 
. ۲۰۱۱/6/۱۷ هارتس»‎ )٤٥( 

(47) موقع كيكار هاشابات» ۲ 


۳:۷ 


الإخوان المسلمين إلى الحكم» وتحقیق آهدافهم من وجهة نظره. آي 
تطبيق الشريعة الإسلامية» في الحياة اليومية» وفتور العلاقات مع کل من 
إسرائيل والولايات المتحدة. لكن الضغط الأميركي» والتلويح بإمكان تقديم 
المساعدات الاقتصادية ٍلی النظام سيجعلان الإخوان المسلمين يتراجعون 
عن موقفهم إزاء الولايات المتتحدة» وبالتالي إسرائيل . أما السيناريو التالي فهو 
أن نظام الإخوان سيقوم بخطوات صريحة في اتجاه قطع العلاقات بإسرائيل 
وأميركاء كما أن وقف السياحة سيجعل مصر في ظرف اقتصادي سيى» لن 
تنجح إيران في ظروفها الحالية في إنقاذها منه» فتضطر مصر إلى رفع رسوم 
المرور في القناة» ما يؤدي إلى رقع الأسعار عالميّاء وقد يتطلب تدخلا دوليّاء 
ثم یقدم الاخوان علی حرب ضد (سرائیل لتفریغ الغضب الشعبي ضد النظام . 
ثم یهیب الاسرائیلیین بالاستعداد لمثل هذا السیناریو. يختتم کیدار مقالته 
بترجمة لحدیث.ینسبه ٍلی النبي محمد ومعناه آن «حکم طاغية لسبعین سنة ولا 
فتنة یوم واحد». وینطلق من آن النبي محمد أعلم بسيكولوجيا الشرقيين» وهو 
أنهم يحتاجون إلى دكتاتور يحكمهم . . . ! 

في مقالة بعنوان «الثورة في مصر: دولة الاضطرابات والفوضی ۲۶ 
شباط/ فبراير» يستند كيدار إلى حوار دار بينه وبين دبلوماسي مصري عن علاقة 
صداقة به» وهو أن في الدول الديمقراطية» ومنها إسرائيل! يتمتع الفرد بحرية 
واحترام للقانون» في إطار عقد اجتماعي بينه وبين السلطة التي لا تحتاج 
إلى القهر من أجل فرض النظامء ومن هنا يدور كيدار دورة واسعة ليعود إلى 
التحليل نفسه وهو أن الشعب المصريء من تلك العيّنة من الشعوب التي لا 
تتحمل الديمقراطية . 

يستنكر المدوّن اليساري» روعي تسزناء بعض التصريحات» من بينها 
رأي المستشرق جاي باخورء في أول شباط/ فبراير: «سيظل مبارك على 
كرسيه حيث إن مصر يلزمها فرعون»» أو رأي رئیس شعبة الاستخبارات عند 
اندلاع أولى التظاهرات» من أنه لا قلق على استقرار النظام. ويتطرق إلى 
استطلاعات رأي فى شأن الموافقة على تطبيق الشريعة واعتبارها هي الطريق 
القويمة» أشارت نتائجها إلى ميل المجتمع المصري إلى الاتجاه الديني (الثورة 
المصرية ولأين ستأخذنا؟ نظرة موضوعية ١6‏ شباط/ فبراير) . 

YEA 


آما اليساري شموئیل آمیر*۲ فيُعبّر عن دهشته وإعجابه بتفجر الثورة 
المصرية : الثمانية عشر يومًا حبس فيها العالم أنفاسه» بعد أن أقنعنا المؤرخون 
والمحللون والصحافیون بأآن عهد التغییر بالجماهیر قد ولی» وأن التغير 
المُتاح هو بالمطالبة والمناشدة. ویتوقف علی کرم الحکام وما یلقوه من فتات 
للجمهور. فالتغییر الحقيقي الوحید يأتي عبر ثورة لذا فان الأنظمة الحاکمة 
تردّد فور اندلاع ثورة : لنحافظ علی الاستقرار ما يعني استقرار آوضاعهم . 
لکن الثورة المصرية کانت ورة حقيقية قامت بها الجماهیر من آرجاء البلاد 
كلهاء وبخاصة الشباب» وفي النهاية انضم الیهم عمال الحدید والصلب الذین 
كان إضرابهم الضرية القاضية لنظام WS‏ 

الثورة المصرية في نظر أمير قريبة من الثورة الفرنسية التي كان شعارها 
«حریة» مساواة» tage‏ حيث خرج الشبان المصریون ضد الاستبداد 
والفقرء ولم يُفرق بينهم الدين أو المذهب. .۰ ثم پسهب آمیر في المقارنة بين 
الثورتین الفرنسية والروسية من جهة» وما یتوقع آن تقابله الغورة paged‏ 
الامل في الانتشار والاتساع» ومن خطر محاصرتها بالرجعیة» مثلما واجهت 
الثورتین الفرنسية والروسية. ویقول آمیر ان العدو الاساسي للثورة المصرية 

هو الولایات المتحدة» علی الرغم من تصریحات باراك آوباما الذي نعته بأنه 
«رجل لكل العصورء أو رجل لکل الخطب». مستدلا بخطاباته المتناقضة 

عن الصراع العربي - الإسرائيلي» وقال إن الولايات المتحدة كانت حريصة 
علی استقرار مبارك طوال الوقت. لکن استمرار الثورة جعلها تتخلی عنه 
وتنتقل إلى مستوى الحفاظ على النظام بتغيير بعض الوجوه» والديكورات. 
فالولایات المتحدة ترید دومّا الاحتفاظ بأنظمة متعلّقة بهاء بما في ذلك مصر 
وإسرائيل والسلطة الفلسطينية. ومصر بثرواتها وموقعها الاستراتيجي تمثل 
للولایات ال مرتكدًا للسيطرة» لذلك حصل النظام علی TOE‏ مليارات 
دولار سنوی توزع علی الجیش والنخبة الحاکمة. وآجمل آمیر آن ASS‏ 
إمبريالية هي كلمة غير محببة لدى الإسرائيليين لكن» كما اضطروا إلى اعتياد 
كلمة ثورة» عليهم اعتياد كلمة إمبريالية . 


«الديمقراطية في مصر هي آخر ما تتمناه إسرائيل. . بل هو أكثر ما 


(4۷) شموئیل آمیر» «الثورة المصرية وما وراء‌هاء» موقع هاعوکیتس اليساري؛ ۹( 
be‏ 


تخشاه»؛ هکذا یری أمير أن أي نظام ديمقراطي لن يسمح بتلك السیاسات 
التي انتهجها مبارك إزاء إسرائيل» ولن يقبل باتفاق سلام يسلب حقوق 
الفلسطينيين» وتواصل إسرائيل من خلاله الاحتلال والاستيطان. وفي 
المجمل oy‏ یسمح بکون (سرائیل شرطي آمیرکا في المنطقة» ولن یقف صاما 
إزاء المذابح الاسرائيلية في غزة» ولن يشارك في حصارها. وان لم یذع 
التکهن بمستقبل الثورة» یری شموئیل آمیر آن العقبة الاساسية هي التحالف 
بين الأميركيين والجيش المصريء مذكرًا بأن الجيش حافظ علی مژسسات 
النظام أمام ثورة الجماهيرء حتى لو أظهر التودد للجمهور الثائر. 

تحت عنوان «متی نقول العقبی لنا؟ لا يرغب أمير في المبالغة بالحديث 
عن وضع السكان في إسرائيل» مشيرًا إلى أن طريق تبدّل الوعي لدى 
الإسرائيليين لا تزال طویلة» وسينضج مثلا عندما يُدرك المستوطنون في 
سديروت أن الخطر الحقيقي ليس في صواريخ غراد من غزة» بل من السياسة 
العدوانية لإسرائيل. ويختم أمير مقالته بقوله: «الواضح أن الثورة المصرية 
أظهرت فجأة أن الأمور التى كنا نعتقد أنها غير ممكنة ممكن أن تحدث فى 
الواقع . فهل يحدث تغير ثوري لدينا؟» . 1 

أما المدون اليساري أهرون» صاحب مدونة «تيكون عولام»» فكتب 
«الثورة المصرية مليون علامة استفهام. وإجابة واحدة». منطلقا من السخرية 
من تحليلات الصحافيين والساسة والمحللين» حتى رجال الاستخبارات» 
لكنه ينحرف يسارًا أكثر في اعتبار أن الإسلاميين كانوا طرفًا غاتبّاء ولعله 
انخدع بمشاهد شبان وفتيات الطبقة الوسطى الذين كانوا أغلب متظاهري 
يوم 15 كانون الثاني/ يناير في التحرير بالذات» كما أفرط أهرون في تحليله 
ارتقاء الوعي لدى جميع المضطهدين بأن هناك مصدرًا واحدًا للظلم» سيجعل 
الإسرائيليين وغيرهم» في ضفة واحدة أمام المؤسسات الحاكمة المستغلة. 


we مه‎ 


Yos 


الفصل الحادي عشر 
الأصداء الدولية 


تباينت ردّات الفعل الدولية وتنؤعت على ثورة کانون الثاني/ ینایر 
المصرية التی فجرها الشبان» واحتضنها الشعب» وحماها الجیش المصري» 
بعد تظاهرات واعتصامات جابت محافظات القطر المصری» طوال 18 يومًا 
هي آیام ثورة الخامس والعشرین من کانون الثاني/ ینایر ۲۰۱۱ . 

ذهش المجتمع الدولي من عدم وجود قائد آو زعیم للثورة التي انضمت 
إلى صفوفها فئات الشعب المصري كلهاء لیتأکد آن شباب «الفیسبوك» یمنون 
بقيم المساواة والعدالة وحرية التعبير» ویکرهون بشدة ادعاءات الزعامة» وهو 
ما أكسب الثورة المصرية تأييدًا عالميًا غير مسبوق» وأشاد بها قادة دول 
العالم الذين وصفوها بأنها ثورة يُحتذى بهاء وستؤثرء إيجابّا» في الشرق 
الأوسط بأسرة© ما يُنبى بعلاقات مصرية - دولية تليق بمكانة مصر الحقيقية . 

مثلت الثورات والانتفاضات الشعبية العربیة» وبخاصة الثورة المصرية» 
صدمة حقيقية للدوائر السياسية» والاستخبارية والبحثية الاميركية وال سراتبليق 
على نحو فاق قدرة تلك الدوائر على توقعهاء إلى حدٌ دفع نيكولاس بيرنز» تائيب 
وزير الخارجية الأميركية الأسبق» SH‏ اعتبارها «زلزالا کبیرا» هو الأهم منذ 
سقوط الإمبراطورية العثمانية» بعد الحرب العالمية الأولى”". وأقر ليون بانيتاء 
مدير جهاز الاستخبارات الأميركية» بعجز بلاده عن التنبق بالشرارة التي دفعت 
المصريين إلى الخروج في الشارع» والتظاهر ضد سلطة حسني مبارك» كما 
يكن يتوة قع صمود الشعب أمام نظام قمعي مستبد» وأكد أن ثمة فريقًا مكوّنًا من 
sae gd pL dll Ls Cass Fe‏ ويدرسون عواملها مثل المشاعر 





(۱) نبیل حشاد العلاقات الاقتصادية الدولية لمصر بعد ثورة ۲۵ ینایر.» الوفد (القاهرة) 
۲ ۹ 

(۲) بشیر عبد الفتاح» «آمریکا والربیع العربي»» مجلة شؤون عربية» العدد ١45‏ (صیف 
11( ص ۱۷-۵۱ . 


yoy 


الشعبی وقوة المعارضة ودور الانترنت» والفیسپوك۳ لكنهم عجزوا عن 
التنبؤ بها. والحدیث عن المواقف الغريية من ثورة ۲۵ ینایر في مصرء ينصرف 
لی الموقف الامیرکی: باعتباره الاکثر تأثیرا فی مسار الأحداث» نتيجة طبيعة 
النظام الدولي الحالي» حبث المواقف الغربیت في مجملهاء غير بعيدة من 
الموقف الأميركي» على الرغم من التمايز المحدود ب اق 
بتنوّعاتها المختلفة من ناحية» والموقف الأميركي من ناحية أخرى؛ إذ تنطلق 
هذه المواقف من قاعدة مشتركة للمصالح» وتحكمها منظومة القيم المشتركة 
التي یتشاطرها الغرب"**. وهو ما یدفعنا ٍلی دراسة المواقف الدولية من الثورة 
والأصداء العالمية لهاء ومدی تأثیرها في علاقة مصر الخارجية . 


أولا: الموقف الامير كي 


اتسم الموقف الأميركي بقدر كبير من الارتباك والتذبذب» بخاصة في 
الأيام الأولى للثورة التي اتسمت بقدر من عدم الوضوح» والترقب» ومتابعة 
الأحداث واستكشاف موازين القوى واتجاهات التغير. وأدى التقدير الخاطئع 
لعدم التنبؤ بالثورة إلى محاولة البيت الأبيض السير على الحبال مترددًا بين 
انتهاج سیاسة الحذر والصمت تجاه حلیفه التاريخي» حسني مبارك» ومساندة 
الشعبية المنادية بالحرية والدیمقراطیة. ومن ثم إسقاط نظام مبارك» 
OGL IS‏ وکان من الواضح آن الخیارات ومساحة المتاورة ضبقة للغاية 
آمام صانع ih Soe hl‏ وجد نفسه فجأة» خارج دائرة الحدث. لکن 
حاولت الادارة الاميركية الخروج من هذا الارتباك بالتدريج» عبر إحداث 
مجموعة من التحولات فی موقفها» سعت فى البداية إلى مطالبة الطرفين بابداء 
آکبر قدر من ضبط النفس» ورکزت علی مطالبة مبارك بعدم استخدام وسائل 
القمع أو العنف في التعامل مع المعتصمین والمتظاهرین الذین طالبتهم» في 


(۳) کمال حبیب «ثورة مصر والمشهد الإقليمى. ؛ المحبط (القاهرة)» ۲١٠١/۲/۱۸‏ . 

(۶) انظر : هانیء رسلان» «الموقف الدولي والعربي من ورة Yo‏ يناير في مصرء » ورقة قدمت 
إلى: ثورة ۲١‏ يناير: قراءة أولية وروية مستقبلية » تحریر عمرو هاشم ربیع (القاهرة : مرکز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرای ۰6۲۰۱۱ ص ۰۲۵۷-۲۱ 

(۵) رسلان؛ الموقف الدولی*. 


Tok 


الوقت نفسهء بالتزام التظاهر السلمي. وبدا أن هذا الموقف أميل إلى نظام 
مبارك» حيث قالت هيلاري كليتتون» وزيرة الخارجية «إن الحكومة المصرية 
ر وتبحث عن طرق للاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة)” . 

في الیوم الثاني للثورة» دعت الإدارة الأميركية جميع الأطراف في مصر 
إلى الهدوء ان eel Mam,‏ تب لت رچ روبرت غیبس ۰ 
المتحدث باسم البيت ایض أن بلاده «تساند مبارك» لأنه حليف قوي»» 
فیما اعتبرت کلینتون آن آمام الحکومة المصرية فرصة مهمة لتنفیذ إصلاحات 
سياسية واقتصادية واجتماعية. وتعمّد الرئیس» باراك آوباما» إغفال الإشارة 
إلى الثورة المصرية في آثناء [لقائه حطابّا عن الاوضاع في تونس" . 

استمرت هذه الدعوات» وعدم فهم ما يجري في مصر» حتی البوم الرابع 
للثورة» وتحديدّاء إلى «جمعة الغضب» فى الثامن والعشرين من كانون الثانى/ 
يناير 2۳۰۱ حين دعت واشنطن إلى وقف العنف» وتاشدت السلطات 
المصرية إجراء مزيد من الإصلاحات» واتخاذ خطوات ملموسة لإعطاء 
الشعب مزيدًا من الحقوق. وتلقى الرئيس مبارك اتصالا هاتفيًا من نظيره 
الأميركي» ويبدو أنها كانت محادثة مهمة وخطرة» ففي ضوئها خرج غيبس 
ليهدد بأن بلاده ستراجع مساعداتها إلى مصر؛ ونصحت واشنطن مواطنيها 
بتجنب السفر ع غير الضروري إلى مصرء وطلبت من رعاياها المقيمين في مصر 
البقاء في منازلهه". بيد أن تهديد الولايات المتحدة ر عدن مرا جع 
مساعداتها لمصرء بل طالبت بنقل سلس للسلطة» وهو ما نادى به أوياما في 
ام امس رون آي في الثلائین من کانون الثاني/ بنایر ۱۱ «Ys‏ وهذا ما 
ات ی ی Sele eae‏ 


eee ل‎ od 
في خمس مقابلات تلفزيونية» الواحدة تلو الأخرىء» للتعلیق علی الوضع‎ 


COM OV)‏ «الموقف الدولى». 

(0) «تسلسل زمني: الأصداء وردود الفعل الدولية على أحداث مصرء» موقع بي بي سي» 
1 

(۸) «ردود الافحال العربية والدولية الرسمية تجاه الثورة المصرية » آفاق اشتراكية (القاهرة)» 
۹ (موفع إلكتروني) 





Yoo 


في مصر. وسئلت. مراژّا وتکراژا آن تعلن تأییدها و معارضتها للرئیس 
المصري الا آنها تحاشت الاجابة تمامّاء وأکدت آن «الولایات المتحدة فى 
صف الشعب المصري» وترید مصر ديمقراطية تحترم حقوق شعبها»۲. 


كان تسارع الأحداث في الثورة المصرية یسبق الجمیم» الأمر الذي 
حدا بواشنطن إلى تأمين انتقال آمن ومنظم للسلطة» من مبارك إلى نائبه عمر 
سلیمان» وشهدت تلك النقلة إرسال الدبلوماسى فرانك وايزنر إلى القاهرت 
في اليوم السابع للثورة» الواحد والثلاثين من كانون الثاني/ يناير 27١1١‏ 
لإبلاغ مبارك أن عليه الإعداد للانتقال التدريجي للسلطة» بما يتضمنه ذلك 
من إبعاده عن القصر الجمهوري. من دون تجريده من سلطته الرئاسية على 
أن تتفاوض حكومة انتقالية يرئسها عمر سليمان مع رموز المعارضة لإصلاح 
الدستور» والشروع في التغييرات الديمقراطية . 


تذبذب الموقف الأميركي» مرة أخرى» حینما اعتبر المبعوث وایزنر 
بعد عودته إلى واشنطن بأن استمرار مبارك في السلطة مسألة مهمة» بدعوی 
إشرافه على المرحلة الانتقالية» ما دعا البيت الأبيض إلى التنصل من تلك 
robe pail‏ والتأكيد على أن هذه الآراء تعر عن موقف شخصي لوایزنر(. 


اتضح الموقف الأميركي من الثورة حينما أعلن أوباما تأييده الكامل لعملية 
انتقال السلطة» وهو ما أبلغه إلى مبارك» في اليوم الثامن للثورة (الأول من 
شباط/ فبرایر ۰۲۰۱۱ حين شهد تلقي المشير محمد حسين طنطاوي. رئيس 
المجلس الاأعلی للقوات المسلحة المصریة» مکالمتین هاتفیتین من غیتس 
في وقت أعلن فيه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ. جون 
كيري «آن علی مبارك |دراك آن استقرار مصر یتوقف علی تنازله عن الحکم» 
لمصلحة نظام سیاسی جدید» . آما هذا النظام السياسي الجدید فجسّده محمد 
البرادعي » المرشح للرئاسة المصریة والمعارض لمبارك وهو ما لوحظ من 
خلال |جراء السفيرة الأميركية فی القاهرة» مارغریت سکوبی اتصالا هاتفیا 


<htip:/ar.wikipedia. «الردود الدولية على ثورة 55 يناير» ؛ موقع ویکبیدیا الموسوعة الحرق‎ )٩( 
org/wiki>. 


(۱۰) «تسلسل زمني : الأصداء وردود الفعل» . 
Yo‏ 


OY gest sh‏ ويبدو أن الإدارة الأميركية رغبت في أن يصبح البرادعي رئيسًا 
لمصر» بدلا من ila‏ مع أن الأخير كان حليقًا وصديقًا تقليديًا لها خلال 
الثلاثين عامًا التي أمضاها في الحكم . 

وبّخت کلینتون عمر سليمان» في اتصال هاتفي» على ما جرى في 
«موقعة الجمل»۰ آي اعتداء البلطجية علی المتظاهرین في میدان التحريرء 
في ۲/۲/ ۰۲۰۱۱ فضلا عن تلقي المشیر طنطاوي اتصالا هاتفیا موازیّا من 
غیتس» وهو الاتصال الثالث منذ اندلاع الثورة المصرية. ویبدو آن «موقعة 
الجمل»۰ ونجاح المتظاهرین في التصدي لبلطجية النظام المصري ومژیدیه؛ 
أجبرا السيناتور الأميركي الجمهوري » جون ماکین» علی دعوة مبارك مباشرة 
إلى التنحى» بقوله: «حان الوقت لتنحى مبارك عن السلطة» فهو أمر يصب 
في مصلحة مصر وشعبها وجیشها»). وهو ما کررته کلینتون» أيضّاء في 
خطابها آمام مؤتمر الأمن الأوروبي في السادس من شباط/ فبرایر ۲۰۱۱. 
وعلی الرغم من ذلك» سعت إدارة أوباما إلى الابتعاد من نقاش مسألة الرئاسة 
المصريةء واتجهت إلى التركيز على خطوات ملموسة للإصلاح لضمان 
إجراءات تسمح بانتخابات حرة وعادلة. وقال الناطق باسم البيت الأبيض 
«إن رفع قانون الطوارئ»ء فورّاء أمر مهم لإظهار نيّة الحكومة المصرية 
اتخاذ خطوات تستجيب لمطالب المعارضة المصرية». وظهر هذا التحول 
في الموقف الأميركي مع نشر البيت الأبيض تفصيلات الاتصال الذي قام 
به نائب الرئيس الأميركي جو بايدن» بنظيره المصري عمر سلیمان» في ۸ 
شباط/ فبرایر 0۲۰۱۱ عن خطوات lls duo yale‏ نينا وامكطن »على راسها 
رفع قانون الطوارئ» ومنع وزارة الداخلية المصرية من اعتقال المتظاهرين 
والصحافیرن ۳ . 


ثم اتخذ مجلس الشیوخ الاميركي خطوة آکثر وضوخا برعاية السیناتور 
الذيمقراطي جون كيري» والجمهوري جون ماکین» حین تقذما ٍلی الکونغرس 
بمشروع مشترك لاصدار قرار پطالب ببدء انتقال فوري ومنظم وسلمي لنظام 


(۱۱) ثورة ۲۵ ینایر. 
(۱۲) «تسلسل زمني: الأصداء وردود الفعل». 
(۱۳) ثورة ۲۵ ینایر. 


Yov 


سياسي ديمقراطي» یشمل نقل السلطة لی حکومة تصریف آعمال. بالتعاون 
مع المعارضة والجیش. ودعا السیناتور جون Riles‏ رئيس لجنة الشژون 
الخارجية في مجلس الشيوخ» إلى شراكة أكبر مع الشعب المصري. عوضا 
عن الاعتماد» فى تلك العلاقات» على التمويل العسكري وحده. وقال: 
DDN‏ عقودء سعت الولایات المتحدة الی مسياسة محورها مبارگ. . . الآن 
علينا النظر إلى عهد ما بعد مبارك». وبدا هذا التصعید المیرکی. آنذاك» 
نوا من الرد علی التعنت الذي آبداه مبارك لامرار سیاسات الاصلاح 
والاستجابة للمساعی الأميركية اٍلی انهاء الأزمة۹. فی آي حال» تمخض 
هذا التصعید عن تنحي مبارك عن الحکم. في الیوم التالي لخطابه الشهیر» أي 
في ۲۰۱۱/۲/۱۱ بعد مناقشات ساخنة آدارتها واشنطن مع ضباط مصریین 
رفيعي المستوی» سرّا. انتهت بالخروج بثورة عسكرية ناعمة آجبرت مبارك 
gull gle‏ 


خلافات آمي ركية - إسرائيلية 


في وقت ساندت فيه الادارة الاميركية الثورة المصرية في وجوب تنحي 
مبارك عن الحکم واجهت واشنطن خلافات حادة مع الحكومة الإسرائيلية» 
بخاصة أن الأخيرة كانت ندعم نظام مبارك JS‏ قوة؛ حيث ضمن الأخير 
أمن إسرائيل لنحو ثلاثين عامًا حافظ خلالها على الأمن القومي الإسرائيلي. 
وفالت صحيفة عازف اذ ا فة فة لاه مارك من الادارة الاميركية 
الحالية» بعدما تيقن الرئيس باراك أوباما أن ثمة تغييرًا كبيرًا يجري في أروقة 
الشرق الأوسطء وخروج حرق أرمطظ ده يما نكن أن Spal‏ سيف 
الشيطان الأكبر للشعوب فحسبء بل للسلطات آیضا». ورأت الصححيفة فى 
خطوة استباقية أن استمرار التظاهرات المصرية المناهضة لحكم مبارك حتى 
تنخیه في الحادي عشر من شباط/ فبرایر ۱۱" ۰ يعود إلى مساندة الولايات 
المتحدة لمبارك ۰.۲ 


(۱6) ثورة ۲۰ ینایر. 
(۱۵) غوبي فريك. «هکذا قام Coll‏ الابیض باقالة مبارك» معاریف» ۲۰۱۱/۲/۱۳ 


(بالعبرية). 
TOA‏ 


علی الرغم من ذلك» آعلن المجلس العسكري المصري» منذ اللحظات 
الاولی لتسلمه السلطة في مصرء التزامه المعاهدات الدولية التي وقعتها 
مصر مع دول العالم» بما في ذلك اسرائیل» لیغلق المجلس الباب آمام آي 


استشعر آلوف بن. المحلل السياسي لصحيفة هآرتس مدی عمق 
الخلافات الاسراثيلية - الأميركية فی شأن الثورة المصرية» حینما علل مدی 
آهمية مبارك لاسرائیل بمساعدته في توجیه الاهتمام الاسرائيلي العسكري نحو 
الشمال فحسب» دونما النظر إلى الجبهة الجنوبية» وهي الجبهة المصريةء 
ومساعدته في تقليص الميزانية العسكرية الإسرائيلية التي استغلت في أغراض 
مدنية مهمت بخاصة في النمو الاقتصادي الفا ولذلك لم يُفاجأ 
أحد حينما وصفت شبكة «ديبكا» تنحي مبارك عن الحكم ب «الكارثة 23 , 


رخبت الادارة الأميركية بقرار التنحی» حینما آکد أوباما أن الشعب 
المصري قال کلمته ولن یرضی بأقل من الديمقراطية الحقيقية» مشیرا الی آن 
مصر تغيّرت إلى الأبد» كما أشاد الرئيس الأميركي بسلمية الثورة المصرية التي 
جمعت المصربين» مسلمين ومسيحيين . واستطرد قائلا «إن العالم شهد لحظة 
حقيقية من لحظات التاريخ . لقد حرك المصريون مشاعرنا وألهمونا»“' . 


آلقی Lol gl‏ خطائاء في الثالث عشر من شباط/ فبرایر ۱۱ ۳۰ sl‏ بعد 
تنحي مبارك بیومین فقط» تضمن » تحلیلا ثقافیا عمیقّا لهذه الخطوت 
ویضعها في صدارة الثورات العالمیق» آشار ٍلی «الامل في آن تخلق مصر 
واقعًا جدیدًاء یجعل مصر تتحمل مسوولیتها لا إقليميًا فحسب» بل عالميًا 
آیضا«۳. آما الکاتب والأستاذ الجامعي الأميرکي؛ نوعام تشومسکي. فرأى 
ob‏ الادارة الاميركية تتبع کتاب السلوك المعتاد» آي کما في حالات کثيرة 
خسر فيها دكتاتوريون مقرّبون من الولایات المتحدة الحکم في بلادهم » 


)١5(‏ ألوف بنء «إسرائيل تبقى بلا أصدقاءء » هآرتس؛ 7١١١/١/79‏ (بالعبرية). 

(۱۷) «المشیر طنطاوي لاسرائیل: الجیش الاسرائیلی لا یعمل في سيناء وأمان لا تعترف 
بالجیش المصري ! دییکا» ۲۰۱۱/۲/۱۱ ارقا ` 1 

(۱۸) المصري الیوم ۲۰۱۱/۲/۱۲. 

۲۰۱۱/۲/۱۷ السید سین » «الأصداء العالمية للثورة المصرية!» الأهرام؛‎ )۱٩( 
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Agee Gy SE as 4s ee Sh sl‏ فمن ما ركن آل 
دوفالییه وتشاوشیسکو الذي دعمه الأمیرکیون والبریطانیون کثیرّا. وسوهارتو» 
الذي دعم لأطول مدة ممكنة» لکن عندما تخرج الأمور عن السیطرت أي 
عندما ینقلب الجیش عادةّ علیه یتغیر الموقف الأميركي ۱۸۰ درجة» وتزعم 
واشنطن أنها كانت إلى جانب الشعب منذ البداية . قد تنجح هذه السياسة أو 

تفشل »› پیت الظرورف ۱ 


6G‏ الموقف البريطانى 

ظهر الموقف البريطاني مع الثورة مهادنا وملتبسَا ویشبه نظیره الموقف 
الأميركي في عدم الوضوح؛ اذ آجری رئیس الوزراء البريطاني» ديفيد 
كاميرون» مكالمة هاتفية مع ميارك » pe‏ فيها عن قلقه الشدید مما يجرى 
فى مصرء ولا سيما أعمال العنف والقمع ضد المتظاهرين» وحتٌ كاميرون 
مبارك خلال اليومين الأولين للثورة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسريع 
الا صلاحات» حتى إن وزير الخارجیت وليم هيغ › دعا الحكومة المصرية إلى 
ضبط النفس ووجوب الاستماع» بصورة عاجلة إلى المتظاهرين”". 

اکتفت بریطانیا aig‏ الدعوات» وأرسلت طائرات لاجلاء رعایاها 
الراغبین فى الرحیل» وفی الأول من شباط/ فبرایر ۲۰۱۱ وصف المتحدث 
باسم الخارجية البريطانية الموقف في مصر بأنه مفتوح على الاحتمالات كلهاء 
ولا يمكن التنبو به. لکن «موقعة الجمل» آرغمت کامیرون علی القول انها 
«آمر مشین» داعیّا الحکومة المصرية الی البدء الفوري بالاصلاح السياسي» 
مؤكدًا أن المرحلة الانتقالية في مصر يجب أن تكون سريعة» وأن تتسم 
بالصدقية» على أن يكون الانتقال إلى الحكم المدني جزءً! من التحوّل إلى 
الحرية والديمقراطية في مصر'"". 

استمر تذبذب الموقف البریطانی من الثورة طوال الحوادث الجارية» 

(۲۰) «آوباما یتقید بکتاب السلوك للتعاطي مع الدکتاتوریات؛ تشومسکي : الثورة في مصر رائعة 
وتداعیاتها الاقليمية تبدو کبیرق » السفیر» ۲۰۱۱/۲/۲۱ 

(۲۱) «ردود فعل عالمية علی ثورة الغضب » الیوم السابع» ۰ 

(۲۷) «تسلسل زمني : الأصداء وردود الفعل». 

۳۹۰ 


لكن مع اشتداد عود المتظاهرین» وسقوط مبارك واعلانه تنحیه رخبت 
لندن» مثل غيرها من دول الاتحاد الأوروبى» بهذا التطور. 


القا: الموقف الفرنسی 

لم یختلف الموقف الفرنسي من ثورة ۲۵ کانون الثاني/ ینایر ۲۰۱۱ کثیرا 
عن الموقفین الأميركي والبريطاني» حیث استهلت فرنسا مواقفها منذ الیوم الأول 
للثورة بالتندید والشجب والاسف لسقوط قتلی في التظاهرات؛ تحت دعوی آن 
بارس gs al dal ema eral ee‏ رم ترس کر 
لدی آکثر من مسوول فرنسي منهم وزيرة الخارجية میشال آلیو-ماري"۳۳. 
ومع استمرار الثورة» وسقوط عشرات الشهداء والجرحی. وفي الیوم الرابع 
للثورة دعا الرئیس الفرنسي نیکولا ساركوزي. ورئیس الوزراء البريطاني دیفید 
کامیرون» والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل» مبارك إلى إجراء عملية تغيير» 
وتألیف حکومة ذات قاعدة عريضة وتفادي العنف بأي POY ays‏ 


استمرت دعوات الرئیس ساركوزي إلى إجراء تغيير سلمي في مصر من 
دون المساس بالمتظاهرين» وقال وزير الدفاع الفرنسي آلان جوبيه «إن في مصر 
نظام متسلط » لكن من غير الوارد أن تحل فرنسا محل الشعوب نفسها التي تتخذ 
القرارات في بلدانها»؟ لافنا إلى أنه ليست هناك ديمقراطية في مصر تتناسب مع 
المعاییر التي تعتمدها باریس"*۳. في هذا السیاق وبجهت وزارة الخارجية الفرنسية 
الدعوة إلى ستة من شبان التجمعات السياسية المصرية التي شارکت في ثورة ۲۵ 
کانون الثاني/ ینایر» لحضور ندوة في باريس عن التطورات التي شهدها العالم 
العربی (۱6 و۱۵ نیسان/ آبریل ۰6۲۰۱۱ وکان من بین المدعوین اثنان آحدهما 
یمثل «الاخوان المسلمین»۰ والثانی «حزب الوسط». بهدف دراسة العمل علی 
علمانية الدولة المصرية» وتأیید معاهدة السلام المصرية - الاسرائيلية» والدفاع 
عن السلام مع الکیان الصهيوني» ومعارضة حرکة «حماس»۰ والدفاع عن 
الرئيس مبارك» ورفض تقديمه إلى المحاكمة». والاصطفاف إلى جانب التيارات 


(۲۳) المصري الیو ۲۰۱۱/۱/۲۷ ۰ 
)8( ردود فعل عالمية على ثورة الخضب المصرية ٠»‏ الجزيرة نت» ۲۰۱۱/۱/۳۰ ۰ 
(Yo)‏ اردود فعل delle‏ علی ورة الخضب!. 


Yu 


السياسية التی تتحالف ضد جماعة الاخوان المسلمین» لاضعاف آي حضور لها 
في a‏ مستقیا مصر السياسي "۳ : 


رابعًا: الموقف الألماني 


في مساء اليوم الثاني للثورة» آعربت الخارجية الالمانية عن قلق 
حكومتها الشديد من الوضع في مصرء داعية جميع الأطراف إلى ضبط 
النفس ونبذ العنف. وتكررت تصريحات من المسؤولين الألمان» بدءًا بوزير 
الخارجية» غيدو فيستر فيلة» ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان 
الالمانی» روبرشت بولتس . وانتقد الاخپر التقدیر الاوروبی الخاطی So‏ 
«إن الغرب كان يعتقد بوجود احتمالين فقط فى المنطقة» اما الحکومات 
المستبدة» أو فوضى الإسلاميين» ولذلك قرر دعم الخيار الأول . إن الأنظمة 
المستبدة لا تحمي [الناس] من الاسلامیین» فهي في الواقع الحاضنة للأفكار 
المتطرفة»"'. 

على الرغم من هذا التصريح. ظل الألمان يدعون النظام المصري إلى نبذ 
العنف» والاعتراف بحقوق المتظاهرین» من دون التطرق (ٍلی مبارك ونظامه. 
لكنهمء لاحقّاء راحوا یطالبون ببدء عملية التحول الديمقراطي في مصر » من 
خلال تأليف حكومة مصرية موسكّة» وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. واختلف 
الموقف الألماني بعض الشيء عن غيره من المواقف الأوروبية والدولية» فوزير 
الخارجية الألمانى هددء عشية اليوم الخامس للثورة (۱/۱/۳۰٠١۲)ء‏ بخفض 
المساعدات الألمانية إلى مصر ما لم تُخفف السلطات المصرية إجراءاتها الصارمة 
تجاه المتظاهرین"۲۳. وفی ما بعد رخبت المستشارة الألمانية» آنغیلا میرکل» 
بقرار تنحي مبارك عن الحکم؛ وتسلیم المجلس الأعلی للقوات المسلحة 
شوون البلاد. ووصفت تلك الخطوة بالتغییر التاريخي لا آنها؛ دعت مصر 
إلى احترام «معاهدة السلام المصرية - الاسرائیلیة»۳. 


.7١1١١/8 7/١5 فهمى هويديء افتش عن التمويل» » الشرق (الدوحة).‎ )5١( 
+ ۸ الشروق (القاهرة)»‎ )۲۷( 

(۲۸) «تسلسل زمنی : الأصداء وردود الفعل». 

(۲۹) المصري البوم: ۲۰۱۱/۲/۱۲ . 


1۲ 


خامّا: الموقف الأوروبی 


لم يكد يوم الثورة الأول يمرء حتى دعا رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي» 
هيرمان فان رومبوي» إلى إنهاء العنف في مصرء وإطلاق سراح المعتقلين 
السياسيين» ومن فرضت عليهم الإقامة الجبرية لأسباب سياسية؛ وبدء 
عملية اللإصلاح الضرورية والاستماع إلى المطالب الشعبية المنادية بالتغییر ؛ 
وهي الدعوة التي تکررت کثیرّا» حتی «موقعة الجمل» التي قالت عنها وزيرة 
خارجية الاتحاد الأوروبي کاثرین آشتون «ٍن الاستخدام المتواصل للقوة 
ضد المتظاهرین آمر مقلق للغایة»۳۲. 


لکن» > لم يكل د يمر اليوم الخامس للثورة» حتى راح الاتحاد الأوروبي 
يطالب باحترام ae cabal‏ الزن فى إشارة قوية 2 إلى (معاهدة السلام 
المصرية - rey‏ علی آن الاتحاد الأوروبی رخب بتنحى مبارك» 
واعتبره بداية لطریق الا صلاح والتغییر . 


سادسّا: الموقف الروسي 

دعت الخارجية الروسية منذ الأيام الأولى للثورة الحكومة المصرية إلى 
الحفاظ على الأمن والسلم الأهليين في فصر وحين أعرب وزير الخارجية 
الروسي» سيرغي لافروف» عن أمله في أن تُظهر القيادة في مصر مسؤولية 
وطنية» داعيًا السلطات المصرية إلى بذل ما بوسعها لضمان أمن المواطنين 
الروس في مصر. لکن «موقعة الجمل» دفعت الرئیس الروسي» ديمتري 
مدفيديف» إلى الاتصال بنظیره المصري حسني مبارك ليُعرب له عن أمله في 
تسوية سلمية للازمة في مصر۳. وطوال آیام الثورة المصرية كانت وسائل 
الإعلام الروسية تصف ما يجري في مصر بأعمال الشغب» » في حين اكتفت 
بيانات الخارجية الروسية بالدعوة إلى الحفاظ على الاستقرار» ورفض الضغط 
الخارجي علی مبارك؛ وتجتّب العنف وضرورة الحوار بين طرفي الأزمة. لذا 


(۲۰) «الردود الدولية على ثورة 70 يناير؟ . 
(۲) «ردود فعل عالمية علی ورة الخضب». 
(۳۲) «ردود الأفعال العربية والدولية الرسمية تجاه الثورة المصریة!. 


۳۹۳ 


يمكن القول إن الموقف الروسي من الثورة بدا غائمًا جدّاء فموسکو الرسمية 
كانت أميّل» حتى اللحظة الأخيرة. إلى دعم الرئيس حسني مبارك» وأرسلت 
شباط/ فبرایر ۰۲۰۱۱ آي قبل یومین من خلعه» تعبیراعن دعمها له۳۳. 


سابعّا: الموقف الصینی 

في اليوم الثالث للثورة آقدمت السلطات الصينية علی تعطیل البحث عن 
کلمة امصر» في مواقم المدوّنات الصغیرة» من خلال بوابات البحث الصینیت 
کما خظرت المشارکات التفاعلية في المواقع الاعلامية الرسمية علی الأخبار 
والمقالات التی تتناول الحدث المصري. وکلها اجراءات تعکس خشية 
السلطات الصينية من امتداد لهیب الثورة المصرية إلى الصين”". ومع استمرار 
الثورق استمرت الصین بمراقبة تلك التطورات بذهول حقیقی» وتخوفت 
بیجین من سقوط آنظمة ظلت تتمتم بعلاقات جيدة ومما يمكن أن تُفرزه هذه 
الثورات من وقائع ربما توثر في المصالح الصينية - المصرية. ولهذا بدت 
الصين مضطرة إلى التزام ما يشبه الصمت طوال فترة الثورة المصريةء بذريعة 
أن عدم التدخل في الشؤون الداخلية» ورفض أي تدخل خارجي هما مبدآن 
آساسیان للدبلوماسية الصينية . واستمر الموقف الصینی علی هذا النحو» حتی 
بعد زیارة نائب وزیر الخارجية الصيني» جاي جون» مصرء في آذار/ مارس 
۱ عبر خلالها عن احترام الصین خیارات الشعب المصري تبعت ذلك 
زيارة آخری لنائب وزیر التجارة الصيني في ۲۰ نیسان/ آبریل ۰۲۰۱۱ ثم زيارة 
لوزیر الخارجية الصيني» یانغ جي تشي. الی القاهرق التفی في خلالها رئیس 
المجلس العسكري المشیر محمد حسین طنطاوي. ولوحظ آن المسژولین 
الصینیین حرصوا علی عدم تقدیم التهانی علی انتصار الثورة المصریة*۳. 


(۳۳) ماني شادي» «تتاقضات الموقف الروسي من الریع العربي " موق المشهد» 
<http://www.al-mashhad.com/Articles/3769.aspx>. 2۳۵ ۱ ۷/۸۳‏ 

(1D)‏ عزت شحرور. «هواجس میدان تیان آن مين - الصین ge‏ میادین التحریر والتغییرا 
(تقرير» مرکز الجزيرة للدراسات. الدوحة» ۲۲ حزیران/ یونیو ۲۰۱۱). 

(۳) شحرور. اهواجس میدان تیان آن مین». 


YUE 


تسق 


من أوراق الثورة 


المیدان 


(قصیدة) 
عبد الرحمن الابنودي 
آيادي مصرية سمرا ليها فى التمييز 
ممددة وسط الزثیر بتکسر البراویز 


آن الآوان ترحلي يا دولة العواجيز 
عواجيز شداد مسعورين أكلوا بلدنا أكل 
ويشبهوا بعضهم نهم وخسة وشكل 
طلع الشباب البديع قلبوا خريفها ربيع 
وحققوا المعجزة صحوا القتيل من القتل 
اقتلني» قتلي ما هيعيد دولتك تاني 
بكتب بدمي حياة تانية لأوطاني 
دمي ده ولا الربيع الاتنين بلون أخضر 
وببتسم من سعادتي ولا أحزاني 
تحاولوا ما تحاولوا ما تشوفوا وطن غيره 
سلبتوا دم الوطن وبشیمته من خیره 
أحلامنا بكرانا أصغر ضحكة على شفة 
شفتوتش الصياد يا خلق بيقتلوا طيروا 
السوس بينخر وسارح تحت أشرافك 
yw‏ 


فرحان بيهم كنت وشايلهم علي كتافك 
وأما أهالينا من زرعوا وبنوا وصنعوا 
كانوا مداس ليك ولولادك وأحلافك 
ويا مصر يا مصر أن العليل رجعتله أنفاسه 
وباس جبين للوطن ما للوطن داسه 
من قبل موته بيوم صحوه أولاده 
إن كان سبب علته محبته لناسه 
الثورة فيضان قديم 
محبوس مشافوش زول 
الثورة لو جد متبانش في كلام أو قول 
تحلب وتعجن في سرية تفور في القلب وتنغزل فتلة فتلة في ضمير النول 
متخافش على مصر ياباء مصر محروسة حتى من التهمة دي اللي فينا 
مدسوسة 
ولو آنت آبوها بصحیح وخایف علیها اي ترکتها لیه بدن بتنخره السوسة 
وبيسرقوكي یا الوطن قدامنا عيني عينك 
ینده بقوة الوطن ويقلي قوم 
فينك ضحکت علینا الکتب بعدت بینا عنك 
لولا ولادنا اللي قاموا یسددوا دينك 
لکن خلاص يا وطن 
صحيت جموع الخلق قبضوا علي الشمس بأيديهم 
وقالوا لا من المستحيل يفرطوا عقد الوطن BE‏ 
والكدبتاني محال يلبس قناع الحق 
بكل حب الحياة خوط في دم أخوك 
قول أنت مين للي باعوا حلمنا وباعوك وأهانوك 
وذلوك ولعبوا قمار بأحلامك 
۲۸ 


نیران هتافك تحرر صحبك الممسوك 
برجعلها صوتها مصر تعود ملامحها تاخد مکانها القدیم 
والکون بصالحها عشرات السنین تسکنوا بالکدب في عروقنا 
ا ۱ 
كتبتوا أول سطور في صفحة ثورة 
وهما علما وخبرة مداورة ومناورة 
وقعتوا فرعون هرب من قلب تمثاله 
لکن جيوشه ما زالوا بيحلموا ببكرة 
صباح حقيقي ودرس جديد أوي في الرفض 
أتاري للشمس صوت وأتاري للأرض نبض 
تاني معاكم رجعنا نحب كلمة مصر 
تاني معاكم رجعنا نحب ضحكة بعض 
مين کان یقول ابننا یطلع من النفق 
دي صرخة ولا غني ودة دم ولا شفق 
آتاریها حاجة بسيطة الثورة يا اخوانًا 
مين اللي شافها كدة مين أول اللي بدأ 
مش دول شاببنا اللي قالوا كرهوا أوطانهم 
ولبسنا توب الحداد وبعدنا أوي عنهم 
هما اللي قاموا النهاردة يشعلوا الثورة 
ويصنفوا الخلق مين عنهم ومين خانهم 
يادي الميدان اللي حضن الذکری وسهرها 
يادي المیدان اللي فتن الخلق وسحرها 
يادي المیدان اللي غاب اسمه كتير عنه وصبرها 
ما بين عباد عاشقة وعباد کارهة 
شباب کان المیدان آهله وعنوانه 
۳۹۹ 


ولا في المیدان نسکافیه ولا کابتشینو 
خدوده عرفوا جمال النوم علی الأسفلت 
والموت عارفهم آوي وهمّا عارفینه 
لا الظلم هیّن یا ناس ولا الشباب قاصر 
مهما حاصرتوا المیدان عمروا ما پتحاصر 
فكرتني یا المیدان بزمان وسحر زمان 
فكرتني بأغلی آیام في زمن ناصر 
شايل حياتك على كفك صغير السن 
ليل بعد يوم المعاناة وأنت مش بتئن 
جمل المحامل وأنت غاضض 
بتعجب إمتى عرفت النضال 
اسمحلي حاجة تجن 
أتاريك جميل يا وطن ما زلت وهتبقى 
زال الضباب وانفجرت بأعلى صوت 
لا حركتنا نبتسم ودفعت أنت الحساب 
وبنبتسم بس بسمة طالعة بمشقة 
فينك یا صبح الکرامة لما البشر هانوا 
وأهل مصر الاصيلة اتخانوا واتهانوا 
بنشتري العزة تاني والتمن غالي 
فتح الوطن للجمیع قلبوا وحضانوا 
الثورة غیض الأمل وغنوة الثوار 
الليل إذا خانه لونه یتقلب لنهار 
ضج الضجيج بالندا اصحي يا فجر الناس 
فينك يا صوت الغلابة وضحكة الانفار 
وإحنا وراهم أساتذة خايبة 

۳۷۰ 


تتعلم إزاي نحب الوطن وإمتى نتکلم 

لما طال الصدي قلبنا ویأسنا من فتحه 
قلب الوطن قبلکم کان خاوي ومضلم 
آولنا في لسة الجولة ورا جولة 

دة سوس بینخر یا بویا في جسد دولة 
إيوه الملك صار کتابة نما آبدا 

لو غفلت عینا لحظة یقلبوا العملة 

لکن خوفي ما زال جوة الفاد یکبش 
الخوف اللي ساکن شقوق القلب ومعشش 
واللى مش راح يسيبه ولسة هيبقوا 
وهيلاقولهم سكك وببان ما تتردش 
وحاسبوا أوي من الديابة اللي في وسطیکم 
وحاسبوا آوي من الديابة اللي في وسطيكم 
والا تبقي الخيانة منك وفیکم 

الضحك على البق بس الرك على التيات 
فيهم عدوين أشد من اللي حواليكم 


۳۷۱ 


دقات القدر 
(قصيدة 
سيد حجاب 
(إلى خفافيش الليل القديم) 

سقط القناع ! 
وبرقع الحيا. . شالوه!! 
واتعرّت السوءات وشاهت الوجوه!! 
رفعنا قامة وهامة. . بانت الكرامة. 
انکسر سم الأفاعي والضباع . 
وبان لنا اللهو الخفي. ۲ واللي خفوه. 


واللي في لحظة یحضروه. 

واللي بمزاجهم یصرفوه. 

وعرفنا مين فینا الجبان اللي اشتری فینا وباع . 
واللي الجمیع بیعرفوه! 

ومين قتلنا وافتری وآدمن الخداع . 

وشفنا مین مع الحقيقة وشمسها. 

ومين سعی لطمسها . 


ولما سألنا عن ضمیره قالوا: ضاع. 
طالعین وطالبین الشهادة. ۰ 
. ومین طلب حق الشهید . 

۳۷۳ 


بيجرّموه. . أو يحرموه في سجنه من ابنه الوليد. 
ويباركوا للي صاب نشانه عين أخوه: 
اتسلم إيديك يا باشا.  .‏ صبته فى النخاعة 
ده قطع إيده. . . وفض فوه 
وعار على اللي خلفوه 
أرنب على الأعداء. . . علينا احنا شجاع 
إيشحال إذا ما كانتش سلمية . . . وإيد واحده يا هوه! 
والعسكري العرة اللي عرى أخته. . . بنت أمه وأبوه. 
عارع اللي شوّه وش جيش الأمة. 
والعارع المشاع . 
عارع البيادة. . . والقيادة. 
من اللي شار. . . واللي طرح. 
للي اقترح. . . للي شرح . 
للي آمر . ۰ . واللي أطاع . 
وآهو. . . کله ع المکشوف. . . وشوف. 
المستخبي ذاع وشاع . 
یا فارس الحلم النبیل . 
يا حلم جيل من بعد جيل . 
دلوقت. . . لاا شيء مستحيل . . . إياك تتوه. 
یا شعینا الحر الحسیس. 
یا ولاد حوریس. 
آدی الهویس . ۰ وح تفتحوه. 
يا آمة قومي . . . وفتحي عينيكي الوساع . 
شوفي الغنا لبکرة بیعلا في المیدان . 
یملا الودان. . . والفجر بان . 
۳۷ 


بس الأدان. . . بیخنقوه. 

بكرة اللي جاي بالضي . 

وبحق الشهيد الحي . . . مدوا له الدراع. 

واستعجلوه. ۰۰ واستقبلوه. 

وأي حلم بتحلموه 

من حقکوا. . . وبعقلکو الشاب النوّر ح تحققوه 

وأحسن وسيلة للدفاع . . ۰ هية الهجوم. 

وع البتاع . . . اللي سقط عنه القناع . 

واحنا فى إيدينا الدفة. . . والریح فی الشراع . 
ok *‏ * 

يا بیاعین الکدب. . . بطلنا شرا. 

بضاعتکو بارت . .۰ . کان زمان أوى وجَجبّر. 

السر في الأيام دي مش في البیر . . 

ده طیر بیطیر . . 

وکل الدنیا شافت الخبر . 

بس انتو ما بتاخدوش عبر . 

نفس الکلام . . والاتهام . . 

نفس النظام . و والشوشرة والانتقام والافترا. 

الثورة مش تهمة . . 

الجريمة الکاملة واضحة لمن یری . . 

بتقتلونا من بعید . . 

وتطلعوا تحیّوا الشهید. . 


۳۷۵ 


وتکرکعوا في آکمامکو وانتو في الدرا. 
وتهأهأوا وتستهزأوا. . . بضمير بليد. . 
باللي اتسحل . . . واللي اتعور واللي اتقبر. 

¥ * * 
يا رباية الزمن القدیم . . . المستجد المستدیم. . 
المستبد ابن اليهودية اللثيمة ابن الزنيم . . 
اللي إذا اتمكن . . . غدر . 
كان ألف لعنة عليه. . غباؤه ألمعي. 
حفظها صم. . . ولم يع. . 
عقله اللي أد الترترة . 
کیرت معاه . . . ظن الخيانة والعمالة. . 
والاستكانة ا شبيانة للتلطة.: : 
وإن السلطة لذة مسكرة ومخدرة. . 
ربوا العيال على مال حرام. . وبقى النظام. . 
اللي سبق. .۰ . سف وسرق. . 
ويا بخت مين لغ وهبر!! 
ياريتنا نصحى للكلام بقى وما نمشيش في الغلط. . 
ونقول مصالحة وعفو ونظام مختلط . 
یجمع ما بین ماضي عبر . . 
بوشوش قدیمة. . بصبغة ما تخبیش كبر؟؟ 
علی حبتین اصلاح . . . وكلمة مؤثرة. 
عن هدم دولة. .. ویترمی الجیل الجدید . 
للمجزرة! ! 
الدنیا مش سرقة ونهيبة . 
الکدب خيبة» والحقيقة السافرة. 
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احنا بقینا ف بکرة. . . والنور اتبدر . 

.. یا بعدا. . . مکلیشین‎ gil 

في ظلام سنين غبرا. . . وآیام غابرة. 

ولا أمريكان. . . ولا صهاينة. . . ولا عرب متصهينين . 
لازقين على عروش خاينة بشوية غرا. 

ولا فلوس نح ولرل هورة, 
ح يعوّموكو. . . إمتى كانوا الغرقانين. 

بيمدوا إيد للموحولين في شبر مية ف منحدر! 
والحق حق. . . وحقنا وحق الشباب اللي اتغدر 
اللي انكسر. . . ما يتجبر 

الدم غالي. . . وعمره ماح يروح هدر. 

واللي خرج من قمقمه. . 

مارد محال تلجمه. . آو ینجبر . 

ومن النهار دة . . . لا بالعصا ولا بالجزر . 
والناس دي لا هي للرکوب ولا للکرا. 

لا شوف کمان. .. الناس طوفان. 

فان جم و شخان ا 

واسمعني يا بتاع يا اسمك إيه. 
ح تسيب لنا بكرة إحنا أدرى باللي فيه . 

وأولى بيه. 

و فتنشکر . . . وتحترم وتعتیر 

يا ننكسك . . . ونكنسك. 

يا نجردك . . . ونشردك في الریح تتوه توهة الغجر . 

%* م ا 


” 
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ما بقاش بعید . . . فجره الولید طاهر عفي . 
مصري الضمیر . ۰ . تا هر 
وعالم الضلمة القدیم . 
لا بد. . . ولازم يختفي . 
وينكفي اللهو الخفي. . . ونار سعاره تنطفي 
والحق ظاهر. . . وشه طاهر. 
لا البداوة. . . ولا العداوة. . 
ولا الغباوة تحجبه أو ترعبه. . 
ولا فتاوى من أبو جهل أو ابن آوى تحجبه 
والمصری مش ح یلین لمین یوم آرهبه . 
لا من سلالة أجنبي . . 
ولا من حثالة دون غبي. . 
لاعسكري... ولامفتري. . . ولا أشعري. . 
ولا مذهيي. . . ولا لولبي. . ولا طاتفي. 
طول ما العقول متنورة. . 
إرادتنا مش متزورة. . 
نقدر نتَقّي ونصطفي . 
ويا ويله مين هان شعبنا أو أغضبه. 
فين الضمير؟! هوه انتو مش بتفهموا وتستوعبوا 
ولا انتو مش بتتعبوا؟ ! 
عايزين قصاص بالحق. . . والناس تكتفي . 
الناس دي لا الزنازين تساعها. . 
Ne ghee‏ اخضاعها: . 
Seo‏ ولا من جدورها تنخلع. . 
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ولا من بلادها تتتفي 
اشارتکو خحضرا. . . طریق سلامة. . 
ارحلوا عنا بسلام. ۰ . آو جربوا. . 
غضب الحلیم . . . نار الجحیم . . 
من شعبنا الحر الوفي . 
الوقت بیضیق اهربوا. . . ده لو لحقتو تهربوا! 
قومي يا أمة. . . واهتفي 
ومصدقك من غير - يا أمي - ما تحلفي 
وأكيد أكيد. . . ح ينتصر دم الشهيد. 
ونمد إيد مع مينا دانيال العنيد. 
للجنة نلقى الشيخ عماد. . والنور يقيد. . 
وندور مع حور عين محاوطين موكبه. . 
وموكب الفجر الجليل . 
وانزاح یا لیل. . . ارحل یا لیل . 
پا نبعترك شذر مذر. 
ول تعابينك يا ليل . . . ولم وطاويطك يا ليل . . 
وارحل عن الريف والحضر. 
وشوف ياليل. 
كل الضلام ده. . . شمعة واحدة تغلبه 
وان كنت يا ليل وحش غابة نحش نابه ومخلبه 
وان كنت بخت اغبر إيدينا السمرا قادرة تقلبه 
وإن كنت موت. . احنا اللي علينا الهرم. . 
هرم الخلود. . . حجر. . . حجر. 
وان كنت باب مققول. 
إيدينا الحرة دقات القدر 
مين اللي يقدرع القدر. . . إذا حشر 
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تغريبة المیدان 
(قصيدة) 


محمد البحيري 

الثورةٌ جسدٌ كونيٌ . . . حمل الإنسانٌ إلى الإنسان 
أن تلقي ذاتك تحت النار 
وتجمع شعرك من فوهة بالبرکان 
dl‏ تدخل حریّا ضد الخوف ولا تخشی 
أن تصبح ربًا. . . و قربان 
ليشهد الكونٌ الذكئ abs‏ الشمس البديع 
متوّبجا رأس الشهيدٍ في تغريبة الميدان 

* * كاد 
أطلق رصاصك ها مهُنا. . . يا صاحبّ الشرف المُباعٌ 
عبرت دماءٌ الثورة البيضاء خلف وجودنا!! 
لتعود بالوطن المَشاغ 
والبر ق ا ومحرضا 
إيقاعة لطبول قافلة الجیاغ 
من شقوق الأرض جتنا 
من ثقوب الغضب جتنا 
من تدابیر السماء لدی السماء 
وما تعد لنا القصيدةٌ بین آفلاك الجنون 
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وفوق آرصفة الضياعٌ 
كي تشهد الدنیا ولادة ثورة 
قنديلها رأسٌ الحسين 
وكالمسيح ولادةٌ. . . في غيرٍ قنطرة الجماغ 
وكانطلاقة نيزك ينتهك أنسجة الرؤى 
ورجال ضبط النفس والمبكى وأبعاد الصراغ 
فتجلدوا .۰ هي ساعة. : ,هن dole‏ 
أو جنةٌ هرت تلوق بالطلا أعناها. . . لموقة الرجل الجاع 

* * * 
یوسف الصدیق معتقل النبوءة والصبا 
وللفرعون آن یبقی . . حتی یضاجع حلمَنا 
بأجملٍ حوريات النيل 
قَسَدَةٌ بابه العالي وحملةٌ عرشه باعوا! ! 
أو بايعوا ولي العهد على دبابة إسرائيل 
والشعب یحمل - مکرها - رایات شبزه البیضاء 

۳ بنفق الجوع . . . الخوف . القهر . . . اللامعقول 

كات دم خی در رو و 
في رحم الحارة. .. في حشا مقهی الحسین 
بجزس ساقية Led‏ لحنها للظل . . آو للطل 
أو للريج لافحةٌ حواشي ¢ الحقول ۲ 
حتى إذا عنّ المخاض 
انفصل فارشها الملثم عن 
خصوبة حبلها السّرّي 
فانتزع الفتیل ۱ 
كي تلد بالميدان رَتلّ زلازل 
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سلاطیّا. . . پراکیتا. . ملؤتكة مشاهرة 

حصی طیر أبابيل ۱ 

دم الشهداء علی جدار مُتحفنا برق 

یسیل . . . داء القبلة الأولی 

ريخ الکلمة الأولی 

صلاةً ولي بالكعبة في عام الفيل 

دم الشهداء على جدار متحفنا 

ضِب یقول. . . صراخنا رعد 

ولیل حصارنا مجدٌ. . . حجارثنا 

الصغيرة في مجال الغاز والخرطوش 

من لظی سجیل 

دم الشهداء بباب القائد إبراهيم 

Ale‏ المحروسة رف لیرفل شکل العالم 

فوق جناحي جبرائیل 

دم الشهدا یا وجه ثورتنا. . . سَريرةٌ عشقها 

نوى صُندوقها الأسود. . . فرسٌ يُعْدٌ مَدْرججا 
ما بين حي الأربعين 

وحانة للعاشقين بقبر الجندي المجهول 

دم الشهداء قشر مصر تفسيبًا سماويًا 

a We Li dub‏ . . إقرأ ترقى 

وتقلد صرخة يوحنا في أروع آيات الإنجيل 

لا یعرف آنصاف الثورات. ۰ . تاه سقفٌ المطالب. . . لا يعي 
أنصافٌ رجال قتلونا آنصاف حلول ۲ 
اب دون ربا فصن را عون 
احمل عصاك. . . ولتبادر بالرحیل 
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احمل عصاك. .. ولتبادر بالرحیل 

% مد مد 
لأن الثورة في البلاد وجه نبي غاضب 
- عليه من قلي السلام - 0 
ye Lele‏ تيهنا. . . من ربْعنا الخالي بنا 
ومن معاقرة الحشيش . . . ومن عبادة الأصنام 
Os ee‏ كز الها تا 
کلنا في سکة التحرير َشر قلبه ۱ 
فحلّ في كيميائه D5‏ الصحابي المهاجر 
کلنا حتى الصغارٌ نرید إسقاط النظام 
فانتهوا عن أرضنا. . . وعن خرائط خزننا 
عن دولة الشهداء يا. . . بغايا سلطة الأقزام 
7 2 ع ع 
انتَهوا ولتحملوا عن أرضنا أذتابكم 
سنشطبٍ مق تازيبخنا أسماءكم + أسماءكم 
عمود مُسیلمة الکذوب لدی جریدة الأهرام 
لتنتهوا. . . وخذوا المتاریس الجواسیس التقاریر 
التراخیص انتهوا 
عن فقر دمنا الاح ضيف لسع العام 
حذوا العمالة البطالة التنطع السفالة 
ee‏ 
خذوا ده نَشّعَ العنوسة من سرير GARE‏ 
خذوا الدستور مدفوعٌا على الكرسي - قبل الکَفن - 
خارج معهد الأورام 
خذوا ثمارّ اللوز من ید الأطفال 
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ذوا الصلیب خذوا الهلال 

خُذوا الکلال غذوا الکرام 

تخذوا کباش العید من بشارة ليلة الأضحی 

it‏ | شمع الكنائس من ظهور أعياد القيام 

خذوا انجیل يوحتا. . . خذوا النيرانً الجنة 

وإفك الناسخ العبريّ لمتن سورة الأنعام 

دوا القمح المُسرطَنَ . . . ما تحيض أكياسٌ الدجاج 
خذوا سَماسرة الحياة علی قرارات العلاخ 

خذوا نطف الرجال. . . وما تُخبى ظلمة الارحام 
خذوا رَغيفٌ المُعْدَمِينَ . . . حافلة الموظفين. 

ليل مقاهي العَاطلين. . . وب آبراج Blase‏ 

حَذُوا سبعينٌ ملیاز حصانًا عربیا آسرجها 

فرسانٌ المعبد قربانًا. . . جدارّا عازلا عنا. . . مدافعَ دولة الحَاحَام 
حذوا الشكوت. . . حذوا الكلام 

واترکوا دم الشهداء لكي يروي أرضنا 

حتی نحرر قمحنا . C3‏ وا آلف عام 

ولكي فکر نصف ساعة. . . فتعرف وطننا 

بدون وزارة الاعلام 


* مد بر 

لن یقبل الشّهداءٌ ما۰۰ . کي نکفنهم 
OFS aes‏ پُذلوا باستقالة 
فالراحلوت . القادمون . الصامتون . الامنون 
بظل فرعون حثالة 
1 مساكنٌ القُقراء من حقائيهم لنا 
شُحال آوراق اللضصوص الی دواوین العدالة 
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أعيدوا رافدًا للنيل من شفا أرصدتهم 
ومن حلي نسائهم 
مما استباح كلابُهم ورقيقٌ صاحبة الجلالة 
ردوا منابرَ المدس الشريف طليقةٌ خضراء 
ليدفعوا من لحمهخ. . . من مرهم hall Gb‏ 
أعيدوا الأرض. . . ملح العرض. . . والتاريخ يا سادة 
أعيدوا لنا مصرّ المُقالة 
يا يُوسفٌ الصدَّيقُ عبر زمننا 
تهر وبحران وشعبٌ جائع 
كيما تُحاصرءُ القنافدٌ والبطالة؟ 
ا ابي نوا 
قميص حبييتي . . . اغتصّبوا الغزالة 
یا یوسف الصدیق قم. . 
هذي خشود الشعب ما عادت تخاف 
Gls Cie bat bye‏ 
لكنة ما انتزعَ جينات الأصالة 
لتعرف الاطفال في حارات مصر 
نا بنار ads!‏ آبلغنا الرسالة 

آنا بكار ASI‏ أبلغنا الرسالة 

* * XK 

لم تعن جهةٌ مسؤولة. . . يا عمي 
عن هذا الخادث 
Sy Lous‏ عمذا. عفدّا. ۰ . بالشارع يا عبدَ الوارث 
داسو Sirk‏ (العادلي) آلفی مرة 
سحلوة لكي يئدوا الثورة 
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ورَمَوهُ إلى كلب لاهث 

وجل ولَدُكَ عبد الوارث 

Cans‏ مدا انفاسه 

وحبيبتة تضم المئدیل علی Ci‏ 
تُصرّخ في وجه القَناصّة 

Gb dey pp‏ من قلبي 

هل نزع رُوحي من رُوحي 

هل ott‏ حُبي بِرَصَاصّة 

دما حيبي يا وَطَني كَدماء يَسوع؟! 
تجرع کل خطایانا گي يُهدي للشعب لاه 
تجار زقیق تحخاسة؟! 

کل شم فا درع الط ازاءالفثة والوضی؟! 
آم قَيءٌ ولاب حراسّة 

هل ST‏ حَقًا مصریون؟ 

رَضَعتَم دی النيل Shes che FAI‏ 
وزیی فیا نحل ما بين خراعن کَاسَة 
آمنت بخبی ا ات ني Calas‏ 
وك و ۱ 

آنا خر عاشقة شهدث في خبها رم البلادة 
أنا المجهولة في وطني ‏ 

آنا المولودة في العراء مر من عام الرمَاَة 
نا gall‏ 3545 في بَلَّدِي : 
US‏ وولاذة 


اس 


any 
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وأنا الرَيانة نت عییرالستة عشر 
أنا العاشقة ii‏ الشاكلةٌ is I‏ البكر 
أخمَصم لِرَبيْ کل الکسکر والقَاة 
aga le Cals sat‏ : . لأول مرة أحياة 
saved‏ خی . . تحت SLY OVI‏ 
هل بل لغرة َيل الوت يا وَطَني 

أم أله الكهادة 

* ¥ * 

شَبابٌ مصر. . . وَقودٌ ثورّتها البليغة. tio.‏ عَيتيها 
كثافةٌ صُبحها المّجدول في شمس CLS‏ 
۳ من ملم جذو ع المفرّدات النافقّات 
E ee‏ 
في قصر الخيانة 
يا مَنْ وضعنّم التاریخ بمحنة عَُوية 
eS‏ الجدَرَي عَنا. . . عن آصابع فجرنا 
عن وجه أَمينا المشهالة 
وبا ا mee‏ 

أعدتم القمر ٠ «seat‏ نحو أكواع الکزانی 
آه وه آروع الاجیال. . . كيف انمض جيل بين أصلاب الخيال 
لیحملوا آفکارهم . . . ولیحملوا أورَارَهُم 
ولیحملوا نا وعن مضر الامانة 
لاد تبرحوا LS all HE Ge ot lage ILS‏ العَادِرِينَ 
ابّقوا بحفظ الله العشق المکتّم في دمانا 
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سيقضي الله والتاریخ في شهدایتا . . وه ربمن 
ales AR (AP call Bot jal‏ 5-6 
سَيفْضِي الله وألتاريح بين آحفادالشمتین 
وبِينَ أحفاد التزيد بن العَقيم مُرْجَانة 

* اك * 
یل وجمالٌ وبغالٌ. طاعُونٌ البارابلطجية!! ! 
هل هذا حشدٌ وطنى. . . أمْ عَودٌّ للجاهلية 
ا هذا al of sat ot GIA‏ 
يا هذا راکب Sb‏ بعیر tS‏ 
ل کنر علیکم آن تحیا کالُشب على حجر عار 
هل کر علیکم آ وا من خوض رسولِ الخرية 
أتعودٌ الردةٌ للمیدان 
gr Shes sas‏ 
أتقرأ تفسيرٌ القر آن کم باللغة العبرية 
Gal‏ جيل عَلمَنا بالحب بواطة الأولى 
gs)‏ إلى أمن الدولة قطعانَ خراف مَخصية 
من عَلّق مصر واقعدّعا فوق الحازوق 
سوی الکازوق. ۰ . سوی الأحکام العُرفيّة 
تن فصل مذا الاستور؟ 
من ضرت الُورّ بالشاطور؟ 
وزخص من وَرق الکقام لمصر LE‏ رَسمية 
من آغزق مصر سوی القواد 
سوی الطبال 
سوى الرقاص على أحبال الحزبيّة 
ن Wat Jue‏ رتا آخر. . کي عبد 
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برژی وفتاوی شرعية 
من لا آن تکثب شعرا وطنا 
تضبط إيقاع (الصَاججَات) . . یر بالجمل الفغلية 
آن toy Geld aN GS By‏ مثقوب العيتين 
كورق الحُطط الحُمسيّة 
مَن al yal Spe ras IS‏ 
نهدي وطنًا .. أرضًا. . عرضًا 
لغلام AY i‏ 
من آسکتا بالات وأفصی مصر من المّیدان 
يكل الدُولٍ العربّة 
يا هذا الراكبٌ قوق بَعير الوثنيّة 
آرخ رکابك مرةّ. . للثورة البیضاء + خيل باتجاه النيل يجري 
في مدار الشمس يجري .۰ . في مار القمرِ يجري 
کل في فلك م قدور a5 Jat‏ 
ee‏ 
WI 325 ao!‏ 

& * و 
الان تَرتَفمٌ الستارة. ۰ . الان تفع الستارة 

حَمَانمْ المیدان في مایا عرضها الأول 

راود ما يُوازي الروخ عبر مجازها المرسل 
أذابَ الکل عض البعض حلّ الضِدُ في وطني 
قت الك أ Shee Gees: onesies‏ 
أنا في عُضون اللحظة الأزمان تشويقٌ 
ربيعيٌ التفتح والإثارة 
الآن ترتفحٌ الستارة 
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تذهل الدنيا hails asad‏ 
بآنا الان کنا. . آو با الان صرتا 
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آل الشیخ» عبد العزیز: ۲۱۷ 
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الأآردن: ۲۲۳- ۲۲ 
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الأسد» شا ۷۲۷۱:۲۱۲۶ 

CET ۰4۳ ۰۲۹ ۰۱۷ : اسرائیل‎ 


۰۸۲ -۸۲ 5ه ميف‎ ٩ 
۰۱۸۸ ۰۱۸۱ ۰۱۵۱ ۰ 
TE" ۲۶۱-۲۶۰ ۵ 
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البطالة: ۱۸-۱۷ مك £۷ لاه 
۶ ۰۱۶۸ 101(« ۱1۵۳- 
YEY ۶6‏ 

البطوط إبراهيم: ١1٠‏ 

بکر سلوی: ۱۲۶ 

بن» آلوف: ۲۵۹ 

بن علي » زین العابدین : ۰۹6 ۱۵۵ 

البنك الدوني : ۲ ۶۷ ۰۵1۱ 
3 


بني سویف : (VOT‏ 10۹ 

بهاء الدین» آحمد: ۳۵ 

بهجت آحمد: ۱۳۷ 

بور سعید : ۰۲۵ ۰۳۶ ۰۵ ۱۵۲ 
بورصة وول ستریت : ۲66 
بولنتس» روبرشت : ۲۲۱۲ 

بیان ۳۰ آذار/ مارس (مصر) 

۲۷ ۸۸( 


نان تحن ی مارد یی 
)11*°(: 1۷°(« مهما 


شین ات ۲۶۵۰۰ 
بيت لحم: ۲۳۸ 
بیجین : ۲۹6 

بیروت : ۲۳۲ 
البيروقراطية: ۸٩۱‏ 
بیرنز» نیکولاس : ۲۵۳ 


YEV VEY : بیریز » شمعون‎ 


حت واه نت 

تحالف قوی ۸ آذار (لبنان): ۲۳۰ 

ترکی الفیصل (الأمیر): ۲۱۵ 

تركيا : 110 

تسزنا» روعي: ۲۸ 

تشومسكيء نوعام: 509 

EV 486 4۲۲ ۸ : التضخم‎ 
oO ۸ 

التطبیع : ۰۵۵-۵6 ۱۸۸ 

تعدیل المادة ۷۲ من الدستور 
المصري (۲۰۰۵): ۰۷۰ ۸۷ 

تفجیر کنيسة القدیسین (الاسکندریة) 
(۷) ۰۱۳۰ ۲۲۲ 

تل اییت: ۴۲۶۷۰ 

توفیق» رژوف: ۰۱۳۰ ۱۳۸ 

توفیق عاصم : ۱۳۳ 

۰۱۵۵ ۰۱86۵ ۰۱6۰ ۰۹6 : تونس‎ 
CTIA -- ۲ ۶۰ 
Yoo ۰۲۳۵-۳۳ ۲ 

التبار الثوري (مصر) : ۳۵ 

التیار الناصري (مصر): ۰۱۵ ۳۵ 

التبار الوطني الحر (لبنان) : ۲۳۰ 

رش - 
الثقافة الأميركية: ١8“‏ 
الْقافة العربية : ۱۸۷-۱۸۵ 


الشقافة المصرية : ۰۱۸۷ ۱۸۹ 


ثورة ۲۳ تموز/ یولیو ۱۹۵۲ (مصر): 
۶۵ ۰۶۳ ۰۱۰۱ ۰۱۳۵-۱۳۶ 
۳۲۱۳ 

ثورة آحمد عرابي (۱۸۸۲) (مصر) : 
۶۵ ۲۶ ۱۳۵ 

الثورة الاسلامية فى إيران (۱۹۷۹): 
۳۹۵ 

الشثورة التونسية (۲۰۱۰): 11 
+ 100 ۱۷۹ 

ثورة سعد زغلول )۱٩۱۹(‏ (عصر) : 
۱۵ 


الثورة الفلسطينية : ۲۸ 


س یچ - 

جاب لمیس: ۱۳۶ 

چامعة الدول العربية: 41 ۲۳۶- 
۳۳۵ 

جاي جون: ۲۹6 

الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین : 
۸- ۲۲۹ 

جبهة العمل الإسلامي (الأردن) : 
۳۲ 

الجزائر : ۰۲۱6 ۲۲۵ 

الجمبلاطي» عصام : ۱۳۳ 

جمعة» حسین: ۲۲۲ 

اجمعة الغضب؟»: ۰۱۵۹ ۰۱۷۵ 


CTY c¥Ve CVV c¥ SO 
۲۵۵ ۰.۲۳۲ ۰۵ 


الجمعية الوطنية من أجل التغيير 
(مصر): ۰۳۸ ۰۷۲ ۰۱۰۶ 
Vet‏ 

الجمل» یحبی : ۱۰۷ 

الجندي» عبد العزیز : ۱۱۱ 

الجندي» يسري: ۱۳۳- ۰۱۳۵ 
۱۳۷ 

جنوب لبنان: ۸۳ 

جوبیه» آلان: ۲۰۱ 

جودة» صلاح : oY‏ 

١5١ ۰۱۵7 الجیزة:‎ 

(جیش الاسلام» الفلسطيني : ve‏ 


داح - 
حامد» سعید : ۱۳۷ 

حتاتة» عاطف : ۱۳۰ 

حجاب» سید : ۲۷۳ 

حجازي. ناصر : ۰۲۰ ۲۱۱ 
حرب. آسامة الغزالي: ۱۰۷ 
الحرب الاسرائيلية علی لبنان 

۲۱۳ ۰۸۳ :)۲۰۰0( 


حرب الخليج (۱۹۹۱-۱۹۹۰) : 
۰۸-۷ ۲۱۵ 


حرب السویس (۱۹۵7): ۰۲۵ 


۱۵۸ ۳ 

الحرب العربية الاسرائيلية (۱۹۲۷): 
۰۲۱۰۱۸۷ ۱۰۲ 

الحرب العربية الاسرائيلية (۱۹۷۳): 
۷ ۱۳ 

حركة 4 مارس من أجل استقلال 
الجامعات (مصر): -١١5 ۰٩۹۲‏ 
۵ ۰۱۰۹ ۱۱۲ 

حركة ٠١‏ مارس من أجل التغيير 
(مصر): ٩۰‏ 

حركة التحرير الوطني الفلسطيني 
(فتح): ۲۲۸ 

حركة الجهاد الاسلامی (فلسطین) : 
۲۲۸ ۱ 

حركة شباب " آبریل (مصر): ۰۱٩‏ 
۷ ۸ ۷۱- ۰۷۲ ۱۰6- 
۵ ۷۲۷۲ ۱۶۷ 

حركة «شسباب من آجل التغییر): 
۳۸-۷ ۰۹۲ ۱۰۵ 

حركة الكرامة (مصر): CVE‏ 
۳ ۵ ۷ ۱( 
۹ ۲۰۸ 

الحرکة المصرية من جل التغییر 
(کفایة): ۰۱۹-۱۸ ۰۳۸-۳۶۰ 
-٩۱ ۰۷۲-۹۹ ۰1۸ 6‏ 
۲ °= ۰۱۰5۰ ۰۱۱۲ 
2-5 ۰۱8۷ ۰۱6۹ ۱۵۲ 


هت هون 
(فلسطین): ۰۲۲۷-۲۲۲ TT!‏ 
YUL ۰۱‏ 

حزب الاتحاد الاشتراکی العربی 
(مصر) : 2-۱ ۱۰۲ 
(مصر): ۱۰۸ 
الوحدوي (مصر): 61% 
۳ ۷ 101« 
Yaa‏ 

حزب التحریر الاسلامي (لبنان) : 
۳۳۰ 

حزب الجبهة الدیمقر اطية (مصر) : 
۷ ۲۰۸ 

حزب شباب مصر : ۲۰۰ 

الحزب الشیوعی المصري : ۰۱۵ 


۱۰۷ ۱۰۲ ۵ 


الحزب الشيوعي المصري - A‏ 
پنایر : ۰۳۵ ۱۰۳-۱۰۲ 

الحزب العربي الديمقراطي الناصري 
(مصر): ۰۱۳۵ ۲۰۸ 

حزب العمال الشيوعي (مصر): 
۵ ۱۰۲ 

حزب العمل (مصر): ۰۱۰۷ ۱۱۲ 

حزب الغد (مصر): ۰16 ۰۱۰۷ 
۹ ۲۰۷ 


حزب الله (لبنان): —-AY‏ ۰۸۳ 
۲۳۱-۰ 


حزب مصر : ۱۷ 

حزب الموتمر الوطني السوداني : 
۳۳۳ 

۰۱۰۳ 6 : حزب الوسط (مصر)‎ 
CIA (۱ ۷ ۵ 
VEY Eyer 

: الحزب الوطنی الدیمقراطی (مصر)‎ 
VE CA CAA ۵۲۲ 
c01 ۷ ۳ 
۲۳۹ ۷۸ 

حزب الوفد (مصر): ۰۱۵ ۰16 
۸ ۶ ) ۰۱۷۸ ۰۲۰۰ 
۲ ۲۰۸ 

حسني» محمد : ۰ ۲۳۷ 

الحسين بن طلال (ملك الأردن) : 
YA‏ 


حسین » صدام : £4 


حسین » طه : ۱۰۸ 
حسین » مجدي أحمد: 11۲ 
الحسين » مصطفی : ۱۱۷ 


الحفناوي» کریمة: ۱۰۲ 

حلوان: ۰۳۲ ۰۳۶ +۵ 

حمد بن عیسی بن سلمان آل خليفة 
(ملك البحرین) : ۲۲۶ 

حمدان آسامة: ۲۲۸-۲۲۷ 


حمدان» جمال: ۱۱۷ 

حمدي» انجي : ۱۱۲ 

الحملة الشعبية لدعم البرادعي : 
۲ ۲ ۱۰۷ 

الحملة الشعبية من آجل التخییر 
(الحربة الآن) (مصر): ۹۱- 
۹۲ 

حمودة» عادل: ۱٤۹‏ 


خ - 

خان» محمد: ۰۱۳۰ ۱۳۷- ۱۳۸ 

yyy : الخرطوم‎ 

الخصخصة: ۰۱۸ ۰۳۲ ۰1۷ ۵۰ 
۰۵۸-۷ ۰۷۲ ۰۷۶ ۰۸۶ 
۷ ۱۸۸ 

الخضیريی» محمود: ۱۰۷ 

الخطاب السلطوي: ۰۱۹٩‏ ۲۰۵ 

الخطیب» باسل : ۱۳۷ 

خفاجة.ء مدحت: ۱۰٩‏ 

خلیل» کمال: ۱۰۲ 

خلیل» مالة: ۱۳۰ 

الخميسي» خالد: 2-1۲۱ ۱۲۳ 

الخواجة دینا: ۱۰۹ 


و 


دستور ۱۹۲۳ (مصر): ۱۰۸ 


دستور ۱۹۳۰ (مصر): ۱۰۸ 

دستور ۱۹۷۱ (مصر): ۸۱ 

۱۵٩۹ ۰۱۵۲ : الدقهلية‎ 

دمشق: ۰۲۱۳ ۲۲۱-۲۲۰ 

۱۵٩ ۰۱۵۱ ۰۷۰ : دمیاط‎ 

دنقل آمل: ۳۱ 

١5٠ الدوحة:‎ 

الدول المانحة: ۳۲ 

دونیلون» توماس : ۲۱۹ 

الديك» بشیر : ۱۳۰ 

الديمقراطية: ۰۸۵۰۹۰ ۰۹ 
۳ 6 6 2-۲ 


۰۲۵۶ ۰۲۶۸ ۰۲۲۸ ۲۳ 
۲۲۱-۲ ۵4 


- و - 
راشد راویة: ۱۳۶ 

رام اللّه: ۰۲۲۰ ۲۲۸ 
رائد» ولید: ۱۱۲ 

الرباط : ۲۱۹ 

رزنبرغ تشیلو: ۲۸۰ 

ووه آحمد عید الله : ۲۹ 
رشاد» نادية : ۱۳۳ 

رشید» رشید محمد: ۵۶ 
aA‏ ۱3۵-۲۵8 
رعم» غفریئیل: ۲8۰ 


فا 130 
رفح : ۱6۹ 
الریاض : ۰۲۱۵ ۲۲۰-۲۱۸ 


A 

زاید» محسن : ۱۳۳ 

زرهوني» یزید: ۲۳۵ 
زغلول» سعد: ۱۵ 
زكي آحمد: ۱۳۸ 


- س - 

۰۲۹ ۰۱۸-۱۷ السادات آنور:‎ 
۰۵۵ cl ۰۳۵ ۰۳۳-۲ 
۰۱۰۲ -۱۰۱ ۸۲ -۱ 
AA ۷ 6 ۰ 
۳۳۰ 

ساركوزي» نیکولا: ۲۲۱ 

سالم» ممدوح : ۳۳ 

ساویروس» نجیب: ۱۰۷ 

السباعي» السباعي آحمد : ۱۱۱ 

سرور. هاني : ۵۶ 

سعود الفیصل (الأمیر) : ۲۱۹ 

السعودیة: ۲۱۳- ۰۲۲۰ ۲۳۲۲ 

سعید» خالد: ۰۲۰ ۲۵۱ 

سعید. خالد (الذي قتل في 
الإسكندرية يوم 5/ 5/ ٠١٠٠١‏ 


بيد شرطیین): ۰۱۱۱-۱۱۰ 
۱۳۸ 


السعید» رفعت : ۰۱۱۸ ۱۹۹ 

سعید» مکاوي: ۱۲۳ 

سکوبي » مارغریت : ۲۵۲ 

سلطان بن عبد العزیز: ۲۲۰ 

سلطانوف. آلکسندر : ۲۹۶ 

السلطة الفلس طینية : ۱۰۳ ۲۲- 
۷ 44 

سلیمان» عمر: ۰۱0۸ ۰۱۸۰ 
۰ ۲۰۱ ۲۰۷- ۰۲۱۸ 
۹-۸ ۰۲۳۵ ۰۲۶۱ 
۲۵۷-٩‏ 

السودان : ۲۳۳-۲۳۲ 

ور ۱ ۲۱۸۳۰۳۲۵ 
۳۷۲۲-۳۰ 

السویس : ۰۲۵ ۰۳۶ ۰۵۸ ۰۱۵۱ 
۱5۸ 

سیاسات اعادة هيكلة الشرکات : 
۳۱۰ ۱۶۸ 

السید» آحمد لطفي : ۱۰۸ 

السید عید» محمد: ۰۱۳۳ ۱۳۵ 

سيناء: ۲۵ ۱۲۲ 

سيناي » روتي: ۲۳ 


- ش - 
الشام : ۱۳ 


شاهین» عمرو محمد: ۱۰۱ 
شاهین» یوسف: ۰۱٩‏ ۱۲۷- 
١55 ۰ ۸‏ 

شبرا الخیمة: ۳۲ 
شتاینتس» یوفال: ۲۶۲ 
شرف عصام: ۲۵ 
الشرق الأوسط : ۵۱ 


الشرقية : ۱۵۲ 

شرم الشيخ : )1 

شعار «ارحل»: ۰۱۲۷ ۰۱۷۲ ۱۸۱ 

شعار «الشعب رید اسقاط النظام» : 
۸ ۰۹۶ ۰۱1۷ ۰۱۸۰ 
۸ ۲۳۹ 


شعار «کرامت حريةء عدالة 
اجتماعیة» : VW AVIV‏ 

شعار «لا للتمدید. . . لا للتوریث» : 
IE AY oY e‏ ۲-۲( 

شعبان» آحمد بهاء الدین : ۱۷- 
۸ ۲۲۱ ۰71۳ ۱۰۲ 

شعث» بیل : ۲۲۸ 

شعراوي» هدی: ۱۳۵ 

شکر. عبد الغفار : ۱۰۲ 

شکري» ممدوح: ۱۳۷ 

الشماع) عصام : ۱۳۳ 

شمال آفریقیا: ۵۱ 

شمال سیناء : ۰۱۵ ۱۵٩‏ 


- ص - 

صالح» علي عبد الله : ۲۳۳ 

صیّاحي» حمدین: ۰۱۰۳ ۰۱۰۷ 
۳۹ 

صبري» نعیم : ۰۱۹ ۱۲۶ 

صبري» هند: ۱۳۶ 

صدفي» اسماعیل : ۱۰۸ 

الصراع العربي- الصهيوني : ۱۷- 
۲۶٩ ۰۸۲ ۸‏ 

الصراع ال لفلسطيني- الإسرائيلي : 
۷ ۸۲ 

الصعید : ۰۲۲ ۰۲۸ ۱۳۳ 

صليب » حکیم منیر : ۳۹ 

صندوق النقد الدولي : ۲ "6 - 


Oo1céV 
۷۴ عماد: كك‎ cele 
55 : الصين‎ 
- ض‎ - 
۳۳۰ : الضفة الغربية‎ 
۱۸۳ ۰۲۰ ضيف الله سید:‎ 
ات‎ 
£0 ۰۱۸ : الطبقات الدنیا‎ 
۳۲ : الطبقات الشعبية‎ 


۰۳ ۹ : لطبقات الوسطی‎ | 
YOu UV Te 629480 


الطبقة ال أسمالية المستحدلة : ۳۲ 

الطبقة العاملة : 01۱-1۰ ۰11 1٩‏ 

الطحان» حمدي: ۵۳ 

طرابلس (لبنان): ۲۳۰ 

٩۱ طنطا:‎ 

طنطاوي» محمد حسین: ۲۵۲- 
۷ ۳۲۳۶ 

طه» شادي: ۱۰۷ 

طهران : ۲۳۰ 

الطیب» عاطف : ۰۱۳۰ ۱۳۷ 


عادل» محمد: ۱۱۲ 

العادلي» حبیب : ۳۳۹ 

عاشور» سامح: ۲۰۲-۲۰۱ 

العالم الإسلامي: 55 

العالم العربي: ۰۱۷ ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ 
۳۱ 

العاید» عبد الناصر : ۲۳۲ 

عباس» رژوف: ۱۱۰ 

۲۲۷ محمود:‎ «phe 

عبد الحافظ پاسر : ۱۲۶ 

عبد الحمید محمد رضوان: ١١١‏ 

عبد الرحمن»؛ عواطف: ٠١9‏ 


عبد الرحمن» محفوظ : ۳۳ 
۵ ۱۳۷ 


عبد السید داود: ۰۱٩‏ ۰۱۳۰ 
۱۳۸ 

عبد العال» غادة: ۱۲ 

عبد العزیز؛ سامح : ۱۳۶ 

عبد القوي» محمد جلال: ۱۳۳ 

عبد اللطیف» عماد: ۰۲۰ ۱۱۱ 

عبد اللّه» آحمد (کاتب): ۱۳۳ 

عبد الب آحمد (مخرج): ۱2۰ 

عبد اللّه بن عبد العزیز آل سعود 
(ملك السعودیة) : ۲۱۲ 

عبد المرید» هانی : ۱۲۶ 

عبد الناصر» جال 0 ۲ 
۸ 00( ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ 
1F‏ 25754 175 


عبد الهادي أحمد: ٠٠١‏ 

العدالة الاجتماعیة: ۰46 ۰۱۱۳ 
۹ 4 ۲۲۷ 

عرابی » أحمد: 8 

العراق: ۷ ۰ ۰۲۱۵-۲۱ 
۳۳ 

العربي؛ نبیل : ۰۲8۲ ۲2۷ 

عرفات» پاسر: ۱۰۳ 

عرفت» شریف : ۰۱۳۰ ۱۳۸ 

۱۵٩ : العریش‎ 

عزب » محمد: ۱۳۷ 

العسال» فتحبة: ۱۳۳ 


عسقلان : ۲۶۲ 
عکاشة. أسامة آنور: ۰۱۳۱-۱۳۰ 
۳۳ 
علي» مجدي أحمد: ٠١١‏ 
عمان: ۲۱ 
عمان: ۲۲۳ 
العماوي» آحمد: 1۲ 
عم احمد: ۱۱۱ 
عمرو. نبیل: ۲۳۸ 
العولمة: ۱۳۰ 
عنان» سامي : ۳:۵ 
عیسی» براهیم : ۹ ۱۶٩‏ 
عیسی » محمد حلمي : ۱۰۸ 
س 
غالي» فایز: ۱۳۰ 
غالي» یوسف بطرس : ۱۳۲ 
غانم» آحمد: ۱۳۹ 
غبریال» غبریال زكي: ۰۱۹ ۱۲۶ 
غولدمان» غابي : ۲۱ 
غیبس» روبرت : ۲۵۵ 
غيتس» روبرت: 25١9‏ 105- 
Yov‏ 
re‏ 
فاروق» عبد الخالق: ۱۰۷ 
۳۹۵ 


فاضل» محمد: ۱۳۷ 

فان رومبي» هیرمان: ۲۱۳ 

فتحي ‏ نجلاء : ۱۰۷ 

فتحي » پاسر : ۵۳ 

الفخراني؛ محمد: ۱۲۳ 

فرج» محمد: ۰۱۸ ۷۷ 

551١ فرنسا:‎ 

۰8۱ ۰۲۸-۲۷ ۰۱۸-۱۷ الفساد:‎ 
۰7۷ ~N (OY م٠‎ ۷ 
۰۱۲۷ ۰۱۰۵ ۰۸6۶ ۰۳ 
cT CAVERN ٩ 
1° °۲ 

فضل. بلال : ۱۳۳ 

الفقي» آئس : ۰۱۳۰ ۱۳۲ 


۰۲۲۲ ۰۱۳۶ ٩*۰ ۷ : فلسطین‎ 


۳۳۲-۱ 

الفهري» الطيب الفاسي : ۲1۹ 

فؤاد» زین العابدین : ۲۹ 

فوزي آسامة: ۱۳۰ 

فوزي» سامح : 10 

فیاض؛ سلام : ۲۲۲ 

الفيسپوك: ۰۳۸ ۰۷۵ ۰۷۹ ۳ 
۰ ۰۱6۷ ۱۷۵ ۲۵۳- 
۳۹ 

فیستر فیلة» غیدو: ۲۲۱۲ 

الفیوم: ۰۲۱ ۱۵۲ 


تداق 

القانون رقم ٠١9‏ (مصر) (191/5): 
۱ 

قانون الضرائب (۲۰۰۵) (مصر): 
۸ ۶۲ 

۰۳۶ ۰۳۰-۲۸ ۰۲۷-۲۵ القاهرة:‎ 
-٩۱۱ ۷۱-۷۰ ۵۸ 6 
61۲ ۵ (1¥ A۹11۲ 
۰۱7۰- ۰ ۳ 
TTT ۱ ۱ ۱ 
۰۲۳۳ ۰۲۳۰ ۲۳۱۵ 
۰۲ ۷-۲ 1 ۲۶ ۲-۸ 
YUE 1 

فاياتي» محمد: ۰۱٩‏ ۱8۱ 

القدس : ۰۱۷ ۸۲ 

القذافي معمر : ۲۳ 

القربي» آبو بکر: ۲۳۲- ۲۳۳ 

القرضاوي» یوسف : ۲۳۶ 

القضية الفلسطينية : ۲۲۹-۲۲۸ 

EV 25 5١ القطاع الخاص:‎ 
5١ 4 

القطاع العام: ۸ ۰۱ ۰۶6 
۰4۹-۷ ۰۵۸-۵۲ ۸6 

قطاع غزة: ۰۲۱۵ ۲۲۲- ۰۲۲۷ 
| ۵۱ 6۵ 62 
Yor‏ 


۲ -۲۳۲ ۲۱٤ -۲۱۳ : قطر‎ 


YoY 

۱۵٩ ۰۱۵۲ ۰۲۱ : القليوبية‎ 

قنا (محافظة مصریة) : ۳۶ 

فتاه ارس EEE‏ 

فندیل » حمدي: ۱۰۷ 

قندیل » عبد الحلیم : ۱۰۹ 

القيسوني» عبد المنعم: ۳۳ 
4 - 

کامیرون» دیفید : ۲۱۱-۲۲۰ 

الكتاتني محمد سعد : ۱۰۷ 

الكردي» شوقي : ۲۹ 

کفر الدوار : ۰۳۲ OV‏ 

کفر الزیات : ۳۲ 

کفر الشیخ: ۱۵۱ 

کلینتون» هيلاري: ۰۲۱۹ ۰۲۵۵ 

Yov 

کمال» حسین : ۱۳۸ 

کمال» عبد الرحیم: ۱۳۳ 

کوریا الشمالية: ۳۰ 

الکویت : ۲۱۸ 

كکيري» جون: ۲۵۷-۲۵۹ 
دل - 

لافروف؛ سيرغي: YAY‏ 

لافون اسحق : ۲۶۷ 

لبنان: ۰۸۲ ۲۳۰ 


لجان دعم الشعب العراقي (مصر) : 
۳3 

للجان الشعبية لدعم الشعب 
الفلسطيني (مصر): ۳۲ 

لجان مقاومة التطبیم مع العدو 
الصهيوني (مصر): ۳۰ 

اللجنة المصرية للتضامن مع 
انتفاضة الشعب الفلسطيني : 
۸۹ 

لوتساتي» کرمل : ۲8۵ 

لیبرمان» آفیغدور: ۲۱ 

لیبکین. دافید : ۲۶ 


۲۳۶ ۰۲۱۷-۲۱6 ۰۱۸۰ لییا:‎ 
=f, 

ماروم» آلون: ۲۵۶-۲۲ 

ماضي» آبو العلا: ۱۰۳ 

ماکین» جون: ۲۵۷ 

ماهر» آحمد: ۱۱۲ 

مبادرة روجرز (۱۹۷۰): ۲۹ 

مبارك» جمال : ۰۵6 ۰۵۷ ۰۱۰ 
۵ ۰۱۳۱ ۰۱16۶ 
Yes‏ 

مبارك» سوزان: ۱۳ 

مبارك علاء: ۱۳۲ 

مبارك» محمد حسنى: 219-1١5‏ 
۲ 4-۱ ۷-4 

۳۷ 


۰۵71-۵۶6 ۰۵۲-۵۱ 8 
۰۷٩۹ ۰۷۲-۰۹ CTE ۷ 
۰۱۰۱ ۸ -۸۷ ۰۸6 -۱ 
+-+-۳-۲- ۲ ۰۶ 
۰۱66 ۰۱۳۲ ۱۳۳-۲ 
۰۱۵۸ ۰۱۵۶ ۰۵ ۰۷ 
۰۱۷۲ ۰۱۷۲ ۰۱1۵-۶6 
۰۱۹۰ -۱۸۸ ۱۸۱-۰ 
۰۲۰٩ -۲۰۷ ۲۰۲ ۰ 
۰۲۳۷-۲۲۲ ۲۲۳۶ ۳ 
Yé ۰۲۳٩۹ ۰۲۳۵-۷۹ 
4۲۵۰-۲۶٩ 4۲۶۱ ۶6 


۲۵۶-۳ 2-۲۵۲ ۲۲۶ 
المجلس الاعلی للقوات المسلحة 
المصرية: ۰۱۸ ۰۱۹۰ ۰۲۰۱ 
TEA TET TT o‏ 

۱۴۳۲۶ «04 «O7 


مجلس القتعت الم ۳ ۳۶ 


CAA 0۷۰ مف‎ ۵۳-۱ 
۰۱۵۱ ۰۱۶۵ ۰۱۳۹ ۶ 
۱۵ 


مجلس الشوری المصري: ۰۵۲ 
۸ ۲۰۶ ۱۳۹ 

مجموعات مناهضة العولمة (آجیج) 
(مصر): ٩۲‏ 

مجموعة «کلنا خالد سعیدا 
(مصر): ۰۹۳ ۰۱۰۵ ۱۱۰ 


محرّم» مصطفی : ۱۳۰ 


۳۸ 


محسب» حسن: ۱۲۰ 

محفوظ» نجیب : ۰۱۲۰ ۱۳۳ 

المحلة الکبری : ۰۳۲ ۰۵۹ ۰1 
۸ ۷۷ ۰۱1۱۳ ۱۷ 


محمد السادس (ملك المغرب) : 
۳۱۹ 

محمود» أحمد محمد: ۵۳ 

محمود» عبد المجید : ۱۱۱ 

محيي الدین خالد: ۱۰۲ 

مدلسي» مراد: ۲۲۵ 

مرتفعات الجولان السورية: ۲۵ 

مردخاي» کیدار: ۲6۸-۲۶۷ 

م زو ۱۷۳۶۰۵۱۹ 

المسيري عبد الوهاب: ۱۰۵ 

۰۲۷ ۰۲۵ -۲۳ ۲۰-۵ 


مصر: 
۳۰-۹ ۰۳۲ ۰۳۷-۳۲ 
«(OV oO kN ١‏ 
—1O ۰۸۳ ۵۸-۵۵ «oY‏ 
كك ۰1٩۹‏ ۰۷-۷۲ ۰۸۱ 
۳-۰ 4۹6 ۸۱۰۱ ۷۰۳ 
۰۱۱٩ ۰۱۱۰ ۵‏ ۰۱۳۲۷ 
۱۳۲-۱ ۱۳۵- ۰۱۳۲ 
“IEA 0۱6۲ EF ۰‏ 
۰ 10¥ ۰۱۵۵ ۰۱۵۸ 
۰۶ ۰۱1۵-۱7۶ ۰۱7۲۷ 
«AVA (1۷٨‏ مكل ۰۱۸۱ 
۹ 6 ۳ 2559 


۰۲۶۲ -۲۶۰ ۲۳۵ -Y¥\ 
-۲۵۳ ۰۲٩ ۰۲۷ -6 
۲۶۰۶ 2-7٩ ۷ 

مصطفی » عبد الجلیل : ۱۰۵ 

المعارضة الکارتونیة: ۰۱۹٩۹‏ 
۳ ۲۰۲-۰ ۲۰۸ 

CVE eT المعارضة المصرية:‎ 
CYTE cIoY IEE A1۸ 
۰۲۶۱ ۰۲۰۲ 14° ۸ 
۲۵۸ ۰۲۵۲۱ (TOE ۷ 

معاطي » یوسف : ۱۳۷ 

معاهدة السلام المصرية الا سرائيلية 
(۷۹ ۰۷۲ ۰۸۲ ۰۲۱۳ 
۲۱ ۲۲۳ 

معركة الجمل (مصر) (۲۰۱۱) : 
۷ ۰۱۷ ۰۱۹۰ ۰۲۵۷ 
۳۳ 


المعلی ولید: ۲۲۱ 

المغرب : ۲۳۲ 

المقاومة الفلسطينية : ۸۳ 

مکی آحمد: ۵۳ 

۷۰ محمود:‎ ie 

٩۱ ۰۳۶ ۰۲۷ المنصورة:‎ 

منظمة (الاشتراکیون الثوریون» 
(مصر): ۱۰۷ 

منظمة «شایفینکو» : ٩۲‏ 

منظمة العفو الدولية: ۱۱۱ 


المنظمة المصرية لحقوق الانسان : 
11۱ 

٦١ المتيا:‎ 

منیر» محمد : ۱66 

المهدي» قطبی : ۲۳۳ 

المواطتة: ۱۷۷ 

موافی» مراد: ۲۶۲ 

۱۳۵ ۰۱٩ ماجدة:‎ dene 

المؤسسات التنفيذية والتشريعية : 
AY‏ 


موسکو : 7514 

موسی» عمرو: ۰۲۳۵ ۲۶۱ 

۰۳۰۱ ۸۰ میدان التحریر (مصر):‎ 
۰۸۹ ۰۷۰ ۳۸-۲۷ 56 
~\ov VEE ۰۱۶۰ ۶6 
۰۱۷۰-۰۱۲۷ ۱۲ ۸ 
-۱۸۰ ۱۷۸-۰۱۷۷ ۶ 
۱ 0 CYYA CIA4 امف‎ 
۲۵۷ ۲۳۱-۰ 

میدفیدیف » ديمتري: ۲۲۳ 


الميرغني» إلهامي : 1۳- 16 
میرکل آنغیلا: ۲۱- ۲۲۲ 
الميري» آسعد: ۱۲ 
الميهي» رأفت: ۱۳۰ 


meee ee 
۱۰۷ : نافعة» حسن‎ 


نتیاهی بنیامین: ۰۲4۲ ۲۱- 
۱:۷ 

اللخب الفكرية العربية : ۱۷ 

نصر الله» حسن : ۲۳۱ 

نفس الله پسري: ۰۱۰۷ ۱۳۰ 

نظیف. آحمد: ۰۵۸-۵۷ ۰۱۳۷ 
yey‏ 

النكسة انظر الحرب العربية 
الإسرائيلية (۱۹۲۷) 

۱۲۶ : سعید‎ oe gi 


نور » أيمن : ۱۰۷ 


tS 

هس عمیرا: ۲6۵۰۵۲۶۳ 

هیغ» ولیم : ۲۹۰ 

هیکل» محمد حسنین : ۰۲۲ ۱۵۰ 
- و - 

واشنطن : ۰۲۱-۲۶۰ ۲۵۸-۲۵۵ 

وایزتر» فرانك : ۲۵۲ 


۳۳۰ 


ال 
الو لایات المتحدة: ۰۳۰-۹ ۰۳۸ 
۳ ۰۵۶ ۰6۲ ۰۹۰ ۰۱۸۱ 


۳۳۰ ۰۲۱۹ ۲ ۹ 
۰۲۵۰ TEA ۰ ۱ 
۲۵۸ ۵ 


ی 

یاسین ‏ عبد القادر : ۰۱۸ ۰۳۹ ٩٩‏ 

يانغ جي تشي : YUE‏ 

اليسار المصري: ٠٠١‏ 

۲2۵ ۰۲6۱ |یهود:‎ ecole 

الیمن : ۰۱۸۰ ۰۲۱۵-۲۱6 ۲۳۲- 
۳۳۳ 

یوسف» خالد: ۰۱۰۷ ۰۱۲۷ ۰۱۳۰ 
۱۳۹ 

يوسف»› شعبان: ۰۱۹-۱۸ ۱۱۵ 

يوسف» عبد الرحمن : ۰۲۰ ۰۱۰۷ 
140 


